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ولد بالقاهرة عامٌ١1357.‏ وتخرج في الكلية الحربية عام 1955: 
ثم في كلية أزكان الحرب عام 1544. 2 بسائرة اغازوق الأول 
والدراسات السكرية 5 ا . حصل على دبلوم الصتّحافة 
من كلية الآداب جامعة فوّاد الأول (القاهرة) عم م( «وكال 
درجة الدكتوراء ضي الآدرب 0 جامعة اعت بياريس 
0 


ا اد 


عينَ رئيسا لتحرير مَجِلّة التّحرير (؟0 ملعن 
عسكريًا بالسفارة المصرية ببرن ثم ياريس ومدريد (07 ,)١65061‏ 
ثم سفيرا لمصرّ في روما زلاه هذا ثم وزيرًا للثّقافة (/5 
1577) وشَعَلَ منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري 
1 ثم مُنصب نائب رئيس الوزراء وفزير الثقافة 
ورئيس المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية (15 
1537) . ثم عيّنَ مُساعدًا لرئيس السديورية اللشدون النخاضة 
,)١55-07(‏ وعمل أستادًا زائرًا أبالكوليج ده فرانس بياريس 
لمادة تاريخ الفن (15175): زات لذ مراسلا بالأكاديمية 
البريطانية الملكية ا كما انتخب ريسا لجمعية 


عه 
اس 


التجيب مصدوا ات يي لمنظّمة اليونسكو (77- 
كما عمل نائبًا لرئيس اللّجنة الدولية لإنقاذ شينيسيا 
وآثارها (15178-75). انُتخب رئيس لآجنة التّقاقيّة الاستشارية 
لمعهد الحالك العريي تارك 55 3557م متحت الساينة 
الأمريكية بالقاهرة درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية 
.)١596(‏ فاز بجائزة الدولة التقديرية عن الفنون عام //19. 
وانتخب عضو بالمجمع العلمي المصري عام 19917 . فاز بجائزة 
ميارك القنون خل + : 

نوين الأرسبة والمسالينات الت الها وما |[السيوة 
دوتيد (وسام جوقة الشرف الفرنسى) بدرجة كومادوز 
.)١1574(‏ ووسام الفنون والآداب الفرنسي بدرجة كوماندو 
:)١1518(‏ والميدالية الفضية لليونسكو تتويجا لجهوده في 
إنقاذ معبدىي أبو سميل وآثار النوبة .)١51/(‏ والميدالية : 
الف 11 لارونسكو لجهوده طي إنقاذ معاد قيله وأثان الترية 
151 رالسيدائية القضية التذكارية للبوضكو ماد ١‏ 
تكاريها اله . بمناسية عرور ٠"‏ #إسنة غلى حمللة إنقاذ آثار 
النوبة .)١98٠-1١97-(‏ 


موقع المؤلف على الإنترنت 
131 .17/001111 213.42.1231771 


هذا الكنتاب 


يجول بنا الدكتور ثروت عكاشه 2# هذه الموسوعة التي صدر منها 
ثمانية وعشرون جزءًا 4 مدارج الفن خلال الحضارات الإنسانية 
المتعاقبة يادئا بفن سكان الكهوف 2# العصر الحجري القديم مختتما 
بفنون القرن الثامن عشر. وبين هذين الموقعين الحضاريين يتناول 
الفنون منن كانت حتى طراز الروكوكو: الفن المصري والفن العراقي 
والفن الفارسي القديم والفن الإغريقي والفن الروماني؛ والتصوير 
الإسلامي العربي والفارسي والتركي والمغولي والقيم الجمالية 2 
العمارةالإسالامية والفن البيزنطي وفنون العصور الوسطى وفنون 
عصر النهضة (الرينسانس والباروك والروكوكو).؛ والزمن ونسيج 
النغم. تضم هذا كله أجزاء تجمع إلى الأحاديث عن الآساليب الفنية 
تسلسلها وتطورها واتساقها الرسوم واللوحات المصورة التي 
تسجل النماذج المختلفة التي اختارها الباحث لآهم آثار العمارة 
والنحت والتصوير والموسيقى. وجميع ماي هذه الموسوعة من 
لوحات مصورة لم يكتف صاحب هذه الدراسة بما كتب عنها: مصدرا 
تلاك حل الطا عر عر كسس لكوي انوا عمستو لودع 
نفسه فزار معظم المتاحف والمعارض والمعايد والمساجد والكنائس 
والمقابر والمناطق الأثرية والمسارح ودورالأويرا يقودهإلى تلك 
الزيارات حرص منه على أن يسجل عن رؤية فيكون صاحب رأي كما 
كان من سبقوه أصحاب رأيء؛ قد يختلف معهم وقد يتفق. نقرأ هذا 
العرض الملحمي الموضوعي الأمين 4 عبارة طليّة مشوقة تطالعنا 
بين فقراتها لوحات مصورة تنطق نطق العبارات ويجد فيها القارئ 
بيانا وافيا. وثمة زاد من مصطلحات فنية وجدت سبيلها إلى العربية 
على يد صاحب هذه الموسوعة ي النحت والتصوير والنقش 
والزخرفة والعمارة والموسيقى والدراماء كما حرص على الرغم من 
تناوله موضوعات من العمق بمكان على أن يصل بسهولة أسلوبه 
الجزل إلى جمهرة القراء بكل فصائلها. والموسوعة هذه إنما هي 
إنجاز ضخم اتسعت له سنوات طويلة: بدأ صاحبها 2# إعداده منن عام 
147 ليُضيفه الى إنجازاته الثقافية السابقة - وما أكثرها - والتي 
احتفت بها مختلف الدوائر الحضارية والثقافية 4 الداخل والخارج 
على السواء. 

وهذا الكتاب ''فنون الهند'' هو الجزء الآول من سلسلة ' فنون الشرق 
الآقصى الهند والصين واليابانء كما هوالجزءالثلاثون من 
موسوعة تاريخ الفن: العين تسمع والآذن ترى. يطل به صاحب هذه 
الدراسة على عقائد الهند الدينية وأربابها كما يطوف بمالاحمها 
الكبرى الخالدة» ثم يتناول فنون النحت والعمارة الهندية عبر عهود 
الأسراتالحاكمة: وينتقل إلى فن التصوير الهندوكي ومدرسة 
التصوير المغولي؛ مع إطلالة على العمارة المغولية # الهند وبصفة 
خاصة مقام تاج محل؛ مُختتما هذه الدراسة بفنون الدراما والرقص 


والموسيقى والآدب الهندية. 
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موسوعة تاريخ الفن: العين تسمع والأذن ترى 


إصضصالاء 


إلى ملاكي الحارس» فيض البر الحاني . 
إلى مَنْ شت عنّي لوعة فراق شريكة عُمري . 
نبَنَتْ بذرةً صالحة في أحضان الحنان» فأثمرت بذلا بلا حدود . 
وَتَهِلَت من معين إتكار آلذّات» ماجعل عطاءها يلسم : 


إلى ابنتى الغالية نورا أأهدي هذا الكتاب . 


59 كروت عكاشه 

الموفع على الإنترنت: 

أط. 13121/60012111 /213.420.1123.197 
موسوعهة تاريخ الفضن: العين تسمع والأذن ترى 


© © © 


فنون الشرق الأقضئ 


الفن الهندي 
الإخراج الفني: مجدى عزالدين 


الطبعة الأولى : 6 كام 


رقم الإبداع : 41١‏ 0 9 
التر قبم الدو لي: 977-09-0946-7 
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القاهرة : / شارع سيبويه المصرى ‏ رابعة العدوية ‏ مدينة نصر 
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تلدفون :5799 : 7 الى فاكس :/ا5ه/ا١‏ :ع +٠١7”‏ 
البريد الإلكترونى: 7زمء. 51010101 ©02 :2211ء 


.511010111 ا 


ش#لنع#ر 


لس قمة إغخاز يعلد مكانه الباقى فى الوجرذ.دون هوق الكثيرين . لذلك يسعلني أن أزجي شكري 
العميق إلى الأستاذ المهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة دار الشروق على ترحيبه بإصدار (ثلاثية فنون 
الشرق الأقصى» بأجزائها الثلاثة» الهند والصين واليابان. كما أشيد بعناية الأستاذ أحمد الزيادى مدير عام 
النشر بدار الشروق على تحمسه وكريم عنايته بهذا الكتاب في مراحل إنتاجه كافة حتى رأى النور . 

ولايغيب عن ذاكرتى قط العون المستفيض الذي كنت ألقاه دوما من الصديق الأديب شفيق شماس 

١ 5‏ 5 * 5 . اه 2 و شزحة سا ء 1 7 5 ١‏ 

صاحب ومدير مجلة عام 1:88 4111011101011 منذ أن شرعت في إصدار ثلاثية فنون عصر النهضة حتى هذه 
الثلاثية» فكان لعونه ونصائحه السديدة خير عون . 

وأرى من واجبي أن أسجل شكري وامتناني لأخي الشاعر الفنان المستشار أحمد لطفي والصديق الأديب 
الملعهمى الآستاة وجدى رزق غالى على تفضّلهما بقراءة أصول هذا الكتاب والاهتمام بإبداء ما عن لهما من 
ملاحظات قيمة وتعليقات بناءة. ولا يفوتني الإعراب عن امتنانى للسيدة يريتي ساران المستشار الصحفي 

0 .. 5 .ه 35 0 03 م ٠‏ هَ 0 0 53 1 

والإعلامي لسفارة الهند بالقاهرة» وللسيد سورريشى كه جويل الوزير المفوض بالسفارة على ما قدما لي من 
إيضاحات وتفسيرات؛ وللآنسة مآثر :المرصفى رئيس تحرير مجلة «الشرق» التي تصدرها سفارة الهند على 
إمدادي بتفان شديد بكل ماطلبَتُه منها من صور فئّية ومراجع عسيرة المنال على مدار سنوات أربع للمضي في 
إعداد هذا الكتات . كما أخص بالعرفان والامقتان: السيذة سميما فيتال أسقناذة الآدب السنسكريتي على ما 
غ2 0 ا" 8 1 57 ان 5 2 
قدّمت لي من عون لتفسير ما غَمْض علي من أسرار اللغة ولضبط وتحقيق النطق السليم للمصطلحات 
والأعلام التاريخية والفنية أماكن وأفراداء وكذا السيدة الفاضلة نجوى عزت مصطفى على كري عطائها ورظيبا 
علاقاتها بسفارات الهند والصين واليابان بالقاهرة التي كان لها أبلغ الأثر في تيسير أمور كثيرة تتعلّق بإنتاج 

كما أتوجّه بالشكر إلى الفنان الموهوب مجدي عزالدين على ما بذذل من جهد صادق في الإخراج الفني» 
والليدس شبرقب المعلم مدير عام مطابع دار الشروق على ما صرف من عناية كي حرجا هذا الكتاب في مثل 
هذا المستوى . 
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الوؤنر م لال 
توطنه تاريخيه 


0 ع قبل ان نسترسل في الحديث عن الفنون الهندية ينبغي أن ستاولل نشأة الشعب الهندي ومراحل تطوره على مدى 
تاريخه: توطئة لاستعراض معتقداته الدينية وآلهته على مر القرون» وما صاغه من ملاحم وطقوس وأناشيد ترددها 
الألسة و اليوم ؛ فهي الباب اللا لا غنى عن وأسعة لوقيف حلي أغوار الفن الهندي الذاقئ استلهم موضوعاته منها 


مجتمعة ه 


بعد أن اجتاح دارا الأول شاه الفرس وادي السند والينجاب قبيل نهاية القرن السادس ق. م. وأخضعهما لسلطان 
الإمبراطورية الفارسية» ظلت المنطقة ترزح نحت وطأة حكم الأسرة الأخمينية إلى أن احتلها الإسكندر الأكبر عام 78" ق.م 
بعد أن أوقع الهزيمة بالملك دارا الثالث. 

ومع نهاية القرن الرابع ف م سهدت علكة وفياحادة: فى وادي نهر 05 [ الجانج] لحكم أضية «موريه) لتغدو 
حينذاك أعظم ولايات الهند شأنا. وما لبث تشاندره جويته أحد قادة طبقة الكشتريه الممكرية وماس أمرة هوري الف 
ع عن الهند ما ينوف على ماثة وبع وثلاثين سنة اك استرد سهل السند . من اليونانيين» وعاش مواطنوه في رخاء مقيم 
0 . وكأن سعيظله شك مرخ سنماثة ألش من تود المشاة .ومع ثلاثين 

لفا من الفرسان وتسعة الأق انر الفيلة علاوة على العمجلاية الحربية . واعتلى العرش من بعدذه حفيده أشوكّه 5515 ا 
111 فق. م ليرفع من شأن إمبراطورية الهند بعل توحيدها للمرة الأولى -_- باسنتتناء إقليم التاميل 8 الجنوب 5< 8 كيان 
موحّد. ومن خلال إرساليات الرهبان البوذيين والبعثات الدبلوماسية التي دأب على إيفادها إلى الدول المجاورة» استطاع 
أشوكه أت ينشر الحضارة الهندية خارج البلاد. واذ كان شو كه بوذيا متدينا فقد امار العديد من مراسيم يم الزواجر الرادعة 
والتسامح الأخلاقية المتوائمة مع ما يبشّر به الرهبان البوذيون والحاضة على المحبة والإحسان» ثم سجلها فوق الصخور 
والأعمدة التي تعلوها الأسود (شعار الهند المستقلة الحالية» . وكما كان عطوفً سخيا مع الكهنة البوذيين امتد عطفه 
يسقاقة إلى الكهبة البراهمة» “كما اعتبر نفسه حاميا للعقيدة البوذية فشيّد لها ثمانية وأربعين ألف معبد» وابتنى 
المستشفيات لا للإنسان وحده بل وللحيوان أيضا. وتعدّ أطلال قصر أشوكه في باتنه الحالية أقدم نماذج الفن الهندي 
فضلا عن اثار حضارة وادي السند» كما يكشف طراز «أعمدة أشوكه) عن الأثر الذي خخلفه الفن الفارسي وراءه خلال 
مرحلته المتأغرقة بعد غزو الإسكندر المقدوني. 

غير أن وحذة اليعد السياسية الم فبشمر طويلا بعد وقاة أشو كد فالات [ميراطوريعه فى التفكلق شيعا فشيغا إلى أن تيوات 
أسرة (سونجه) ١/5(‏ -15 ق. م) الحكمء فبذلت جهودا مضنية للحيلولة دون هذا التفكك واستطاعت الحفاظ على 
المكانة الفنية والثقافية للبلاد إلى حد كبير. 

ومن الكثاسرت أن مباني «الستويه) المشيدة من الحجر» والتي كانت تستخدم مسر وجا لحفظ سب د بوذا ااقنسة 
وكاكمائرع قطالا عد أذاء طقوس العبادة» هي أقدم الاثا ر البوذية كافة 5-55 هي أأسر مرمجلةا في لطبو وبين الدفن منذ 
الحقبة الفيدية القديمة. وقد استقر رأي العلماء جميعا على أن ويه العظمى رقم ذ الى شدها أشوكه في مطلع القرن 


وفي مطلع الحقبة المسيحية أسّست القبائل الهند - سقيثيّة (سكوذية) الوافدة من السهوب الواقعة شمالي البحر الأسود 
إمبراطورية عظمى جديدة؛ امتدت من أواسط أفيا إلى وادي نهر 35 ومن نهر جيحولد 9 الينجاب؛ 1 إمبراطورية 
«الكوشات التى ذاع صيتها خلال ولاية حاكمها «كانيشكّه) الذي اتخذ بدوره العقيدة البوذية دينًا رسميًا. 

وقد شهدت هذه الفترة الانتقالية - من مطلع القرن الأول الميلادي إلى القرن الرابع - ازدهاراً ملحوظً لكافة الفنونء إذ 
ضمت ثلاث مدارس متزامنة متباينة النزعات الفنية» فظهرت «المدرسة البوذية المتأغرقة) في الشمال الغربي للهند» وخاصة 
في «جاندهارة) [قندهار] و (كاييشه) سريف سيط البجيذا م المقدونيون الغزاة نفوذهم من قبل» وانفردت باستخدا م الصيغ 
والعناصر المتأغرقة في تنفيذ الموضوعات الفنية الهندية. وفي الشعال تشات عدرسة «ماتهورة) التي غدت مركزا هاما للفنون 
في ظل إمبراطورية الكوشان» كما نشأت في الجنوب مدرسة «أمارقتي) التي انطبعت منجزاتها الفنية ببصمات رومانية الطابع 
مردها إلى انتشار المراكز التجارية الرومانية على امتداد الشاطئ الجنوبي الشرقي لشبه الجزيرة الهندية؛ وأسفرت هذه التأثيرات 
الوافدة عن فن أسرة «اندرة). وقد واصلت هذه المدارس جميعا التقاليد المبككرة التي أرسدهاا حقبة أمرة سوه وإن سقف 
بدورها بعض التأثيرات الأجنبية لاسيما في ماتهوره. والراجح أن هذه المرحلة هي التي شهدت انتشار اللغة السنسكريتية التي 
بدأ استخدامها في الأمور الدنيوية والدينية على السواءء والتي عاصرت حقبة الفراغ من تدوين أعظم ملحمتين شعريّتين في 
تاريخ الهندء وهما «المهابهارت) و«الراماينه). 

و واصلت العقيدتان الهندوكية والبوذية تطورهماء فاستلهمتا الأعراف الشائعة وتبادلتا الاستعارة بعضهما من بعض. غير 
أن البوذية ما لبغت أن القسمت إلى تحاتين ؛ فبينسا العرست البوقية الأصولية ١الهينايانه)‏ ' بالتعاليم الولى التي تنشد الخلااص 
من خلال بلوغ النرقاته, ومكلها الأعلى بغر جياه النسك كانت نحلة «الماهايانه) أ: كر عرونة واقي1؟ '» فقد تعاطفت مع 
الفن البارتي”'" خأباحت تمغيل الشخوص تحن وتصوير يعد أن كان ذلك مسحظورا؛ بل دعت فريققا من فناني اليونان الذين 
مجهوا بالفن الهندي صوب الطرز الإغريقية» فإذا بعض صور بوذا تبدو أيوللونية النمط ! 

ومن هنا طرأ التطور على الفلسفة البوذية بأكملهاء فإذا بوذا يحاط ب «مجمع إلهي» كامل يتشّككل من أكثر من بوذا 
«مجرد) لآ وجود له إلا 7 اخيلة مثل «(اميتابا)”'*'. ويأني 5 فقشدسة عنذا البجمع الإلهي فريق «البوديثاتقه) 
البوديساتفه تفه] وأعضاؤه جميعًا شخصيات بارّة خيّرة» غير أنهم بالرغم من بلوغهم القدرة على الارتقاء إلى مرتبة 
«النرقانه) إلا أنهم آثروا تأجيل تلك اللحظة المباركة إلى أجل غير محدّد» كي يتستّى لهم تكريس جهودهم لإنقاذ البشر 

من الضلال ومساعدة أفراده على خلاص أرواحهم. 

ويتصدّر «ماي تريا) طبقة البوديثاتقه, وهو الشخصية التالية لبوذا في المرتبة الكهنوتية» كما أنه مؤهل لاتخاذ هيئة بوذا في 
تاريخ لاحق؛ ويطلق عليه اسم بوذا المستقبل» ؛ ونتعرف عليه في 585 الفنية من وعاء التسول الذي يحمله [والذي هو 
في الوقت نفسه شعار الطائفة البراهمانية التي ستتقمصها روحه عند عودته إلى الحياة مرة أخرى]» ثم الكانون 
«مانجوسري) أستاذ الحكمة المتعالية فوق الوجود المادي» وعلامته المميزة هي الكتاب والسيف وزهرة اللوتس الزرقاء» ثم 
الكانون «أفالوكيتسقارا)» الرحيم [ كوان 8 58 الع وهو الانبثاق الروحي لأميتابا (أميدا في اليابان») الذي يتخذ 
زهرة اللوتس والمسبحة رمزاً له. 

كذلك اتخذ كل فرد من أعضاء مجمع الآلهة الهندوكي - البراهماني لنفسه رمز خاصا يفصح عن شخصيّته؛ وما 
لبث اثنان منهما هما «شيفه) و «فشنوا أن تقدّما غيرهما من الآلهة الهندوكية متبوئين أرفع مرتبة بين الآلهة في نظر 
المومفيرة الليين العو إليهما في شتى مجالات المعرفة ورياضة اليوجا وعقيدة العشق الإلهي بمظهريها الروحي والدنيوي 
«بهاكتي)"' الي 5-2 لها ملحمة شعرية هي «نشيد المبار كين» [ بهاجفّت جيته] الذي يمل جزءا من ملحمة 


«المهابهارت)». ليور الملحمة «قشنو) في لحان مظاهر تقمهبأةة: بوصفه كريشنه»ء فالاله واحد ومتعدد فى الوقت نفسه؛ لا 
يفت عابط إلى الأرض بين الحين والحين لحماية العالم عتذ تعرّضه للأخطار. ويتقمّص الآله فقنو مأ يربو على عشرة 
أشكال يتحول فيها إِمّا إلى شكل حيواني مثل السمكة [ماتسيا] أو السلحفاة [كورمه] أو الخنزير البري [قاراهه] : وإما 
إلى شكل إنساني مثل الرجل - الأسد [ ناراسيمّه] أو القزم [ قامانه], أو الناسك الزاهد 1 ياراشورم]» أو رامه [ بطل 
ملحمة راماياته] ؛ زيالايات [شقيق كريشنه]» أو كريشنه [الإله الراعي]» أو كالكين [الرجل برأس جواد] . 

أ «(شيقه) فلا ي: وقمص كلاه رك كلة بي مقدريدمع فاك التشكّل في مظهر يخالف مظهره . وفي مقدمة هذه 
المظاهر «نتراجه) أي شيقه الراقص] ؛ «وبهريافه) للا هيا «وفينادهره) رب الفئون 0 يستطيع الظهور 
في صورة ١‏ اللينجام) أو [الليعجد أي القضبب عضو الذكية: وهرودر شيقه اللي يشير إلى تترقه حلى الإأخصاك 
والخلق”"؛ ومن هنا كان شيقه هو إله وحدة الوجود بلا منافس أو ضريب. 

ومع بداية القرن الرابع الميلادي عادت الوحدة السياسية ترفرف من جديد على الهند بزعامة أمير «ماجاده» المعروف باسم 
«تشاندره جويته) [وهو غير مؤسس إمبراطورية موريه ]» وقد تزعم «أسرة جويته» التي امتدٌ حكمها للهند على مدى قرنين 
متواليين. وتميّزت فترة حكم هذه الأسرة رقي المستوى الفني والثقافي الذي واصل ازدهاره دون توقف حتى بعد سقوط 
علد الأسرة: وكدة هذه الحقبة قمة الحضارة الهندية القديمة في كافة الميادين» سواء في مجال البحوث الفلسفية التي 
وضعت أسس تطور العقيدة البوذية في أسياء أو نهضة الشعر والموسيقى والدراما التي بلغ بها الشاعر الدرامي الأشهر «كاليداسه) 
مؤلف مسرحية «شاكونتلّه) الشهيرة الذروة 2. وازدهرت كذلك فنون العمارة والنحت والتصوير الجداري» فإلى جوار 
«السعوية) البوذية 58 المعايق الهطدوكية الصغيرة نسييا عع عواة ضلبة تدوم طويلاء على حين استمر بناء المعابد الصخرية 
لعدّة قرون تالية لجأ الفنانون خلالها إلى استيحاء الأعمال السابقة» مع الإسراف في استخدام النقوش والزخارف في أعمال 
النحت والتصوير على نحو ما نرى في كهوف أجانته وبادامي وإللوره» والحرص على صقل أسطح منحوتاتهم الأنيقة» 
والالتزام بطابع فني ينزع باضطراد نحو الروح الشرقية» حتى اشتهر هذا العهد عن حق بأنه ذروة الحضارة الهندية. ولنا أن 
عسوو زر مدى عمق الوعي الديني في الهند إذا عرفنا أن الزمن قد حفظ لنا ما يربو على ألف ومائتي معبد من المعابد الكهفية 
من بين ألوف المعابد التي شيّدها البوذيون» فضلا عما شيده الجيينيون والبراهمة . 

غير أن غزو قبائل الهون التازحة من أواسط أسيا للهند في النصف الثاني من القرن الكامس ها لب أن أذ إلى الهبار 
إمبراطورية جويته التى كان نفوذها قد بدأ يتداعى أما م القوى النامية للممالك الهندية الموالية لها التي استعادت استقلالها 
إلى أن استطاعت ثمملكة «قانوج) بزعامة الملك هاراشه 47-5" فرض الوحدة السياسية على الهند وإن لم تستمر 
إلا لفترة وجيزة. وخلال تلك الحقبة انتشر التأثير الهندي عبر الشرق الآسيوي بأسلوب ملسي من خلال التبشير بالعقيدة 
البرقية بوروات التجارة عبر «طريق الحريره وطرق القوافل في وسط آسيا وخطوط الملاحة البحرية التي زاولها التجار الرومان 
عبر الجزر الإندونيسية وصولا إلى الصين. وإلى هذين الطريقين البرَي والبحري من الهند يرجع الفضل فيما خلفته حضارة 
الهند من أثر على الشرق الآسيوي برمّته» كما التقى التأثير الهندي والصيني في التبت خلال القرن السابع عندما اعتنقت 
اليرت العقيدة البوذية . 

وبعد تشاندره جويقه توا الحكم ابنه فكرا مادتيه )١١155- ٠١0/5(‏ الذي كان قائدا عسكريا من أرفع طراز وفي 
الوقت نفسه كان عاشقًا للمسرح؛ وهو الذي السام الشاعر الدرامي «كاليداسه) برعايته اياده الذي 5 به المثل.. ومخ 
المعروف أ العيد كاتيت تنعم خلال عهده بالأمات وبالمستضفيات اجائية» كما ات بها أفخم القصور الملكية» وانتشرت 


١ 


الأديرة والجامعات؛ ونعم «البراهمة» بفيض التسامح الذي أسبغته عليهم الدولة بعد ما نزل بهم من اضطهادء فانكبُوا على 
إحياء اللغة السدسكريتية "كي كبوأ مكانتها السابقة في ساحة العلوم الهددية: وإذا, بهم يدونون أعلى ملحمتين في تاريخ 
الهند شأنا - كما قدّمت - وهما ١‏ المهابهارت» و «الرامايته). ومن طريف ما كل عن الملك قفكرا مادتيه الذي امتد 
حكمه قرابة نصف قرن أنه فضلا عما بلغته قوته العسكرية من شأو عظيم فقد تنازعته فكرة أن يؤسس للعالم تقويما زمنيا 
عنيدا بجعا عدد لجرا كاصلة بيد عا كاف عن قل كيه ونا عدوا 

وإذا كان غزو قبائل الهون للهند قد قضى على هذا العهد السعيد» فقد سارع فرع آخر من فروع أسرة جويته إلى 
تأسيس دولة في شمال الهند جعل عاصمتها قانوجء فعاد السلام يرفرف على امتداد اثنين وأربعين عاماء وانتعشت الآداب 
والفعود من جديد. وكان (هاراشه) أحد ملوك الأسية ولوعا يالشعر» كما ألش مسرحيابك سا تزال تمثّل إلى اليوم» وابتدع 
عاد يقام كل خمس سنوات لتوزيع العطايا من ذهب وفضة وثياب على البوذيين والبراهمة والجيينيّين وغيرهم من 
مختلف الشيع والملل والنحل. » ومن بعد على ذوي الحاجة من المعوزين واليتامى» إلى أن , يختتم هاراشه الحفل بأن ينزع 
يابه الللكية وعجرع اند لبط ليضيفها إلى أكوام الصّدقات. 

وظلت الحضارة الهندية محتفظة بمستواها الرفيع في «الدذكن الغربية» تحت حكم أسرة «تشالوكيّه (0هه - 
لاهلام) ثم نحت حكم أسرة «راشتراكوته) ( لاهلا - 941 م »» وفي «الدّكن الشرقية» نحت حكم أسرة باللاقه التي 
اتجهت إلى تشييد سلسلة من أجمل المباني المزخرفة بروائع النحت البارز في «مامليورم». واستطاعت البوذية نحت حكم 
أسرة «يالاً) في البنغال (من القرن الثامن إلى القرن الثاني عشر) أن مجد منفذا للانتشار لآخر مرة في تاريخ الهند» ويرجع 
الفضل في ذلك إلى مكانة جامعة «نالانده) إحدى مراكز البحث البوذية ذات النفوذ التى اجتذبت أعدادا ضخمة من 
الزائرين والحجاج. وبينما عصف الزمن بلوحات التصوير الجداري في وادي البنغال» انتهى إلينا فن التصوير البوذي المعاصر 
لأسرة «يالاآً» ضمن مخطوطات الأسفار الدينية البوذية المعروفة باسم «السّوتره”؟ المدوّنة فوق سعفات النخيل. وبرغم أن 
هذه التصاوير التي تزين تلك المخطوطات كانت مجرد منمنمات:؛ إلا أنها ما زالت تحمل السّمات التشكيلية المعهودة فى 
التصوير الهدديه» قسيزت وسومها يرثة مرعقةاء كنبا سهدت حواقيا الحاضرة (الحوّطة© بالخيرية والنخصرية. 

والثابت أن عمارة المعابد الهندية قد لحقها الكثير من التطور بعد حقبة جويته؛ فإذا حرم المعبد يأخذ شكل البرج يعلوه 
ماقق عقرب أو برض الطأابره وعاسة فى معماز عمال اليد فى بولاتيظوارة وشاجوراو: غلى حنين البخلت السقيف 
في جنوب الهند شكلا هرمياء مثلما هو الحال في «تانجور)؛ كما لم يعد حرم المعبد مبتى قائما بذاته بل أصبح يشكّل 
جزءا فحسب من مجموعة كبيرة من المباني يحيط بها جميعاً سور خارجي. 

وبعد أن اغتصبت أسرة «تشوله؛ (85 )١5717-‏ الحكم في الإقليم الواقع بين ماذور ومَلدراس وميسورء تداعت 
دولتهم واندمجوا ضمن أرفع الأقاليم الجنوبية شأنَا وهي دويلة فيجايه تجو التي أطلق اسمها أيضا على عاصمتها المنشأة 
عام 1715. وقد توت مسؤولية الحفاظ على الثقافة الهندية أمام سطوة الغزو الأفغاني والفتح المغولي أسرة هُويْشْالَه 
)١17077--1١(‏ وأسرة يانديه ١515(‏ -153710) ثم مملكة فيجَايه نَجَرْ التي بلغ ثراؤها ما يفوق أية مدينة أخرى 
بالهند» وتسينى الأذ فيها ذروة ما بعدها ذروة باللغة السنسكريتية وبلهجة أهل الجنوب. وما لبث الأهالي أن ارتدّوا عن 
البوذية واعتنقوا مذهبا من مذاهب البراهمة يدين بربوبية «فشنو) وحده دون ساك | رياب اليوسوكية, غير أن العهد الذهبي ما 
لبث أن انطفأت شعلته حين زحف المغول من أواسط آسيا صوب الجنوب. وانبرت هذه الممالك الثلاث تكافح الغزاة المغول 
حتى عام ١555‏ إلى أن غلبهم المغول المسلمون على أمرهم, وأسّسوا بعد غزوهم لوادي الجانج (جالجه) إمبراطورية قوية 
قات بأسن قفي أعاديج للمرة الثالثة في تاريخ الهند الوحدة السياسية إلى البلاد. وكان أعظم أباطرة المغول بلا نزاع هو 


الإمبراطور «(أكبر) (265 - ١1١6‏ )», الذي كان حاكما شديد التسامح أشرب حا وإعجايا بالثقافة الهندية» وشهد عصره هو 
وبعض من تولوا الحكم بعده مثل (جهاتجيرع (558 -/15319) وابئه شاه ججهان 15712 )1١70/-‏ حقبة ازدغار 
للقن الويدي ب الأبلامى » أو ما مسق بالفن المغولي القن .ها ليك أن تللى نيحة قحصب الام الى أوراجريب نزفه ١‏ 
217١37 -‏ واضطهاده للهندوسء مما أدى إلى خلل التوازن السياسي في أنحاء الإمبراطورية حتى انتهت فترة حكمه 
بالفوضى التي سادت أنحاء البلاد. كذلك وجّه أوراجزيب الضربة القاضية إلى الفن المغولي ذاته باضطهاده الفنانين وخريمه 
تصوير الأشكال الآذمية. وفي الوقت نفسه هبط مستوى الفن الهندي حتى فقد قواه الدافعة الأصلية» ثم مضى متخبّطً 
يعاس اسلويا متكلفا شديد العناية بالتفاصيل» وهو ما يظهر أثره أيضا في انحدار مستوى عمارة المعابد وزخارفها التي 
شيدت عند القرخ الثاين عشر. 
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فصل المثاقي 
عقائد الهنلد 


ع حلت بالهند حقبة جديدة تزامنت مع غزوة الأروية لعمايها عام ١6٠١‏ ق. م. ولقد كات السكات القيد الأصلاء 
4 «الداسيو) قبل هذا حضارة» غير أنه لم يصل إلينا منها سوى آثار قليلة تشير إلى أن تلك الحضارة كانت مدنيّة 
حضرية تمئّلت في مجتمعات لها حظ من الرقي يتميز فيها بعض الناس على بعض» كما تناولت هندسة توزيع المياه تخزينا 
وتصريفاً» وقد تباينت حضارات تلك المجتمعات في نظمها الاجتماعية التي تمئّلت في أمور الزواج وشؤون الطعام. 

وكشفت الحفائر الحديثة عن وجود أطلال مدن قديمة في وادي السند مثل هارايّه وموهنجودارو كانت لها حضارة 
فنية غريقة تتصل بحضارات غرب أسياء فقد اهتدى علماء الاثار في بلاد ما بين النيرين إلى اكفاق «أختام) مشابهة 
لعللق الى عق عليه عند كبيرة في أطلال المدن المكتشفة وعليها كتابات ما يزال من المتعذّر التوصل إلى معانيهاء إلا 
أنها مع ذلك أعانت الدارسين على مخديد تاريخ حضارة حوض وادي السند ما بين عامي 76٠١‏ و١٠6١‏ ق.م التي ما 
ليف أثارها أن اتدثرت. إما نيجة الخوو الأرى. أو الفيضائات الكلسة المذمرة. 

أما حضارة الغزاة البرابرة من الاريين فقد نشأت ما بين عامي ١6٠١‏ و١٠86‏ ق. مء في السهل الشمالي الخصيب الذي 
ترويه مياه تهري السند وجانجه [الجانج] حبك استقرت يد قبافل أولقلك الرعاة الرحل الواقدة مع السهوب الأسيوية الحتويية 
بعد غزوهم شمال الهند مخترقين الممرات الجبلية الوعرة في الشمال لغربي للهعد . وليس ثمة ثبت تاريخي يؤكد أصول هذه 
القبائل سوى النصوص المقدسة لأسفار القيده (المعرفة الإلهية» التي كانت 7 تروى أول الأمر شفهيا إلى أن تم تدوينها. 


572 5 للغزاة الاربين مجتمعهم المفتوح ٠‏ وبجمعهم طبقات تلذرث: : طبقة احاربين ١ك‏ عاد قر لاوطا رجال الدين 
1 

«البراهمان) »؛ وطبقة العامة «فايشيه) ا٠‏ ركان عن السير على “قل كرد ال مجسعون الفحري أن يفل من طبقة 
إلى أخرى إذا توفّرت فيه الشروط المطلوبة أو نال رضا الحاكمء كما كانت عقائدهم وعاداتهم تختلف الاختلاف كله عن 
عقائد 0 السديفة. كان 0 ٠‏ كما كان ن شرابوم يدعى ا قوي لا نعرف حتى اليوم 
معبوداتهم» و كانت قراب اا الإيمان بتناسخ الأرواح, 
ولا الإيمان بالطهر والنجاسة على نحو ما كان يفعل الهندوس بعد. وعلى مر الأيام كان ثمة تمازج متدرج بين الثقافات 
المتبادلة» إذ أخذ كل جنس من الآخر ما يروق له أو ما يرغم على الأخذ به وإذا الحاكم وا محكومون يربطهم نظام موحّد. 
وما لبث النظام الاري الطبقي المفتوح أن طرأ عليه التعديل والتغيير بعد أن لم يجد استجابة من شعوب الهند الأصلية التي 
عاشت على نهج طبقي متزمت. وكان هذا التغيير على درجاتء فإذا الطبقتان العلويتان - طبقة المحاربين وطبقة رجال 
الدين - تغدوان مجتمعا منغلقاء ثم إذا طبقة رجال الدين «البراهمانيين» تسبق طبقة ا محاربين وتتربّع على رأس النظام 
الطبقي المتدرج كله. كما ظهرت طرقة دتنا جديدة أدنى من طبقة العامة «شودره» هم أصحاب المهن الوضيعة» ولم يكن 
لهذه الشريحة المسحوقة الحق في ممارسة طقوس التطهير كما لغيرها من الطبقات» وهي الطقوس التي تتيح للمرء أن يظفر 
بلقب جد ميت أي المولود مرتين ) مر ل ولادة طبيعية ا ولادة روحية بعد التطهير. اد طبقة لشودره من أصحاب المهن 


2 
اج 


١ 


طؤيل في رقع أو فض مستوق من يشاؤوت إلى طبقة أرقى أو أدنى وفقاً لمشيئتهم» كما غدا الإيمان بعقيدة تناسخ الأرواح 
مشروعا» وبدأ الهنود تقديسهم للبقرء كما سادت نظرية الطّهر والنجاسة في ما بطاعموة وشرييقم باسدت لعظار الطهر 
والنجاسة إلى من يولدء فإذا كان الأب أعلى طبقة من الأم عزي الطفل إلى أبيه» وإذا ما كانت الأم أعلى طبقة من الأب 
غدا 3 لامموذا ف كه 7 لأن اح قد يي زواسها ب بمن ان هو أدنى ها اجتماعيا. 
جر أ للد مدان سل أرطي كك لمعو لل يق اا لحا وال غديت م1 
يرول ضا اا نا ىال من تك لات اللاحقة ل لي با شم دربا امن 226 
اراهماني ونه ل يرا عله أي تير 

وئمة نظام في الهند يقسّم الناس إلى فتتين: : فئة يجوز اتلس خف و أن تلمس . وهذا الم دده مبادئا 
سثة ألها أن كل من له مشاركة في إنلاف أسباب الحياة عام يكون نجساً. ١‏ ومن هنا عد عاصر بذور الزيت - إذ البذور 
عندهم نوأة الحيا - وكذا قابض الطير وصائد السّمك من الذين لا يصح لمسهم لأن كل واحد منهم نجس وكذلك عد 
178 ع الزيت ث وا ول ا ايها أن اموت وما يتصل به به نجس » ون حما كان كل من مشارةه 
م الإنسان در » ومن - 06 ا 6 العيافاات ا المولّدات وعمال قز 2 لفضّلات أكناسا. ورابعها نه 9 
يعدو على البقر دبعن واكاك ار اجام لحلده وقرونه بعد ذبحه يخس ؛ ولذا عد الإسكافي وأكل لحم البقر نجس لأن 
ا كانت و3 9 نعم س1 وخامسها أ أن لقم بجسةء ولذا عد شاربها والمتّجر فيها لتجساء وسادسها أن الرُواج من 

0 أجازوا أفاد ا طائفة اراي جعوب ابد أن 5-5 من البراهمان في أمان إذا كان على بعد خخطوات 007 
لا يجوز لهم أن لمسوه؛ إذ لو لمسوه لتجّسوه . كذلك شرطوا على العامل المكلّف بجر عرية الريكشا إذا كان من طائفة 
نيباك أن يقن على معد سحا وعطري. عضرا نم آلى أفساك وإ خسم -5 عل نشرت حدق الصحف الهندية أنه 
ئمة طائفة من الهنود في تينيقيلي يقومون بغسل ملابس طبقة تمن لا يجوز ”7 لتر 
إليهم؛ لس وا مكرود نهار ويظهرون ليلا للعمل. 

وكان كل ما يفرزه جسم الإنسان - كما سبق القول - يعد تجسمًا حتى علد من يتصل بما يفرزه الجسم مجسسًا هو 
الآخرء وكذا عد ظلٌ «المنبوذ) . مجسا. ولقد كان لهم رأي في الخنازيرء فعد المستأنس منها مجسا لأنه يطعم فضلات الإنسان 
وهنا إليهنا ٠‏ كما عد البرَي منها غير نجسي لأنه يطعم طعام) لا تجاسة فيه. 

وكانت النجاسة سلهو عي حت والقاسة البدن 1 الروح أما عن مجاسة البدن 2 كم 
منها بالاستحماه م أو بالغسل ؛أما جاه الرُوحٍ فهي تختلف شان إذ لا يُستطاعٌ التطيهر منها إل بتخليص النْسِ من شوائب 
الحياة من عملال طفين فعيية عنيا حرضة فى هياة الثور للقلس» ونا التبرك بنتاج القرة إنا عستدا وليه وإنا أمغاة 
بلبنها وزبده . 


7 
2 
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البراهمانيه 
57 وأليراعمائية أو البراهدية*؟ هي جماع ال الكتب المقدّسة في العقيدة الهندوكية» وتعني في اللغة السنسكريتية 
0 فس «المعرفة). ومن هنا كانت «القفيده) هي سفر ابر ليع 3 لفقي يدل 8 الك الهبدوكية المقدسة التي لم يبق 
منها سوى أربعة كتب كي الريج فيده والسامافيده 25-7 والأثارقه فيده. 

وقد جرى إعداد أسقار القيده المعيّرة عن العقيدة القيدية والتى تعد اللصدر الأصلي للتاريخ الهتدي على مدئ قروث عد 
إلى أن ظهر النص النهائي المعتمد بدءً) من عام 4٠٠١‏ ق. مء وهو نفس التاريخ الذي ظهرت فيه ملاحم هزيودوس وهوميروس 
في بلاد اليونان. ويسترعي أنظارنا ما يتخلل هذه الأسفار أحيانا من فقدان التجانس ومن تناقضات متضاربة» ولا سيما عندما 
نتتبّع مصائر الآلهةء وكيف يحل إله محل إله آخرء وكيف يفقد الإله شمائله الأولية مع مرور الأيام لبي يضطلح بمهام 
جديدة» مثل الإله فُشئو الذي بدأ مشواره إلها للشمس وانتهى إلهنًا للهدم والإأشناء والعذميرء زفقل روقوة إله الأويفة 
والعواصف الذي حل الإله شيقه محله بعد أن أضاف إلى شمائلة عناص الاضاب الأثيرة منذ عهود ما قبل الغزو الاري. 

وتنطوي البراهمانية على مبدأ «وحدة الوجود)» الذي شاع في كافة الديانات الهندية تقريباء وهو المبدأ الأول بين المبادئ 
التي يقوم غليقيا كناب «الأويانيشد), فكل فرد من البشر ما هو إل جزء من «الحق الفرد) 3 «الأصل الواحد الأحد)»؛ 
وهو وإن انفصل عنه ظاهرا فلا بد من رجعة إليه واندماج فيه آخر الأمر. والترجمة الحرفية لكلمة «الأوبانيشد» الهندية هي 
«الجلرس بجواره4» (أي الجلوس بجوار العلم] . وقد قم تأليف هذه العصوض بين القرث الخامس والثالث ق. م+ واقخذك 
سكل مواعظ أو رسائل تلقى على ميجموغات مسقتارة من التلاميذ لإطلاعهم على أسرار الكون. تعد أول تقديم منهجي 
للفلسفة الهندوكية بعيدا عن سجلآت الطقوس والأساطير القديمة. ومن الموضوعات الدالة التي اشتملت عليها : طبيعة 
الخالق» وطبيعة النفس البشرية» ومكان الإنسان في الكون» وغاية الحياة والممات» وكيفية وصول الإنسان إلى الخللاص 
والخلود. وكات أول درس يلقّنه حكماء الأويانيشد لأتباعهم الأوفياء هو قصور العقل البشري - الذي قد يتعدّر عليه خل 
مسألة حسابية عسيرة - عن إدراك حقيقة الكون المعقّدة» فمهما بلغ ذهن الإنسان من ذكاء فهو لا يعدو ذرة عابرة من 
ذرات الكون. وليس المقصود بذلك عدم جدوى العقلء ولكن المقصود أن ينحصر نشاطه في الأمور المحسوسة وما بينها من 
علاقات فحسب دون محاولة التطرق إلى إدراك الحقيقة الخالدة وراء ما يحيط بنا من ظواهر. ويذهب عدد من المؤرخين إلى 
أن قمة دعايها + فورض «الأوىانيشده ومسارراى أقللاطون: وكا سق يرب في العهد القديم. 

وقد ظهرت البراهمانية الأولى بين سنتى 8٠١‏ و7500 ق. م قبل ظهور البوذية» ومصادرها كتاب الفيده والبراهماناس 
والأويائيشدء على حين ظهرت البراهمائية الثانية متأئرة بالعقيدتين الجيينيّة والبوذية (-8” ق. م - ٠‏ ٠م)‏ حتى إذا ها 
يلا شانها إذا بها قطارد البرذية 5007 إلى أن تهجر الهند حيث نشأت. فما إن أطلّ القرن الحادي عشر الميلادي حتى 
امّحت التعاليم البوذية من الهند ولم يبق لها أثر إلا في بعض نواح معدودة. ولكن الذي لا شك فيه أن بعض التعاليم البوذية 
قد انتقلت إلى البراهمانية ولا سيما الرأي القائل بالتسامح والإحسان إلى الفقراء» غير أن البوذية لم تنته بانتهائها من الهندء 
فلقد أخذت تنتشر في صور أخرى بالتبت والصين واليابان وكوريا وتايلاند (سيام» وبورما وغيرها. 

وعلى الرغم من التعليلات المتعدّدة حول ما ورد بالكتب الفيدية المقدّسة حول النظام الطبقي» فلقد كان ثمة أساس 

متّفق عليه على شرعية هذا النظام. ومع الأيام أخذت تعاليم البراهمانيين تسري بين شعوب الهند الختلفة شيئا فشيئاء فتكون 
ما يشبه الرابطة العامة التي كان من الصعوبة بمكان على أيّة سلطة مدنيّة أن يجيء بمثلهاء وكانت هذه التعاليم هي حجر 
الأساس الذي قامت عليه القومية الهندية. والأمر اللافت للنظر أن هذا النظام قد بلغ ذروته مع الاحتلال البريطاني للهند 
خلال القرن التاسع عشرء إذ لم يحاول الإمجليز أن يقحموا أنفسهم فيما يمس العقيدة بين الهنود. وما إن ظفرت الهند 


١ا/‎ 


١/8 


باستقلالها عام ١145‏ حي لاع يستامها تفي الدج هذا الاتزاع اللاني المسطع دون سالك واي رغرد قال اسه ند 
فيه قل يعد قن فرق بيخ حددي وخر بحكم القاتوة: كما لم ييل شيا مسوؤية بعد رشع المنائة للقن للدي 
للجميع دون استثناء» غير أن المعارضة للاصلاح لم تخمد تماماء وظلت قائمة تقاومه كما فعل أسلافهم مع الأروية 
والمسلمين والمسيحيين. 


اليه امور 5 
27 ف وليس باليسير الععريط بالهتدوكية نكر لذن معتقداتها ا تقبايرة قباينا كديدا 5-95 د الأقاليم الي تتباين 
2 8 فيها تلك العققده و كذا بين الارانات امختلفة . والمتواتر أن اليعدو كية ليست دينا ولكتها نظا متكامل للحياة 


عمل أكفر ما للإنسان من نشاط لم تَتكازله الأحيان الالانحقة» ويتظم طريقنة من طرق التايى ين الاب ٠‏ وكذا ينتظم 


إث 


508 أساليب السفارة الباية. 
وأكثر ما ب يميز الهندوكيّة التقليدية هو ما تعمل غلية من أي 85 تناسخ خ الأرواع 651210 وما يتبع هذا من 


جح © م 


أن الكائنات الحية كلها 0 3ك في جوهره» ومن أي معقّد د ظاهره تعدد الالهة اقلت وباطنه [لعوعية 


ا 


ره و 


متكاء امهم أي الاعتراف بإله واحدء إِذ هؤلاء الآلهة الختلفون ماهم إلا قروع من إله واحد» ومن رأي أَزليَ ينزع إلى 
التصوي والشلبيقة و1 ل الواحدية) 50001512 التي 7 لجيه والمعرفة والسلواك ع مبد | واحدء ري ما يقابل 
الشنائيّة مدونلهسدك والتعددية اكثلةاام؛ ومن جنوح إلى الأعة عن القالعب الأخريع لا إلى النفور متها نعلااها باعل بن 
اوقد 0 واللسيسرة ابي اكيت في نشأتها الأولَى فيد الأديان 1700 على حين أن الييدد كية تير على الأديان 

17 جْمع الهتوكية ين قاد شتّى فيها كل ماي خط ولذا كان من العسير التُفرقة بين متلولهها الغا 
ومدلولها الخاص. ويلتزم الهندوكيّون السلفيُون الول العام الذي يذهب إلى أن الهندوكية تستوعب العقائد الدينية 
عامة مكل كلهي الشيل: الي هي أقدم كتيهم المقدسة إلى يزمنا هذا ويؤثر علماء ادرب ادلو الخاص القائل بن الفيدية 
والبراعماية كاننا اتسهين للهندوكية التي هي عندهم نظام دين اجتماعي كتب له الشيوع ين الملواقلي اليسية 5د 
القرن القالك اد ه. د / الاختيار أمام الهندوكيين السّلفيين من بين العقائد ذو سعة لهم أن بمتوأ إمنا بوحدة 


ع ل ع نل 


الوجود ماع )ضهم وإما باله واحد تموزعط])12020 8 بآلهة متعددة ددواعط)نز01م وإما إنكار راود لله مولع طأه وام اماق 
لذهب اللا أدرية 1 110111ظ2 القائل أن وجود الله وطبيعته وأصل الكون 0 لا سبيل إلى اد راكها كمأ أق لهم أ 


4 
و له-6 


ينحازوا ع" الثنوية 115 القائلة أن الكون 7 تهيمنٍ عليه قوّتان متعار رضتان» الأولَى 6م والثانية ف أو أن ينحازوا م 
التعددية ست القائلة لد ثمة كر من حميقة جرد ع 3 أن مو تدر بنهج 0 له صرامته 1 


رق روم عي 54 52 لىع 4 


7 يو اعد ا الإطلاق» 5 فلعوموخ به وحله هو 2 ا الى دي 7 ؛ مؤمنين 0 بذاك 10 ولادة 
أخرى يهنئون بها ويسعدون. 

ولد أتحذيع الهندوكية تنمو رويداً رويد أخذة من شرائع الاريين عام ١٠6١ق.‏ م. ومن العقائد البيئية وا محلية التي 
كانت تدين بها طوائف الشعب المقهور. وكانت تلك الطوائف تختلف فيما بينها عقائديا بتنوعها فكرا وإرثّاء هذا إلى أثر 
العقائد الطارئة كالزردشتية والمسيحية والإسلام وديانات عقا آسيا الوسطى الرعلء بل والعقيدة الطاوية الصينية» فلقد 


تضافرت جميعها في التأثير على الهندوكية 


و «الريج فيده) هي سجل المعرقة القدسية والدراية بالأناشيد والعراتيل الدينية الخاصة بالعيادة الهددوكية» وتتألق من 
ارلا 1١‏ تشيدا دينيا غرنبة في أسفار عشرة يطلق عليها اسم «مانداله)'١١2.‏ وأغلب هذه الأناشيد موجه نحو جسيدات ربانية 
يخظلفة لقوق الطبيعة. ويعتير كناب «الريج فيد الذي يرجع تأرسفد إلى طم « +177 أو + +8أق. م. هي متسر 
للوقوف على خفايا العقلية الهندوكية؛ وثمة بعض التشابه بينه وبين مزامير داوود النبي. وهناك أيضا «اليجورفيده» أي 
الدراية بأصول الطقوس الدينية؛ و«السامافيده» أي الدراية بالألحان القدسية» إلى أن أضيفت فيما بعد «الأثارفه فيده) أي 
الدراية بتاريخ «آل أثارقه» » وهو لقب أسرة من الكهنة كانت تمثلك قوق سحرية غامضة. وقد وتيت جميع هذه الكتب 
باللغة السنسكريتية ذات الأصول الهند - أوربية. 

والهندوكية هي أكثر العقائد صلة بالصوفيّة» فمراحل التييياك الهندوكية هي :: نفسها المراحل تبي + عر يها التصوف . 
وللْهُروب من 1 #0 و1 الولادة والموت الأبدية م فإنَ أتباع هذه العنيد المتّقين «أشرمه) ) 5121:3118 [أي طرق 


الخلاص] لا لون 1 فى أن يبلغوا 0-2 «اللامبالاة)؛ ومن م تعاس 90 الفاني المادي العابر. ولذا 06 الغاية 


المنشودة للعقيدة الهندركيّة هي أن َمل من كل من يدي بها مُمصو أو على الأقل راهباء وهو من يسمى عندهم 


«شامان)'"') وقمة انوا أخرى من القَصوّف الهندوكي ؛ منها إيجاد صلة خاصة بين المتصوف وإله من الآلهة اليمدوكة 
ذل شيقه أو "كريقتة. 


وت وقد امتزجت «اليوجاء بالتعاليم الهندوكية القائلة بتحرر الإنسان من أوهام العام الحسي لينتهي إلى الاحاد 
0 بروح الكون واليوجا كلية سسكر ةا معباها : اتخاد» ؛ وُطلى على الحياة الصوفية التي مرك بها تنام 
الإنسان من أوهاء م العالم عسي يتّحد بروح الكوة الكبرع [يراهسهآ: بارا مرحلة النرقانه دسم مزاح - أي الفناء في 
الذات الإلهية - استخدام 59 تؤدّى بدنيًا والتيحكّم في الجهاز التنفسي» اها دي البيض نظره إلى نقطة بعينها 
دون أن يتحول عنهاء وما إلى ذلك من التدريبات لروحيّة. وكان ياتانجالي هو أوّل من أُلّف كتابا منهجيًا عن اليوجا 
خلال القرن الثاني ق. م. ومامن علد فى أن هذا التكعاب كان له أثره البين الملسوس فى نظريّات غلم التفْس السديعة 
على أيدي سيجموند فرويد وكارل يوخ . 

والهوجها نظاء من نظم الفلسفة الهندية؛ وأول ما عرفت مبادؤها الكلاسيكية كان في القرون الوسطى الهتدية» وكانت 
تس قالع يرساة أ «البيسا اللكية. زمه روج أعرس مخ البيسنا يماع سريطة بالبمبا الكلذميكية أو شلك هنا 
وعلى رأمها «الهاتيورجا) أو «يوجا القوة» التي كانت لها شهرة عمّت العالم ويكاي الأث يسميتها #اليمجاة ايحبب 
واأراعم أن (الهاتيوجاة مرحلة من مراحل الوندو كية للتأخرة؛ وترجع نشأتها إلى ما قبيل الفتح ب الأسالامى لهند . 

والأساس لذي تقوم عليه اليوجا ظرية فسيولوجية لا تمت إلى راقع بسببء هبي اليدب إلى أنه ائمة قوة إلهية كامنة 
في قاعدة العمود اللشرق يشهرنيا اطق النياناة؛ ونمة قعصي يسوي سوشامبا؟ يحمل هذه النفقة مار يمراكر عسي 
ستة يسمونها «العجلات) 1 يغ ليصا إلى أعلى الجمجمة حيث مركر الأعصاب المسمى لاسا هالمرارةة رع 
فيكل ,هيه اللو وسا يلصيد إلنة «اليوجي» ومو - أي ارس اليوجا - هو أن يحمل الطاقة الأنثى الكامنة مارة طول 
العصبء واللسعاكات إلى أذ قعل فى مركر الأعصاب الذّكرء ويهذا الاندماج يكون الخلاص» وهو ما يقتضي من اليوجي أن 
يطوح إزادت: لكي تبس ليبا 1 السيظرة على جميع سركات البدة. وقد يلغ اليوجي دم سأعلات الراكة ها وقرفن يه عر 
أن يسيطر على تضنات قليه: وقد ييانى أباما دوق أن وذوق طعاما أو رايا وأند يسيا مذة ما لا وس فيها؛ وثمة تماناج 
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لبعض اليوجيين الذين استطاعوا أن يهيمنوا على أبدانهم هيمنة جاوز المعقول. تنتهي الوسائل الي يستخدمها البوجي في 
دريب فلع إلى هن اندها سيم بأ ابر باثي دري اوه كا .يتخب له لسر الول على 
أن كثيراً م الهدد وغير الهنود يما رسوق رياضة البويا درك أن يكون لهم معتقد اليوجيين 

وإذ كان هدف الفلسفة الهندوكية هو بلوغ مرتبة النفس الكلبة بعد ادها بالفقوس الجرقية حير لطر جانياً الزمانية 
والذكاني لذا كانت اليوجا هي السبيل الأمثل لا حاد النفوس البيوية بالتفص الكلية من خلال الرياضة الروحية والبدنية. 


الأسغارالمقدسة 

2 وتدور ترانيم الأناشيد الدينية التي تضمها «الريج فيده) حول الآلهة التي هي غادة ريت أ “تشقرس لقرق 
1 الطبيعة؛ مثل «آجني» إله النار بكل أشكالها سواء سعير الجحيم أو النار التي يستخدمها البشرء و«فشنو» إله 
الشمسء و«أوشاس» إله الفجر» و «فاروته) إله امحيط» و«إندرة) إله الحرب والمطر والرعد والبرقء و«زودره» إله الغابات. 
أضف إلى هذا كله التعليقات التي ظهرت لتفسير تلك الكتب المقدسة مثل «البراهماناس» أي تفسير البراهمة حيث خحُتل 
طقوس القرابين مكانة بالغة الأهمية تفوق مكانة الالهة نفسها » و«الار انيا كه) أي نصوص الغابة» و«الأويانيشد) أي الممادئ 
الباطنية التي لا يدر كها غير الخاصة. وبالرغم من اليتموارية وسبون آلهة القريدوم يع ١‏ براهمه» جوهر الوجود السّاري في 
الكون بأسره وفي الروح الكونية التي تندمج معها روح الإنسان في الفكر الهندي. وثمة أيضا «الدّهرمه» أي الشريعة 
الأخلاقية الإلهية التي انبثق عنها تقسيم الجدمع إلى طبقات» ومبدأ «السامساره» وهو المبدأً الثاني في كتاب «الأويانيشد), 
والمقصود يه أن الأرواح اجرأة 58 كائنات مختلفة نظل شٍِ حركة دائبة صاعدة ة نحو العالم لعلوي 1 من جسل د إلى لخر 
1007 من حالة إلى أخرى على امتداد فترات زمنية : متتالية تنطفئ والساة الها ريه د شر غير أنها لا تلبث أن قي البعياة 
من جديد د داخل كيان جديد تولد فيه مرة ثانية؛ ولا تزال ترقى من منزلة إلى أخرى حتى فيلخ درجة : الكمال والصفاء 


و 


والقداسة, قلي العام لعلو ب 8 فيه حو من الحياة الدنيا: يراق | رتقاءها ع عالم الصفاء والقداسة 


مر 


558 25 تناس الأرواح ا 2 . 


بصع ومع أن الكرمه في الأزمان الفيدية القديمة لم تكن تتجاوز طقوسا بسيطة» إذا هي تغدو فيما بعد أي فعل يأتيه 
7 المرء في حياته ومسؤوليته عنه أثناء حياته التالية. كما تستخدم (الكرمه) لتبرير نظرية عدم المساواة بين الطبقات» إذ 


تقول إن مولد الإأفسانا بسر لله يسرنهنا اليس سلطا ممسنيا البعيدانيا بل عو هيج التعال ارو كي سيياة ارقلا. ٠‏ ومعف 


كلمة « كرسةة ة في الأصل الستسكريتي : فعل أو عمل ؛ وتعبر عن لدأ القائل بأن كل فعل- حيي قان د يا ب ل 
د الذين بسحاة سنا في الفكر المندو كي بمبدأي وسعودة الوجود 7 الأرواج ع للق أن اعمال الإنسان في 
الحياة الدّنيا ني يي 0 مدي أي في الحياة الأتمرعية وقل تَؤْمّلها هذه : الا رتقاء تسمه مع الواحد اليد أو 
لدان فى الوجود لاسي ؛ ومن هنا 56 سيو ولِيَةٌ الإنساق وحله عن مصيره. 

بظطهر هذا كيدا في الفكر اليد اللبكر ولكنه ظهر فيما بعد في كتاب «البراهماناس» المقدس افيس من القيدات 
الغلاث لأخرة» والذي بضع رعال الدين براممة لي الت الأولى بي ارين لي يتفكل مها لضب ابلح 
الجييني فتمك ع3 ا 7 كائنا 7 0 0 أجاطة ار نقة بالفراشة فلا فكاك لها 5 نا بتكف ارهد فى كر 


ملدّات الحياة على امتداد الور ؛ على حين فسرت البوقية «الكرمة) ؛يأنها الرباظ المطافي بيت لعب والمسبب في عالم 
الأخلاق. دوقن تييع قله لاسي وى عيناً «الكرمه) حجّة خلقيّة قوية تستخدم في القصص لمؤلّقة للدّلالة على مدى 
تأثيرها. وت نظرية والكترميو © ١؟‏ على '«أنه يعد عير الروح من الجسد الفاني تنطلق إلى مستوى 8 الغيب حيث تقضي 
فيه فترة تتناسب مع صورها العقلانية. وهناك تخد الروح أثر كل جهد قامت به في حياتها مهما قصرت مدته ومهما كان 
تافهاء وتستمد من تلك الخامات الطاقة التي تلزمها في حيواتها المستقبلة. وعن ذلك الطريق تنمو الروح» ويتوقف نموها 
على عدد الصور العقلانية التي كونتها خلال حياتها على الأرض. وعن طريق هذا التحول لا تعد تلك الصور مجرد صور 
عقلانية بل تغدو طاقات روحانية. 

فالكرمه من وجهة النظر المادية تعني مجرد قانون السببية» أو ميزان السبب اديه أر ها لايل علية قاتون الفساوف بين 
الفعل ورد الفعل. أما من وجهة النظر الروحية» فهي قانون الجزاء الأدبي ليس فحسب بمفهوم أن لكل سبب نتيجة بل 
55 بمفهوم أن م نشاط السيب يتحمل هو نفسه النتيجة. والإنسان هو الذي يصنع « كرماه) لأنها نتاج أفكاره. 
وكل عا نحن عليه الآن هو نقاج ما فكرنا فيه من قبل» فإذا اتخه المرء نحو الأفكار الشريرة يككون الألم تضيبة» أما إذا ائة 
نحو الأفكار السّامية تبعته السعادة كالظل الذي يأبى أن يغادره. ومن هنا فليس للإنسان أن يشكو من القدر الذي قيّد حريته 
أو أضابه بويللات متعاقبة؛ لأن قانوك امه قانوك موضوعي بمعنى الكلمة: وهو دواما في خدمة الإنسان» وليس ومضة 
خاطفة من إله بار أو منتقم» ومن ثم فليس حجديا أن يسازل الأفسان أ يساس أ أن هيه أو أن وجلدله آر أن يسنا 
لأنه كما يفكر المرء» كذلك يغدوا. وجميع الأفعال الطيّبة تستوجب الثواب لفاعلها سواء في هذه الحياة أو في حياة 
لاحقة؛ فالسبب يحمل دوم نتيجته المحتومة» غير أن فقهاء الهندوكية يرون أن الثواب والعقّاب هما أحط ضور التربية لأن 
الداقع قش حلذه الحالة سيكوث هو التخوقل أو الركبة فى الفمة للوعودة التنى تسطئقها الأفعال الطيية. 

ويقول المؤمنون بصحة نظرية عقيدة العودة للتجسّد: إن في الإحساس بقانون الكرمه هذا ما قد يحقّق وظيفة الردع 
العام الذي تسعى الأديان والتشريعات إلى تخقيقها عن طريق العقاب» كما أن في صرامة هذا الناموس الطبيعي ما قد 
يحقق بصورة فعالة هادفة وظيفة الرّدع الخاص» أي تقويم اعوجاج النفس . ويقولون أيضا إن هذا الإحساس إذا ما رسخ 
في النفس قد يكون أعمق أثرا في ميق الوظيفتين معا من مجرد التلويح للناس بنار أبدية يصعب إقناعهم من الناحية 
العاطفية بوجودها الحقيقي مع إحساسهم بأن من لم يلم بظروف الناس يغفر الكثير من زلآتهم؛ وبأن الله رحيم عادل 
يعي أن نتصور أنه يستخدم مع خليقته أسلوب التعذيب الأبدي أو الانتقام الرهيب الذي قد يتجاوز بمراحل كثيرة ما 
يسمح به قلب الأب الرحيم نحو أبنائه مهما كان مدى عقوقهم للنواميس الأخلاقية. ومهما بلغت خطيئة الابن من 
جسامة فإن قلب الأب في نهاية الأمر هيهات أن يتحجّر أو أن يقسو إلى حد التلويح بالنيران الأبدية الحقيقية المادية التي 
لا تنطفئ والتي هي - في نظر بعض القادة الروحيّين - مجرد كناية عن عذاب الضمير. ثم إن التطهير الأبدي عن 
طريق الآلام المتجدّدة في ظروف متجدّدة قد يكون فيه من القسوة ما يكفي للردع والتقويم» مثل المولودين على الأرض 
في فاقة كاملة أو في تشويه خلقي أو في داء عياء كالشّلل أو العمى أو الجذام» وذلك حتى تسدّد الروح ديونها عن 
طريق الألم. 

وهكذا يرى أصحاب هذه الرؤية أن مثل هذه العقوبة - مهما كانت خفيفة في نظر البعض - أجدى في محقيق وظيفة 
الرّدع وفي تقويم الاعوجاج من التلويح بعقوبة شديدة غير مؤكدة. وهو مبدأ فطنت إليه جمهرة من أبرز فلاسفة العصر 
الخليك ل سكير رعاة جاك روسو فضلا عن معظم مدارس الفكر المعاصرء إذ يرون أن الجنّة بمفهوم السعادة الأبدية 
لا يستحقها أكقر الناس على الأرض طهاره لأنه لأ ريج نفس بظرية عادية عناشت على الأرض ٠‏ مهما كانت درجة 
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سموها - لم تتلوث بأوزار الخطيئة على نحو أو آخر وإلى مدى أو آخر. كما أن النار بمفهوم الاحتراق الأبدي لا يستحقها 
شد الناى على الأرض إثما وفساداء لأله لآ موسهد نفس عاقدت على الأرض > مهما كات اتحطاطها وتدهورها > لت 
تماما من جانب أو آخر من جوانب البرٌ والخير ولو بالأقربين» أو ولو بدافع ما حتى لو كان هذا الدافع أنانيا في النهاية. ثم 
إن من بديهيات الفلسفة أيضنًا أن عقاب الخطيئة لا يصح أن يستمر إلا بمقدار استمرار الخطيئة» فلماذا يستمر العقاب إلى 
الأبد إذا كانت الخطيئة قد انمحت بفعل التوبة أو التكفير أو الصلاح الحقيقي أو الألم أو الغفران» أو بفعل ذلك كله 
مجتمعا؟ ولذا فإن عددا كبيرا من الفلاسفة والمفكرين يرى في العودة إلى التجسد مرة ومرة إجابات شافية عن تساؤلات 
هامة كثيرة؛ أو بعبارة أخرى يرئ هذا النقر فيها إجابات متطقية بعيدة عن الغلو أو التطرف عن تساؤلات مشروعة من حق 
كل مفكر أن يثيرهاء أو بالأدق من واجبه أن يقيرها إِذا اخشار لنفسه طريق البحك عن المعرفة المنطقية المترابطة. كذللك يرو 
لبها ناموسا طبيعيا لالأحالكق ولينذا #الجراء عن جسن العا 6 . وهله كلها باط حكيمة كراكي اموس #الكرسوء أ 
«سداد ديون الماضي السحيق» على لفحو أو أخفر ميدا بطاا سد على هذه الديون. 

ولعقيدة العودة إلى التجسّد غير ما تقدم مزايا أخرى مثل تخفيف حدّة الفواصل المصطنعة التي قد تفصل بين الأجناس 
والأديان والألوان. فوفق هذه النظرية قد يتعاقب الشخص الواحد على التجسّد في أجناس مختلفة وفي أديان متنوعة. وفي 
ذلك وحده ما يدعو المرء إلى أن ينظر بعين التسامح والتعاطف إلى باقي الأجناس والأديان الأخرىء إذ إنه من الجائز أنه 
كان بين أتباعها في حقبة ماضية أو أنه سيكون يوما ما أحد أتباعها في سد لاحق؛ فعلام هذا الاعتداد المفرط بالانتماء 
إلى جنس دون آخر أو إلى دين دون غيره في مرحلة التجسّد الحالي؟ بل قد يكون من آثار الاعتقاد بالعودة إلى التجسّد 
تخفيف حدة التعصب حتى بين الذكور والإناث» فهي بما قد تسمح به من احتمال التجسّد مرة في الذكورة وأخرى في 
الأنوثة تحمل الإنسان - وبصفة خاصة الرجل - على آلآ يحتقر الجنس الآخر مجرد ضعفه. ثم إن للجنسين معًا ميلا 
للتقارب أشار إليه فكتور هوجو عندما لاحظ أن أول أعراض الحب الصادق في الرجل هو الخجل وفي الفتاة الجرأة؛ 
فللجنسين ميل غريزي للتقارب» وكل منهما قد يتخذ صفات الآخر. وعلى أية حال فإن من مقتضيات الإيمان بعقيدة 
الكرمة الإيمان بأن روح الإنسان باقية» وأنها بمثابة سجل خالد يحفظ لصاحبه كل أفعاله ومشاعره وعواطفه» فلا شيء 
قابل للزوال. 

وأخيراً فإن الاعتقاد في الكرمه أيَا كانت صيغته أمر له أثره فى طبائع الشعوب. ولعل رسوخ هذه العقيدة رسوخا شدين 
في البدذ كات له أثره قبا عرف عن أهلها من ميل حقيقي إلى السلام والوداعة والقناعة والأمانة والوفاء إلى حد قلّما يجد 
له الإنسان نظيراء ناهيك يما عرف عن أهلها أيضا من التعلّق الشديد بكل ما يتصل بالروح وبالخلود وبالتدريبات الروحية 
الشاقة . 


يسم و إلى مرتبته إنسان؛ واشيقة هو الإله الواقى ي الذي 
سده حفظ الوجود, وفشنو هو الإله له اهادم لذي بيده الإفناء الي 

على الاخرى»: كما نبذت شيئا فشيئا بعض الشعائر والعادات المتوارثة او عدلت فيهاء مثل ريم زواج الصبية فى سن مبكرة 
واحراق الزوجة نفسها م جنازة زوجها وازدراء المنيوذي «الشودره) الليين لا ينتمول إلى طبقة من الطبقات الشاوايغ العلنا. 
ولأ وال اليعدركية الحديقة تقدى السيوان لا ميها البقر أذ يمبدا اللأغنف واللاعدييب ولا أن بمس كان بأذى: كما 
تقدس نحل هنها الأفاعى. 


مكل كل منهما من اير متعاددة الصادر, ا فيما بينهما سق تحر الهندوكية النازعة لني تدور 
حولهما وحول زوجتيهما وأبنائهما والشخوص المرتبطة بهما. ويؤمن أتباع كل إله منهما أن إلهه هو الإله الأعلى الخالق 
الحافظ الواقي المدمرء ثم باعث الحياة والخلق من جديد» في حين أن الإله الآخر أدنى مرتبة. وكان لفشنو - شأن معظم 
الآلهة الهندية - العديد من الأسماء التى تقرب من الألف» وزوجته هي لاكشمي إلهة الحظ وربّة الجمال والثراء. ويصور 
فشنو بشعره معقوصا وهو يحمل صولجانه والتوس حاد النصل كار وزهرة اللوتس في كل يد من أيديه الأربع التي ضيعم 
بها العديد من المخلوقات الوحشية»؛ رك م عادة داكن اللونء ا إما مباشرة بوصفه فشكو أو وعر تمص أذ 
جسيداته فثل رامه وكريشته بل وبوذاء وهي صورته الأكثر فرعا وثمة العديد من عقائد الا مجذاب الروحي المرتبطة بفشنو 
وخاصة في هيئته ككريشنه الذي تتجلى في طقوس عبادته بعض الشعائر الماجنة. 

كريس هو التجسيد الثامن والأهم من بين مجسيدات فشنو في العقيدة الهندوكية»؛ وهو - كما جاء في نشيد 
البهجوت فيته» أي نشيد الربٌ أو المبارك؛ [الفصل الرابع عشر من ملحمة الحرب الكبرى «مُهابهارت»] - الذي قاد مركبة 
أرجونه بطل الملحمة وإن لم يشاركه القتال أثناء الحرب التى نشبث بين أبناء يادو - الذين ينعمي إليهم أرجونه والذين 
اكتفى كريشنه بشد أزرهم معنويًا وحضهم على مواصلة القتال - وبين أبناء كورو. ويمثل كريشنه أيضا بوصفه المعلم 
الروحاني الذي يزيح الستار عن عقيدة ا الإلهي «بهاكتي) 1 بمظاهريها لوجي الذي هو خلوص النفس في صلتها 
بالاله خلوسيا ل" حاقية كيس والدليرقع القن بين اللقاء الجنسي من الخطيئة ويضاني عليه الشرعية. وكريشته فى الأساطير 
الشعبية هو رب الإخصاب الأثير لدى راعيات الماشية وحالبات البقر «فتيات الجوبي» . ولقد زودت مغامراته الغرامية منذ 
مولده حتى مغادرته الأرض مصوري المنمنمات الهنود بحصيلة لا حصر لها من الموضوعات التي تشدٌ اهتمام الناس. وعندما 

لا يؤدي كريشنه دور المنقذ والخلص يتقمّص شخصية تتحلى بأجمل ما يتمتع به البشر من صفاتء فيبدو في دور صديق 
لأهالي بشاركهم أفراحهم وأتراحهمء ويرافق راعيات الماشية وحالبات البقر «فتيات الجوبي» في دوهن ورواحهن وويستتم 

في التهر معن ؛ ويقود الأبقار إلى حظائرها في الغسق وهو ينفخ في مزماره. كما أمكنه أن يزحزح جبلاً من موضعه بطرف 
أصبعه» لا مجرد استعراض قوته فحسب بل لح فيه مأوى يلجأ إليه الرّعاة وزوجاتهم وقطعانهم من خطر العاصفة. 
ويتصف كريشنه بالرحمة أيضاء فاستجابة لضراعة راعنيات الماشية وحالبات البقر كان يهب لمساعدتهن فيصارع امخلوق 


وس 
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الوحشي تعباني الشكل الذي لوث عين الماء التي منها تشرب قطعانهن. وفي اللحظة التي يهم فيها بالقضاء على خصمه 
تظهر زوجات امخلوق الوحشي يتوسّلن إليه ألا يفتك بهء فيستجيب لضراعاتهن بشرط أن يغادرن المنطقة. 

على أن سلوكيات كريشنه لا تدعو كلها إلى الإعجاب» فهو يسرق اللبن في طفولته؛ ويخطف فياب حالبات البقر في 
شبابه وهنّ يستحَممُن في النهر ثم يرتقي شجرة عالية كي يمتع بصره بمشاهدتهن؛ كما يضاجع الزوجات في غيبة 
أزواجهنت . وكان بسر عاطق اررق الأورس فيايت الجويي تدعى «رادهه) ؛ فنشأت بيتهما علاقة غرامية ووالسية تور 
غريبة بالنسبة للهنود الذين اعتادوا عقّد قران أبنائهم وبناتهم سلفا منذ طفولتهم إذ لم يكن الغراع عنصرا أساسيا من عناصر 
الزواج» وهو ما أضفى على عشق كريشنه لرادهه شعبية جارفة. فبينما كان كريشنه إلها كانت رادهه بشراً فانياء ومن هنا 
نظر القوم إلى هذه العلاقة نظرة إكبار وإجلال باعتبار أن رادهه هي الروح الساعية في ظلام الحياة إلى الامحاد بالإله. وبهذه 
النظارة أقلت كريشيه > على غرار إفوسن اب ا ا الؤقاء سكن لشاهدي المعمدمات اليحتية أن يميروا عمدرة 
كريشنه على الفورء فهو يرتدي ثياب الأمراء» ويعتمر بتاج ذي خمسة نتوءات مزين بريش الطاووسء ويأتزر بمثزر ذهبي 
يلتفّ حول خصرهء ويحمل بيده مصفارا أو عصاء ويأخذ جلده اللون الداكن المشوب بالزرقة. ومردٌ ذلك إلى ما يقال من 
ادقن الحماك: 

ورافة هر العسيد الاضى تاؤله كمع الذى تشتدي سلسية الرامايده قنيلة سيان وخر الاين التي لداشراكه للك 
أيودهيه في شمال الهند الذي رأى أن يعهد بالعرش إلى ابنه رامه عدذها تقدم به العمرء غير أن زوجته الثانية اعترضت: على 
ذلك مذكرة زوجها بوعد سابق أن يجعل من ابنه منها وليّا للعهد؛ فتراجع وقضى بنفي رامه أربعة عشر عامً. فققصد رامه 
وزوجته سيتا وشقيقه الأكبر لاكشمان إحدى الغابات ليعيش بين النسّاك ويقضي وقته في إقامة الشعائر الدينية» الأمر الذي 
أفصسي: راون تراقى) عللك ييلقة الذق تسل إلى القابة مسكرا وطن سيعاء كير أنه رام غرا سبيكة8 بمعاونةة سر عي 
ملك القرود وقتل راوث» ثم عاد إلى عاصمة الام حي مرج كا سمط هتاف رعاياه» وكانت فترة حكمه عهدا ذهبيا 


تتم وشيفه هو الإله الثالث في الثالوث الهندوكي بعد براهمه وقفشنوء وعقيدة شيقه هي أَسْدّ العقائد شيوعا في 
2 الهندوكية الحديثة. ويعني اسم شيقه في المخسكرهفية؛ اليموة أو الأبائي: وكان في مياذ] لمر المجقل الإلهىي 
للطبيعة البداقية السائكة اشن قه باشاطل » وقد أهانيه طبيعته للانشطار إلى مظاهر جزئية يمل كل واحد منها صفة من 
صفاته؛ فضلا عن قدرته على انصعارة القرى الآلهبة والشيطائية من الكلهة الأخرى. وغير يد عشافص القدسي ولغادة 
الخلق وإن كان الشائع أن ل نه بوضقه الله النسر, . ويضعه أتباعه في مرتبة الإله الأول في الثالوث الإلهي؛ ويمثّل 
بالنسبة إليهم الزمن والعدالة والمياه والشمس والخالق والهادم ووعبي ل تور أبيض. لين تاندف ليرهر للعدل والبعيف: 
ألما قد وصرر عجره خبنية فغيرة لاك تعلى إلحداها جبيفة ليرفر ز إلى ما يتمتع مذ ترون الكو ااال واكم 
وبذراعين أو أ ربع أو ثمان أو عشر» وبهلال وسط جبهته. ويصور عنقه أزرق داكنا وشعره مر مضفوراً 5 خصلة فوق رأسه 
وكأنه قرن يطل من هامته؛ ويلفّ عنقه بعقد من الجماجم البشرية وبثعبان. ويحمل صاعقة تتوّجها جمجمة ورأس أو 
رأسان آدميّان. وغالبا ما يصور شيفه وقد التفّت حول جسده الأفاعي رمز الخلود. وشيئا فشيئا ارتقى إلى مصاف الآلهة 
الجليلة المسيطرة على شؤون البشر. وشيقه نموذج للإله الذي يجمع بين نقيضين وإن كانا متكاملين اق حرطب 
ولطيش: وهو تعالق وهادمه وعو ساكن إلى الأبد ولا يكق عن الحركة؛ وهو ما يجعله إلا بجي بالمقارقة: مترفعا عن 


البشر» يحتفظ بجلال خفي. ومع أن الفللاسفة البراهية له شتاو يشبروك إلى زهذده واتنسكه . قال القائمين على شعائره 
وطقوسه يلحون على قدراته المستسياةة وهما النقيضاك اتمعان في شخصيته. فهو يهجر زهله كسك ليتزوج ا بارفتي» 
ويستطيع شيقه من خلال عفة الناسك ادخار قدرات جنسية يستطيع إطلاقها فجأة لبلوغ غايات لا تخطر على بال» مثال 
شيقه القوس والصاعقة والبلطة: وبعيش قوق قمة أحد جبال الهملايا. 

وبينما كانت الحسية ري مع كريشنه وسط الرعاة وحالبات البقر فقد أخذت مع شيقه مظهرا غامضاء وهو ما دفع 
أتباعه المتحمسين إلى أن يروا فيه محقيقا لصفتى الناسك ورب الدارء وبذلك كان زواجه من يارقتى نموذجا للزواج القائم 
0 «والنموذ ج التصلي ل" ' للزواج م البشري الوا و لمجاب والا جاب برك عكر 
ا اميقاة عدة في أنحاء الي و سيد الإله يله في كايو بوصفه الأرض»» وفي افون سور 


بوصفه «الماء)ء وفي تيروقانا مالاي , بوصفه «النار) ؛ وفي كالاهاستي بوصفه «الهواء) ؛ وفي تايا بوصفة «الأثير) . 


ويمثل شيقه أحيانا معبودا في صورة بظرء ٠‏ كما هبط فشنو إلى الارض متقمصا ما يربو على صور عشر أشهرها شعبية 


في مود - كريكدة الاي" - براه الحديثة 0 شد جلا ني كني 0 و البوراته | (السمية هندية 


1 والجيينية 7 )عقيدة من العقائد التي نشأت بالهند واستقرت بها ولم تتجاوز حدودهاء وف الأسعي أن فق 
1 ب ف للإانسان أرفع غراكن الكمال» |5 كانت 'لؤفيةه أنه ا أطهر ها يكون عند ولادته متحررا من أغلال الحياة الني 
تقيده دون أن يأبه بالمصير امحتوم. والكلمة تعني المنتصر أو القاهر» كما تعني التحرّر من قيود الحياة التي يقع عليها حس 
الإنسات. ولا ترى الجيينيّة ضرورة فى الاعتراف يكائن أل أعلى عرتبة من الإنسان الكامل» ولهذا يعدّها بعض علهاء 
الأديان من العقائد التي تذهب إلى الإلحاد. وتتمثّل روحها الفريدة التي تتميز بها في إيمانها بالتراحم بين الكائنات 
مواديبة سي أوداغا كأذاء يدن يد[ خلا كاديق عقيدة عسيه وترنه . ومع أن اليصيئية كانت تعلق بالرآي الفاقل ساسم 
الأرواح» إلا أنها كانت تؤمن بأن للإنسان روحا لا صلة بينها وبين روح الكون بل تبقى خالدة قائمة بذاتهاء وليست هذه 
حالا خاصة بالإنسان وحده بل هي تعم الحيوان والنبات أيضا. وما كان ب على انميت أن يطعم لحم أو أن يقضي 
على كائن ما أو يعبث به حيوانا كان أو نبانا أو جماداء وإذا هم يبتكرون مذهب ١أهمسه)‏ الذي يحرّم إيذاء أي كائن 


حي. وكان الرهبان منهم يتشدّدون على أنفسهم فيضعون على أفواههم وأنوفهم ما يشبه الكمامة لتحول دون أن يدخلها 


الارض امام خطاه فاك يدوسوا 53-3 عي يموت الما وما نعلم انة ثسة عميدة اخرى 5 الوجود ناشت هنا المبلغ رحمة 


وزهدا وتقشفا. وعلى الرغم من قلة هؤلاء الاخذين بهذه العقيدة في الهند فما زال لهم نفوذهم وسلطانهم. واحترازا من 
أن تمتد أيديهم بأذى إلى كائن ماء امتنعوا عن الاشتغال بالزراعة واثروا أن يكونوا ارا يأحذون ويعطون. 
افعري امعد إلى مبدعها الأول اقاروانائمة الذق يضشوث عليه اقب ماهافيره) أقع البطل الأعظم وو كان سالاد مدا 


9اخي ‏ تي "عبر 


.1 ق .م وكان معاصرا لجوتاما بوذاء وكان عصر يقظة فكرية و ونهضة دينيّة لا في الهند وحدها بل في أرجاء 
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الشرق كافة؛ فظهر زردشت في فارس وكونفوشيوس : في الصين ؛ ؛ ومضت العقائد الجديدة تزري بالققديمة حتّى أطلق عليها 
اسم العقاقد الإلحادية ال مقاوزت السبعين عدا 5 إن بلغ ماهاقيره الّامَة والعقرين ع جره حتّى اعتزل الئاس 

متنسكا . وبعد أعوام من مجاهدة النفس تأمالة وتدير) سمت نفسه إلى الشقافية ومن ثم إلى «الاستنارة»» وَعيْدَها أَخَد يشر 
بالصينية على مدى تاذقيح عام . وما إن أطلّ القرن اثالث ق. م حى انشطرت الجبييّ مين كانتا لفان حول بض 
التّفاصيل الحامية بالأهياف: سدا هذا الاتشفان واضسًا مع نهاية القرن الأول ق. م فإذا منهم طائفة نوهوا إلى العرو 
لمجو العرة «ديجميرة8: والقصذ د أنهم تزعوا عتم لباب الدنيا والحفرا السّماء» ولهذا كان القدئيس منهم لا يع أد 
أن يمتلك شيا حتى ثيابه» كما كانوا بؤنون بأ «الساكس» شام بالجطال هنث الحساه. آنا اكذة لاسرع «١‏ شفيتامبره) 


أو الملتحفون بالثياب اببيضاء فكانوا لا يتفقون مع أصحاب الملّة الأولى فيما ينادون به. 


البوذية 
هخ وتنبني تعاليم البوذية على ميدأ ضبط التدس الكش تسائدة سر أربعة» أولها: أن الوجود لأ يتنك عه سخزن 
وأسى» فالحياة بصورها امختلفة لا تكن بين طيّاتها غير ها تو ؤم مض . وثانيها: أن ما يجرٌ إلى الحزن والأأسى 
هو ما كلب قي الانسياق مع هن قالقها؛ أنه لا سييل إلى كور الإنسان من امتلاك شهوته له إلأ بالقضاء على هذه 
الشهوة. ورابعها: لا يتأتّى هذا إلا إذا نهج في حياته السبيل ذات العناصر الثمانية» وهي العقائد السليمة والأغراض النبيلة 
والقول الحسن والعمل الصالح وانتهاج نهج شريف في الحصول على عيشه وألاً يتراخى في بذل الجهد الواجب 
والانهماك في عمله دون نظر إلى ما سيجر إليه هذا العمل» ثم صفاء الروح بالتببّل الروحاني ولم يترك بوذا تعاليم محددة 
للقيام ا 2111 والفساكرء إذ كانت انظرعه إلى ادي نظرة خلقية خالصة لا يعنيه سوى 
سلوك البشرء كما لم يخصُ دعاة بعينهم لنشر دعوته» فلقد كان باع جميعا نظ ولعندة يترمسيرت تسطاد ويشرية مادقا 
ويعيشون كابحين لشهواتهم ضابطين اسه دون التورط في عذاب بدني كما فعل البراهمة» وكانوا إلى هذا يهجرون 
مللاة الحياة .ويدرلوة عسا ممقلكون» ويعدوق يرا الأكير نمطا يانه من «الكمال الأهذا » لا أسطورة أملذسا الخيال. .بهذا 
الجانب المشرق من حياة بوذا كان إعجاب أصحاب المذاهب الدينية الأخرىء فإذا الهندوكية الحديثة تعدّه مع الأخيار وأنه 
الفاسع كن سلف قبهم روس قدهر الربية اخلصء ف إذا القديس برضا الذمشقي يع عع القنيسين الميسيين سمي زب 
القديس يوسفات. ومن المعروف أن البوذية الأولى لا تدين بألوهية فليس للإله عندها وجود ولا عدم. وكم سخر بوذا من 
الفلاسفة الذين تجاسروا على تناول «اللانهائي» بالتفسيرء لأن الذرة في نظره عاجزة عن تفهّم الكون. ولم يثقل بوذا 
شريعته بعقوبات سنتها قوى من وراء الطبيعة» كما لم يعترف بجنّة أو جحيم. وبالرغم من عدم إيمانه بالمعجزات إلا أن أتباعه 
عا لباقي بعك ونه أن صاغوا له من خيالهم معجزات بلا حدود ! 
ولذ سيدسارته أو يبوقامة "أي يعيد. الفظرا - واخلقب بساكيد مون 009 أبي. كيم آل مناكيه سسخوالى نا 

فا. م ببلدة لومياني القربية من منديئة كابياة كاسعو المتاحمة لسدوة إقليع تييال» وهو العام تفسه الذن ولد فيه اكيم 
الصيني كونفوشيوس *'"''» وقبيل مولد الفيلسوف الإغريقي ييثاجوراس بعشرين عاما. وكما كان ينحدر من أسرة ساكيه 
التي تنتمي إلى إحدى القبائل الفيدية الآرية ذات الأصول العريقة» كان ولي عهد لملك من ملوك إقليم نييال بالهند» تلقّى 
في صباه ما يؤهّله لتولى القيادة وقى تقاليد طبقة الكشتريه العسكرية» إلا أن القدر كان يدّخر له رسالة أخرى» فإذا عو بعد 


أن نفذت بصيرته إلى خفايا الصوفية وجوهر النور الإلهي يهجر زوجته وابنه وقصره وموطنه ليطلب الحكمة لدى حكيمين 


يم آل أخملا للكقه هنا لبف أن قشف له أن الحكمة لا تكون وسيلتها رياضة الأبدان بل رياضة الأرواح. وعندما أدرك 


عدم جدوى حياة النسك هجر هذين الحكيمين وانتحى غابة في إقليم البنغال باحثا عن وسيلة اخرى لبلوغ هدفه» وإذا هو 
يشبينها 8 إذلال الذاثء فصل سه بحيأة 59 ما تكون وحرم نفسه ملاذهاء واعتزل الناس عزلة تأمةع وبي على قل 
الحال 0 يض سها على لبلالنء شرب أ 9 الزهد هد اقاسي كاد يفضي به إلى ا مويت 00 
فيد المعاية أو الأثأن] 505 اتخدها اسه رطق عا الل ل سرف مسال الحياة لت ا لروحه العنان 
وأدرك كنه الحياة وألسات» وآ نسب القدرة على قمع الشهوات» و وعى ما سبق له أن خاضه من تقمصات سابقة. وما 
لا بالرياضة البدنية القائمة على تعذيب الجسد ولكن بانطلاقة النفس بحثًا عن الفضائل الذاتية» وبهذا أدرك أن الكائنات 
حيث التفّ حوله المؤمنون» فشرع لأول مرة يلقي عظاته حول الشريعة الجديدة في حديقة للغزلان» مكرّسا حياته لهداية 
قومه. وسرعاة ما أجاط به لممجبرت؛ فبشات طبقة الريبا0 اليبوذيين الفويء همأ ليشوا أن لجئوا ع الأديرة يعيشوك فيها 
وانطلقوا يستجدود 15ظ . وعندها عاد بوذا 9 راجه إلى مدينة كاييلا فاستو حيث منشؤه ليقنع 27 وأفراد أ ية باعتناق 
عقيدته» ثم انطلق يعيش حياة الرهبان الجائلين حتى وفاته عام م قق. ا بعد أن بلغ الثمانين من عمره؛ء بما يعني 
بلوغه مرتبة النرفانه؛ أي الخمود النهائي لشعلة الحياة الذي يعفيه ويحرّره من أي ميلاد آخر. 
عسماقة قصة عدا فيما يطلق عليه «الجاتكه؛ : والتى يظهبر فيها أحياناً على هيفة الحيوان وأحيان تعر خلى ميفة البظر 
لكنه يبدو في كافة هذه التقمّصات نصيراً للخير والرحمة والمحبة. فتارة هو فيل ذو أنياب ستة اخترقه سهم مسموم أطلقه 
صياد فأودى بحياته» وإذا هو يحول دوك أتباعه ومالاحقة الصياد للفتك به. وتارة لخر هو أرلب يهب حسده غُذَاء لون 
البراهمة. ومرة هو ملك الأيّل الذي يفتدي أنثى ظبى حاملاً قدمت قربانا إلى ملك بنارس بتقديم نفسه بديلا عنها. ومرة 
أخرى هو قرد تطوع لاستتخدام قله جسرا يعبر فوقه أفراد عشيرته للنجاة من شرك منصوب لهم. وتارة هو الملك مسببى 
الذي تبرّع بجزء من لحم ساقه لصقر جائع بدلا من يمامة وادعة كان يترصدها لافتراسها. وتارة أخرى هو الملك قسانتاره 
الذي تنازل طوعا عن كافة ممتلكاته للبراهمة» ثم عن أبنائه الذين أطلقهم يستجدون بدلا منه» وفي النهاية عن زوجته 
باعتبار هذا التنازل هو الزهد الأكمل في كل ما يملكء تطبيقاً لبد! العطاء بلا حدود ودون انتظار لجزاء. 

وعند وفاة بوذا أحرق أتباعه جثمانه كما تقضى التقاليد الهندية» ولكنهم أكرموا عظامه فلم تنل منها النيران وأطلقوا 
عليها اسم «شاري) إيمانا منهم أنها الدليل على انعتاق بوذا من عجلة الحياة الدنيا وانتقاله إلى الفردوس الأعلى. وإذا هم 
القدية: 

ومع تضصدير الم لبودية 6 لون البلدان الأسبوية تطوريت الستويه في بعض الأبرص) و لعن ١الياجوده)‏ متعدةاة الطوابق وألهي 
مصاطب المسثو نه بالهند هى الموجودة فى سانشى يرا ح مبعايه التى مختشد جدرانها بقصص حيوات بوذا «جاتكه) وبمشاهد 
من «أسفار اللوتس» مسجلة على الحجر بالنقش البارز أو الغائر. والأمر الجدير بالتنويه أن بوذا لم يدّع الألوهية بل كان 
حكيما وفيالسوقا وهيب نفسه لتحديد معالم الطريق السوي: وإذ رأ أتباع بوذا أنه أغلى شأنا من أ يمكل فى صورة بشرية 
قضوا بحت تمثاله باعتباره رفز افحسب» ويرضقزه «محرك دولاب [عجلة] الشريعة)» و«العرشش اريم بالجواهر) » و« 
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بودا الكيرقيةم كبا عدوا «موطيرء قدمه) . وهكذاكانت السنتوات الأولى التي أعقبت عياب بوذا هي حقبة ريم تصويره» 
مالي معني السليات ولم بطم بير خطاه «شاري») ومين كنبا كانت الستويه هى يي النمط 4 الميكر الاين البرذيه 
يدا في اختلاق لأساطير الى دبك اللقاي اد قد صورة بيذ فق سعرد التطلع إلى ظله ! 


يده 
66 والترقانه كيلك ح سنسكريتي يعني غاية ما ينتهي إليه الفكر البوذي» ويد في الفلسفة الهندية على الفناء في 
0 8 لاله العارقه أن فناء الذّات في الكل ' ويعني ا التلاشي» ٠‏ كما هي الحال في اللّهُب أخذ فِي الخمود مع 
فراغ الوقرد ,ولأشضيوة هوَ خهود كل شهرة جسدية وتلل الذانيّة مما يعلّق بها من أدر ان الحياة عادة لله ونشو وعاطفة. 
يسا ملع قن لوطي فق 1 الشهوات ينتهي إلى الخلااص الروحي واه يعي 8 5" 

ولا يعتبر البوذيون النرقانه إقبلً على الحياة» ولكنّهم يعتيرونها نهاية لكل ما من شأنه أن يشر الاضلطراب فيها ويموقة 
عن السعادة. وفعي النرقانه وجدانيًا في الكتب الدينية البوذية بأنها المرفا أو الملّجأء والشّاطئ والعيد : كيف اندي 
والجزيرة لتي ليس غيرها وسط الخضمء ودار اليم والمددة المقدّسة» أو ما لا تير فيه ولا فناء ولا حدود» وهي ما لم يلد 
ولن ولد وليست 1 3 مادم رن 58 تي مهما كد الرء فلن يجد غيرهاء وهي السّلام والتعيم الأمفل ؛ والغبطة 
تي لا يحيط بها وصف ولا يدر على استيفائها متَكاّم. 

ويكاد المفسرونَ للفكر البوذي لا تون فيما بيهم على أي واحد» فبينما يذهب بعضهم إلى أن الترفا. هي إدرالك 
المرء ما في طبيعته من طبيعة بوذاء يذهب آخرون إلى أن الترقائه عسير سسبر غورها ٠‏ وإذ. كان مدلولها هو الاستنارة» وهو ما 
لا يتسنى إلا بعد الوقوع ع على الحقيقة وإدراك كنهها - ثما يقتضي المرور يمراحل شتّى إلى أن تخلص الرُوح من التّناسخ 
فلا موت ولا حياة من جديد - لهذا فإنّ غاية ما يقال عنها هو تين الطريق لومي إليها. 


التانترية 

1 0-8 البوذية لني نقبات الها ات بالهند لم تجح في إخماه تأثير العقائد اسايق عايها. اليلد لكر / الرابع 
بالالهة الإإناث والطقوس با أمن الا بأ لخلاص قد يمتح لخر أونى من اله قوة خا رقة 20000ظ ترم 
استخدام هذه القوى الخارقة للطبيعة - وإة. كاد بوذا قد حذر من عواقبها - فمضت تستشرىي. والشفل الأقوم بصعيف 
الطقوس السحرية البوذية وتجميعها في كتيّبات سميت ١تَائْرَه»‏ [أي الحكانات] تضم تعريفاً عا الى مسلب بينا باد 
لالهة ؛ ومنها تالاوة الرقى والتعاويذ وأسهناه الالهة وما إليها مطرحة ما يمليه الفكر والتعقّل .وأطلق على البوذية القائمة على 
كات التانتره اسم «التانترية) ؛ التي ظهرت في شكلها المنظم خلال القرن السابع في مرحلة الهتشوكية اللؤحقة ولد أنها 
1 نانيدا من غير شلك موجودة قبل 50 ولقد تأثرت فنوك واداب الشيرق الأقصى بالمزهمب «التانتري) الذي يشكل بين ما 
يشكّل لونا من التصوف الماجن ذاع في أرجاء الهند خلال القرنين السابع والثامن أدّى هو والأدب المكشوف إلى انتشار 
المنحوتات المثيرة جنسيا فى المعابد الهندوكية لا سيما فى خاجوراو خلال القرنين العاشر والحادي عشر. ولا يفت زائرو الهند أن 
يقفوا حيارى مشدوهين حين تقع أبصارهم على فحش زخارف المعابد الهندوكية بما تضم من عرايا ومشاهد جنسية تفصيلية 
صريحة صارخة منقوشة كانت أو مصورة» قير عضدقية عا برقمة سدنة الهندوكية من أنها فن ديني وروحاني. وهو نفس 
المفهوم الذي يتلفّع به الأدب الهندي المكشوف مثل كتاب مأثورات الحب الجنسي المعروف باسم «كاماسوترة). 


ملحمة مهايهارت 
7 وثمة العديد من الملاحم الهندية العامة والأسفار الدينية والأدعية والتراتيل المقدسة نهض بتصويرها الفنانون الهنود 

2-6 على مرٌ العصو رء أسوق من بينها ملحمة المهابهارت وملحمة الراماينه والبهجوت يوران والجيتا جوفيدده. 

وتتناول ملحمة «المهابهارت» أو «الهند الكبرى» من تأليف الشاعر قياس الحديث عن شعب «بهارت»؛ أي شعب 
الينده رتغ إحدق أعظم ملجمعين سسكريعيمن فى قاريخ الهعد القديم: وتسجّل أعداث ما يني على ثمانية قرون بدها 
من القرن الرابع ق. م. وهي أطول الأعمال في تاريخ الأدب» وتتكون من ماثئة ألف بيت مورّعة في ١‏ كتاباء ومن ثم 
فهي أربعة أضعاف ملحمة الراماينه الهندية وأطول من ملحمتي الإلياذة والأوديسيا مجتمعتين ثماني مرّات. وتزخر الملحمة 
بالأشعار الدينية والفصول التعليمية» وتدور حول الحرب القبلية بين أبناء ياندو الخمسة المعروفين باسم اليانداقاس وأبناء 
كورو المعروفين باسم الكورافاس» وذلك للسيطرة على مملكة كورو كيشتره؛ وأغلب الظن أنها لا تستند إلى حقائق تاريخية. 
وكان البطل أرجونه أحد الأخوة اليانداقاس الخمسة قد راود نفسه على أن ينسحب من موقعه في المعركة ورأى أن يقدّم 
نفسه لخصمه فداء لجنده»؛ وعندها لامه الإله كريشنه ونصحه أن يمضي في القتال عامر القلب بالإيمان بالإله مهما كانت 
الديجة + ارقف أبغونه رأ كريظه وعضى يراض] , الظعال . ولد كان العسمسية اللسية بللوضرعاف الديية بالأعلوي: 
والسياسية ما جعل منها موسوعة خصبة للمعلومات عن الحضارة الهندية وأهم مصدر يكشف عن المثل العليا الهندوكية في 
مقابل الثقافات الفيدية والبراهمانية. 

ولقذ فاخ بيت الكتاب الرايع غشر من ملسمة مهابهارت لاشتماله على النص الشهير المعروف باسم ١بَهَجوَت‏ جيته) 
أى أنشودة لوف اللدن جاء على لسان الإله كريشنه» وقد ترجم لون معظم لعا العاتمء وينتظم عناصر الإيمان بوحدانية 
الإله خالق 0 ومواعظ أخلاقية ترقى بالإنسان إلى خلود النفس في عالم مام ها عالمنا الحالي , ولجاذل عله الأناييد 
القدسية عرضت لها الكتب قديما - ولا تزال - بالشرح والتعقيب» كما عني بها فنانو الهند فإذا هم يصورون ما جاء بها 
من أحداث نحا وتصويراً في مواقع مختلفة على نحو ما نطاليم في الفصول التالية . 


ملحمة رامايته 

7 هخ وتشككّل ملحمة «الراماينه» مع ملحمة مهابهارت - كما أسلفت - أعظم ملحمتين سنسكريتيتين في تاريخ 
ِ 5 لهند القديم؛ وتروي مغامرات رامه الصيّاد الذي تسد فيه الإله قشئو رب الخلق وراعي البشرء فصارع خصمه 
الملك 00 راقن ] الذي اختطف زوجته سيتا وحبسها بقلعته في سري لانكاء “كما #حيقه رامقطاح رامه بعون الالهة 
وشقيقه لأكشيمان والألوق المؤلفة من القرود والدبية استعادة زوجته سيتا والقضاء على الملك ريق وجنده. وتنتظم الملحمة 
4 46 بيث تضمها الجراغ سبعة» وتزخر بروائع التشبيه والحكايات الخيالية إلى جانب الزخارف التنميقية المألوفة في الشعر 
الكلاسيكي. ويقال إن فالميكي مؤلف هذه الملحمة كان في مستهل حياته قاطع طريق» ثم حول إلى راهب من فرط ما 
كان يردد اسم رامه على لسانه وقيل إنه وقع بصره ذات يوم على فرخ يمام يتهاوى بسهم صيّاد حين كان يحلق إلى جوار 
أليفه؛ فصدرت عنه عبارة تكشف عن مدى تأثره» وإذا سيرك عو ال فين أله بهذه العبارة قد ابتكر إيقاعا شعريا 


جديداء أله قل بانت عليه 3 م به حياة رامه وماثره. وليتسيت هذه الللحمة ضربا من الخيال» بل هى تعوم على سيرة رامه 
التي كانت على ألسنة الناس وقت تأليفهاء ومن ثم كان تأثير هذه الملحمة على الثقافة الهندية بلا حدود؛ إذ كانت 
تركب بأسياقها و وقائعها العقلية الهندوكية. وقد ترجمت إلى أغلب اللغات انحلية فى الهندء وتكك بها الشعراء المتجولون 
في المناسبات الدينية. كما كانت مغامرات رامه أحد المصادر التي استقت منها مدرسة راجيوت للتصوير بصفة خاصة 
موضوعاتها المصورة. كذلك استمد أغلب المؤلفين المسرحيين والشعراء الهنود موضوعاتهم من ملحمة راماينه. 
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البهجوت يورائه وعقيدة بهاكتي 

تم وكان لأناشيد «بهجوت يورانه) في العقيدة الفشنوية أثر أي أثر على ترسيخ عقيدة «العشق الإلهي» [بهاكتي] 
0ق مشيريها تريس ولديري الذي مر خلوس النفس الي ضصلتها بالإلذ تخارضا لا شائبة ثيد. وجرغر بمرت 
بورانه هو حياة كريشنه طفلا وشابّاء وهو ما يقوم النص بغرس الورع والخشية له في النفوس. والغريب أن الشاعر جاياديقه 
الذي طالما تغْنّى في أشعاره ب «رادهه» محبوبة كريشنه لم يذكرها في هذه القصيدة إلا لماماء على حين فاض شعره يذكر 
«صبايا الجويي» حالبات البقر اللاتي عشقن كريشنه عشقا نسين فيه أنفسهن وأنكرن ذواتهن اتككارا يدا بعد في العقيدة 
الفشنوية وكأنه رمز لتوق أرواحهن إلى الإله. ويعدٌ المؤمنون بكريشنه عبثه وتولهه برادهه وبحالبات البقر انطلاقا إلى محقيق 
الوهيعه: وذللك أن وهر «البهجوت يورك يذهب إلى أنه مع البحب الأشبورب تفحوّل التبضات الجسية إلى سسمامة دينية 


قيّاضة؛ وهنا يكوك قد سما بمعنى الشبق الذي “كان ديم عجرا رتهتكا إلى أن قدا يدا روسيا. 


د ين تا ا 
الجينا جوفينده 


2 6 اك الجيتا جرقينده أي أغانى كريشنه» إذ جوفينده اسم آخر لكريشيه] عند المؤين بالعقيدة الفشتوية لفسيرا 


12 : , : 
لهاء هذا إلى أنها ديوان شعري له سحره الحسى والغنائى» فنرى ناظمها الشاعر جاياديقه قد عرض فى أغانيه هذه 
أدبا جنسييًا له متعته وجاذبيته» كما ضمن أشعاره ألوانا من الصور امجازية تثير العواطف ورك الوجدانء فإذا القوم يرقصون 
على أنغام أغاني الجوفينده في كافة المعابد الفشنوية شمالاً وجنوبا. ومع انتشار الفشنوية في إقليم جوجرات وتلال الينجاب 
بدأ أثر الجيتا جوفينده يبدو جليًا في فن التصوير. ومع النصف الثاني من القرن الخامس عشر زادت عناية فناني غرب الهند 
بها. وحوالى عام ١55٠‏ بدأ تصوير موضوعات الجيتا جوفينده يعم شمال الهند» فإذا الآلوان الدفاقة النابضة والرسامة المعبرة 
والمناظر الطبيعية الخلابة؛ إذا هذا كله يشيع وأضحت هذه الصور أنموذجا لما جاء بعد من صور الجيتا جوفينده . كذلك لم 
تغب صور الجيتا جوقينده عن مدرسة التصوير المغولي في الهند منذ عام + »1ع كما قنبيت خلال القرن السابع عشر ذات 
شأن كبير في مراكز التصوير امختلفة في كل من راجستان وجوجرات» غير أنه ثما لا شلك فيه أن الاسلوب المستخدم قد 
اختلف باختلااف الموقع والبيئة؛ ولكنها كايق يبعا كوم وتدور حول العشق ا حموم سن كريقلقة ورادهه. وفي النصف 
الاول من القرن الثامن عشر ظهرت صور عدة للجيتا جوفينده في مدرسة باشوهلي للتصوير الياهاري. وكانت أروع الصور 

إفصاحاً من الوجهة الفنية هي صور مدرسة ١‏ كاجره) التى ظهرت ضمن التصوير الراجيوتي على نحو ما سنعرض بعد. 
البهجوت جيته 
ع هيا البقجرات حيته ) ومعناها الأناشيد القدسية؛ وو الكتانب الرابع عشر من ملحمة دهابيدار نت الهندية؛ 9 هدا 
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الجزء من أروع هآ كسب دين في العالم؛ وهو للهندوس مثل موعظة الجبل االسسيدية.: وهذه الأناشيد القندسية 


راي اه 


مسوقة على ف حوار بين أرجونه بطل ملحمة المهابهارت ف كريقسه صاريقه وقائد مر كبته» ويمثل هذا الحوار اروؤع ما 

وتبدأ البهجوت جيته بالحديث عن كل ما هو خلقيء ثم إذا هي تتشعب إلى الحديث عما يتصل بكينونة الإله» ثم 
إلى عا يحب على الآنسان قعله لكى يقرب إلى الإلد. هذه الأناشيد القدسيّة فى عساقها لى ينعها يسط الوسائل إلى 
الغاياك معررة رسالعها بموجو عن الفكر التينى الهندئ على مر العصور. وذ “كات التوسيد هو الطليع المبيعن على هذا 


و 


العمل» لهذا نراه يمثل «الحقيقة المطلقة» في مسد الإله فشنو في هيئة كريشنه. ولجلال هذه الأناشيد القدسيّة عرضت لها 
الكتب قديما - ولا تزال - بالشرح والتعقيب؛ كما عني بها مصورو الهند فإذا هم يصورون ما جاء بها من أحداث في 


6 6 - إتدره - كبير آلهة الفيده - الإله المحاربي الجبّار قاهر الشمس والأعداء من البشر وامخلوقات لوحشية؛ 5 
7 من فتلك بالتّدين الذي حال دون هبوب الريح الوسسيّة» سلاحه البرق والصواعق» يعينه على نفلك ظراب السبوما 
السحري» وحلفازه شياب الفرسات الممتطين السحب» يثيروتها فتهطل مطر). وبمرور الزمن أخذت أهمية إندره تقل شيعا 
فشيئاء ولم يعد سوى إله للمطر وأمير للسماوات وحارس للشرق. وتروي الأساطير قصة المنافسة التي نشبت مير إفدرة 
وكريشنةه الأهر الذي دفع رعلة العملسالن إلى عبادة ا جوفاردان < اسع لخر للكريقينه © والكق عن عبادة إندره الذي 
غضب منهم فأرسل عليهم سيول الأمطار» غير أن كريشنه رفع الجبل بطرف أصبعه ليحمي رعاياه سبعة أيام حتى رق إندره 
ولان واستسام مهروها. 
ارد هر رلك أعرنه بطل ملحمة الهند الكبرى «ماهابهارت» . وكان يشار إلى إندره أحيانًا بأنه «ذو الألف عينا 
لانعمال جسده على ألف علامة على شكل عين موك لاماي الحليقة در فرج الأنثى نتيجة لعنة بها عليه حكيم 
كات إتبوة قن لغتصسيب زوسحتة. بويمسدًا . إندره في اللُوحات المصوّرة والمنحوتات ممتطيا فيله الأبيض أيرافات. 
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اللغات والأختام والعملات والسمات الدالة 


في الفئون الهنديكه 


الفن الهندي واللغة 
يع الفن الهندي موضوع متشعب تصعب الإحاطة به كاملاء بل يكاد يستحيل الإلمام بكل آثاره وإيفائها حقها من 
5 البحث المتأنى العميق» فبلاد الهند على اتساعها موشاة بل مرصّعة بما لا حصر له من الآثار والأطلال. ولما 
كانك 57 أثر ما في زاوية واحدة فحسب هي دراسة منقوصة:» لذا وجب استكمالها بالكشف عن الزمن الذي ا 
فيه الأثر الفني والربط بينهما تاريخياء وكذا الإلمام بآداب العصر القديم والعصر الوسيط» وفحص النقوش المدوؤنة على 
جدران المعابد والعملات والنقود امختلفة على مر العصور التي تروي لنا التتابع التاريخي للأسرات الحاكمة وعقائدهم 
وتطلعاتهم ومثلهم العليا. 

ولقد ظل الماضي السحيق مجهولا إلى أنه تع فك رموز الكتابة القديمة التي تممّلها العقيش الميكة المنولة؛ كما أن ها 
لحق برموز الكتابة من تطور قد أضفى على الآثار القديمة عبر القرون أهمية بالغة» وجعل منها مرجعا يرشدنا إلى الوقوف 
على تواريخ تشييدها ومدى تطورهاء وتخديد فترات تبوئها قمة الازدهار» وطبيعة أسلوبها وطرازها في المراحل امختلفة التي مر 
بها الفن الهندي» فضلا عما طرأ من مزج واندماج بين شْتّى الأساليب والطرز والأنماط المتباينة. فشبه القارة الهندية فسيحة 
متدة» وأصقاعها رحيبة متّسعة» وأقاليمها متنوّعة الثقافات والأعراف» فإذا الفوارق الجغرافية والاجتماعية تتضافر مع عنصر 
التتابع الزمني لتكوين سلسلة من الأساليب المتعاقبة التى عملت على إثراء المشاهد الفنية. وبرغم تنوّع العناصر الفنية إلا أننا 
نكتشف من خلالها توحّدا في مفهوم ثابت للمثل الأعلى الروحاني الذي , يضفي على الإيقونوغرافية ”' '' الهندية - 
خلال جذوره وجوهره - «الوحدة من خلال التنوع), من حال الههسالايا كسالا إلى وى كوموراة جتربا: ومن شتدسار 
غربا إلى اسام شرقا. ثم إن الهند كانت دائما حريصة على مبادلة جيرانها خيراتها الجمالية» ومن هنا تولى الملآحون الهنود 
نقل كبار مفكريها 4 وفنانيها إلى الأقاليم مجاورة في شبرق. أسيا بل وأواسط اسيا عبر إقليم قندهار (جاندهارا») حتى 
أقبلت الشعوب الآسيوية على الفن الهندي تستلهمه ونخاكيه وتسهم أيضا في تطويره. 

والفن الهندي الذي شغل تلك الساحة المترامية التي تعجّ بالآلهة والأساطير وثيق الصلة بالعقيدة الدينية والتقاليد 
الأسطورية والثقافية» حتى باتت ملاحقة الأساليب وفق تطورها الزمني لا تزودنا إلا برؤية شبه ناقصة - كما أسلفت - عن 
فن بالغ الثراء متعدّد الجوانب حتى ليخفى علينا أحيانًا مغزاها ودلالاتها الحقيقية ومدى ما تعكسه من حيوية دافقة. أضف 
إلى للك أله منذ العصر الكلاسيكي كان المثّالون والمصورون الهنود يلتزمون بقواعد إيقونوغرافية تحدد بدقة شديدة كل 
557 وكل تعبير بل حتى إيماءات أصابع الأيدي, كما لعبت الثياب وتصفيفات الشعر والحلي والرموز دور واضحا في 
تمثيل الشخوص الأسطورية والتاريخية والدينية. 

ويتّضح من دراسة هذه الآثار أن الفئان الهندي كات يحاول الإبداع قدر طاقته بالرغم مر الصرياعة الأرادة عم تأينييتب 


الأمر» فقد كانت حرّيته مقيّدة بصرامة الأعراف» ما يدعونا إلى الاعتراف بقدرته الفنية الفدّة والإعجاب بما أبدعه برغم 
أغلال الاستعباد التي كانت خول دون انطلاق خياله» فإذا هو يقدّم للإنسانية عبر القرون أيات فنية وافرة تنطق بالحيوية 
الدافقة فى لوحاته المصورة والمنحوتة. 


د 


وف 


2 


وفي منتصف القرن التاسع عشرء وخلال أعمال إنشاء الخط 
الحديدي بإقليم الينجاب» كشفت الحفائر الجارية - مصادفة - 
عن مجموعات من الأختام القديمة تقضت 
عليها رسوم لشخوص وحيوانات وكتابات 
كفسيزية يحروي غابطة عور العلساء 
الملتتخصصون عن فك رموزها حتى 
يوهنا هذاء إ لى يكن قد عثر يعذ على أغختام 
تضم أبجديتين يمكن مضاهاتهما للوصول إلى معاني 
الأبجدية المجهولة. ثم توالى العثور على أختام ممائلة في 
موهنجودارو وإقليم هارايه '' '' كشفت عن حضارة وادي 
السنند القديمة السايقة علي قير الحضارة الههدية: وتمل نقوشا محهورة 
لحيوانات مثل الفيلة والثيران والجاموس والك ركدن (وحيد القرك) وغيرها. 
وعندما نتطلع إلى تمقال يحاي مفقلم يعو إلى القرن العاليع. ق, 
عكر علية يموهتيوداريه ينهعشدا بكسال تقنيته 
ورقيّ ذوق الفنان الذي أبدعه فكشف لنا عن 
رشاقة الراقصة في لحظة تركن فيها إلى الراحة؛ وتكاد بدقة تعبيرها في وضعتها 
أن تتجاوز سمو حركات الرقص نفسهء كما كشف أيضا عن النمط الزيجي 
الذي برع الفنان في تشكيله متآثراً لا شك بأنماط ضيدة “كل اميد معن انان 
السعد البيعة 1 ]وما تمفال آتغر حفر عليه ف عارايه من الحجر الل 
لجذع فتّى ما زال يثير حيرة العلماء بأسلوبه الإغريقي البين (لوحة 5). 
وتسترعي انتباهنا أيضا موهبة الفنان الهندي منذ عام 
ق.م في التعبير عن الموضوعات التي 
تناولها فأوفاها حقّها شكلاً ومضموناء مثل 
تمثال الكاهن الملكي من الحجر الرملي 
الذي عثر عليه في موهنجودارو (لوحة 27» وتمثال 
الإلهة - الأم من الطين امحروق الوافد من نفس 
الموقع (لوحة 4) 


اعلى يمبن لوحة ١‏ - راقصة. من البرونز. 
موهنجودارو - 70٠١‏ ق. م. المتحف القومي - نيودلهي. 


« لوحة ؟ - جذع راقص. من الحجر الرملي. 
هارايه - ١15٠١‏ ق. م. 


لوحة ؛ - الإلهة الأم. من الطين المحروق. 
/ موهنجودارو - ١0٠١‏ ق. م. المتحف القومي - نيودلهي. 


لوحة " - كاهن ارو - 59.60 قم ش 
هتجودار 
لحبدرى. مو د 
: الجد 4-- 
ن ملكى . من الحجر - كاراتشي. 
0 المتحف القومي ددسي 


م 


فاك شغرة اللغات القددمه 
وفي عام 17/15 أسّس جمع من العلماء الإنتجليز جمعية البنغال الآسيوية لدراسة الآثار والآداب والثقافة الهندية؛ 
«شاكونتله» المشهورة للشاعر الدرامي كاليداسه إلى الإمجليزية. وخلفه العديد من العلماء مثل كولبروك الذي امتلك أسرار 
اللغالتك الهددية الكلاسيكية والسيسكرييةه إلى أن رأس الجميعية غوراس والسوك للاصدر معجهما فاملة (لنة السسكونية: كلها 
ترجم مسرحية «ميجيهدوت) "١١‏ لكاليداسه» ما أتاح للعالم الوقوف على جوهر الفن الدرامي الهندي. 

وبينما جرت العادة في الاداب القديمة على أن يتلقّى الخلف عن السلف معارفهم عن طريق التدوين» كانت تنتقل 
في الهند عن طريق الرواة بالتلقين والحفظ؛ فكان القوم يتناقلون أعرق الكتب وأقدسها التي جمعت أفكار الحكماء 
القدامى: مثل كتاب «الفيده) عن طريق الرواية. ومن هنا أطلق على تلك الأسفار الراسخة اسم «شروتي» '""'“ أي ما نتلقاه 

وكان ذن الكتابة المحسمة فى الهدد القديمة يدرس ياعتياره فنا رفيعا لا يجيذه إلا خطاط متميّر قد يتراءى له بين الحين 
والحين الوصل بين نهاية الكلمة وبداية ما يليها ما قد تتعذّر معه قراءتها. 

ولا شك أن الجهود التي بذلت للكشف عن وحدة الثقافة في دولة بحجم القارة الهندية كان لها أثر كبير في نشر 
المعارف القى اضطلعت بها الجامعات الكبرى المزدهرة فى الهند والتى تواقد عليها الدارسون من شتى الأنحاء مثل «جامعات 
الائده وتاكشاسيله وبتارس وغيرهاء قإذا العارف تسشطى الحدود بين الولايات والأقاليع سوام كاقت باللغة السنسكريتية أو 
اليرأ أكريسية. ويفسر ليا استخدام اللغة السعسكرهية سل اقدم العصور الهندية عبر القرون كيف لم ينقسم الراي العام فيما 
يتصل بالمعارف بالرغم مرع التزاعاتك والحروية فين الأهرابك الحاكمة. فلقد كانت اللغة السنسكريعية هي اللغة الرسمية 
التي تستخدمها النقوش 8 جميع الاحوال؛ سواء 8 سال المبيك او جنوبهاء وسواء كانية صادرة ع اسرة جويته أو اسرة 
فا كاتا كه أو أسرة ديالاً) أو «ياللافه) أو «تشوله) أو « جانجه) أو «فيجايه جر اش وسحقى إذا جنيك (3 امستلمت اقلق سدابة 
فقل كانت لسبقها داتعا شدعة باللفغة الستسكريعمة: وهو ما يسترعي الانتباه عند مطالعة النقوش المكتوبة بلغة «التلجو) أو 
«التاميل) أو «الكانارية) . 

وعلى الرغم من أن معظم النْسّاخ كانوا يجيدون أداء مهمّتهمء إلا أنه قد ظهرت فقة تتمتع من بينهم بالحظوة الملكية 
لنبوغها أطلق عليها «راجه لكاته)؛ أي النساخ الجديروث بقدمة المللك: وقد لجأ الخطاطون في الوقت نفسه إلى ابتكار 


حروف زخرفية زاخرة بلقي التزويقات والزركشات الهندية» فضلاً عن ابتدا ع حروف شبيهة بالمواقع والأصداف في تسجيل 
العناوين. وما من شك في أن اختلاف الطبيعة في الأقاليم الهندية قد ترك أثره واضحا في التباين بين نوعين من الكتابة 
مثل الكتابة بالريشة الصّلب المستدقّة المستخدمة في رسم الحروف التي تغلب عليها الأشكال المنحنية والدائرية فوق صفحات 
من سعف النخيل - وذلك في جنوب الهند - وبين الرسم أو الكتابة بالحروف زاويّة الشكل بالريشة المشبعة بالمداد فوق 
قشر شجر البتولا بعد معالجته - وذلك في شمال الهند. وهكذا نرى الفرق واضحا بين الحروف المستخدمة في إقليم 
ناجاري الشمالي وتلك المستخدمة في إقليم جرانته الجنوبي» بالرغم بم آذ كلييسا سففق عير نبي اللكعابة الي ابيا 


اللعات المستخد مه 
وبيدما كانت اللغة السنسكريتية آريّة الأصول هي اللغة السائدة في شمال الهند؛ كانت اللغة الدرافيدية هي 
السائدة في الجنوب. وتتفرّع أغلب لهجات الشمال عن اللغة السنسكريتية مثل «الهندو» 7" * وهي اللغة 


القومية الرسمية طبقا للدستور الهندئ» و «الأوروون 40 التى هى تخليظ من لغة 
ايمل بولقة الذراة اللغول: والبنجاييّة والسفسيرية والسدنوّة ولتارغايّة (لعة أل مديدا 
اللغة الدرافيدية. 

هكذا أسفر تقمعيع القارة الهندية إلى ثماني عشرة ولاية عن تنوع اللغات المستحدية: 
على حين لم تستخدم الهند في عصورها الغابرة سوى لغة رسمية واحدة هي اللغة 
السسسكريعية : وإلى جوارها ليجات متعددة فبسطة تدون باللغة البراكريتية. وبينما 
كاتيك الوقائ الرسمية والبحوت. العلببية تلا إلى السسكريتيقه ليت طليعة اله الحين 
الكبار أمثال بوذا وماهافيره استخدام لغة الجماهير البراكريتية في نشر عقائدهم ومبادئهم, 
عقلما اعتهد الملوك ٠١‏ في الوقت نفسه على البرا كريتية إلى جوار السنسكريتية في تصريف 
شؤون الحكم. أما ما جد من لغات محلية فأغلبها جاء متأخرا حين بلغت لغة «التاميل) 
قمة إزدهار ها خلال القرن بو شتير وبعدها بقليل ظهرت اللغة 0 ثم لغ لغة 
القارية ب لغة الدولة الرسمية في عهد إمبراطورية المغول. 


النصوص المقد سه 
جوع كانت اللغة السنسكريتية المشهود لها بالدقة المفرطة هي لغة الالهة المنزلة على 
7 الحكماء. وأقدم الكتب الدينية المدوّنة بالسنسكريتية هي ال (ريج فيده) 
المكونة من ن ألففى وسبعة عشر نشيداء ويوحي التقديس الذي يحيط بأسفار الفيده إلى أن 
متويائها لج تكن مؤلقة بل موس بها إلى مستفطانى اقبي 

ولمَة أكتب عرق إلى جوار الفيده هي الياجورفيده والساماقيده والأرثارقاقيده. 
وقتنطوي الفيده على السامهيعه (الأناشيد. القيدية» والبراهماته (البحوث والرسائل 
الخاصة بتفسير نصوص الفيده وتأويلها) . أما الأرانياكه والأويانيشد فهي أسرار باطنة 
خفية الدلالة وتأملات فلسفية رفيعة المستوى. وبينما تتضمّن الريجقيده الابتهالات 


إلى مجمع الأرباب الفيدية؛ تتضمن الياجورا فيده والاثارقه فيده- أي كتاب القربان 
- الملقرس والععاتر, وي كناب الساماقياءة مرسنا المرسيقى والأناشيد السيدة 


77 وظلت جيم الحروف الزخرفية هي تلك التي تشكّل «التوقيعات) على الوثائق 
0 الممهورة الصاعرة بق وجعال السملطة والتيى تسبقها عادة عبارة : (ها هو ذا 
توقيعي».. وكانت الأختا م التي قر شاييها العوقيم وسيلة الإشادة يسجاه الللوك وماثر 
العهدء كما تؤكد شرعية الوثائق فلا يتسنّى الطعن في أصالتها. 


لوحة ٠‏ - أختام من موهنجودارو - 
قق. م. من الحجر الصابوني 
(ستياتيت) . ثور وحشي - فيل - حيوان 
خرافي - وحيد القرن - حيوان أسطوري 
ذو رؤوس ثلاث تمثل الماضي والحاضر . 
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وقد عثر في أرجاء الهند امختلفة على أعداد لا حصر لها من الأختام؛ منها الأختام الشخصية كأختام النبلاء وكبار رجال 
الدولة مثل القادة والعسكريين والقضاة والأمراء والوزراء» وأختام النقابات المهنية أو تلك البى تمل شعازات الأسراث الملكية 
5 ا امم 57 ١‏ إلى (6؟) : وذ ألء 
ورؤساء الأديرة والمعابد والجامعات. وحمل الأختام أيها الثيك 183 الدزثة على الأسر ات الملكية مثل الثور الذي يزين خاتم 


اسرة موكاري الملكية في موهنجودارو وعيره (لوحة ©). 


أنماط الكتاية 
2 0" وتعل د الكتابة الكاروشتية والبراهمية من الوجهة التاريخية أقدم أنوا ع الكتابة الهندية؛ ولك الشعيت عن الأتسية فروع 
86 4 في أنحاء البلادء كما استهدفت لبعض التغيير في غربي الهند وشمالهاء وكذا في الدكن خلال القرن الثاني قبل 


الميلاد. 


ونشأت الكتابة الناجارية في شرقي الهند ثم ما لبشت أن انتشرت في حوض نهر الجانج فيما بين القرنين الثامن والثاني 
عشر» وقد عفر على أقدء , نماذج النقوش الناجارية التي تعود إلى القرن الثامن في غربي الهند وفي إقليم الدكن. 

ولحق التطوير الكتابة التلجوية يجتوب الهيد والدكن في الوقت نفسه الذي ظهرت فيه الكتابة الكانارية ية في غربي الهند. 
وتكشف الخطوات المبكدّرة لتطور الكتابة التاميلية عن وشائج وثيقة بالكتابات التلجوية والكانارية. 


2 
العملات النقديهك 
ل أنماطً متباينة 0 الكتابة» فضا" و الفروق 5-5 بين ما لموداة هو رهور 1 بعيك سيار ا عبان ٠.‏ رن تكوينات 
قنيةا علوي على قيمة سمالي :وعد بض عله العساؤيع -الا ميما عسات أأسرة -عروده ب اماج رعيقة راقدة لسرن 
الإنسان والحيوان ثما ينهض بها إلى مستوى فن النحت» كما اختيرت النقوش المحفورة بعناية شديدة وبأسارب جزل يرقى 
أحيانا إلى عضاف الشعر. ولقند يلغت الدلالات الرمزية للموضوعات الفعارة لتسجيلها على العمالات التقدية - احتفاء نمائر 
الملوك وشمائلهم || لشخصيه ة ومكانتهم || لرفيعة ومنجزاتهم المشهودة وشجاعتهم الفريدة وثرائهم الباذخ # نقيأ عير 55 7 
إبيداعها ورونقهاء واستمرت هذه الفقاليد مطبقة حتى عصور جد متأعرة. ويككشش هذا التمسلق الشديد بالتقاليد والأنسان 
طويلة عن روخ هذا الشعب وسح 2 يهن أعلى أبنائه شأنا حتى أدناهم درجة - عن اعتناقه مفهوم «الدهرمه) المقصود به 
شريعة النظام الكوني والأخلاقي والواجبات المنوطة بالفرد. 

وكما تؤدي التحف الفنية دوراً هاما في جياةا الشعي» الهندى سراف ما كان منها قائما واغغل العابد أو خارجياء كدذلاك 
تؤدي التقاليد الور 6 لزي نفسه لا سدمناأ خلال الأعياد 25 طوس العياقانت والقاء المواعظ لبا 1 الدينية والحفا ب 
اا تلمكا كك شي مو وقل تربع فوق ظهور ها || لبواقون والر لزامرود وقارعو لشي مصاحبين بموسيقاهم تراتيل 
الجوقات وهم يردّدون أناشيد القيده المقدسة» حاملين التمائيل البرونزية المزيّنة والمرصعة التي تمثّل الآلهة لإيداعها قدس 
الأقداس 5 رفي أثناء م تلك بو زعون الى ايت على ا ولغلك الذي ععالبك ظروفهم دوك مغادرة دورهم للمشكا رق في 
الحفل ددن دور كني . ٠‏ وتتزيت المعايد وأطلال القصور والقلا ع والكهوف بطتى الفنون والتتحف التي تحمل المشاهد بما 
تثيره من خيال إلى عوالم حضارات اليد القديمة المزدهرة على مر التاريخ . ولا يستطيع الباحث 0 في فنول الهند أن يجدل 
حدودا بين مثاليّاتها وأصول تذوّق جمالها وبين مثاليّات وأصول تذوق روعة آدابها الأصيلة التى توشي الحياة بالجمال ومخيط 


الإنسان بفردوس دنيوي حافل بالكمال والجلال على نحو ما سيأتي تفصيله بعد. 


السمات الدالة في الفئون الهندية 
تجود الإرادة الإلهية علينا حينا بعد حين بنفحات روحانية تتمثّل في اصطفائها فيضا آدميًا فذّا يؤدي دور با 
التأثير ذ في الثير علبي عبلتها القروث » تارة تصطفي رسولا لهداية الناس إلى دروب الحق والجمال والمناقب؛ 
وألعرى زعيمًا شود قينه إلى القلاس : أو موسيقيا تسكن الهاله الوجدان الإنساني إلى ما شاء الله» أو شاعراً يأسر القلوب 
على مر الدُهور 

هعم فى حك الأدي الهندي الكلاسكي” +0 كرا كب لارقه عدي ١فالميكي‏ مول ملحسة «الراناينهة ؛ ولف قينا 
فياس» مؤْلّْف ملحمة «المهابهارات»؛ والشاعر كاليداسه (كاليداشه) الذي أبدع باقة من الروائع الأدبية في مجالي الدراما 
لسع رفي تفجير ينابيع الشعر الخالد. ولتأخذ الشاعر الدرامي الهندي الأشهر 
« كاليداسه) مثالةٌ فنقراً من قصيدته الدرامية التي تحمل عنوان « كومار مياق 
شيأ يمسي قد الجاني الشهواني وشو يضاق ساق ارذاذ المطر على جسد الربة 
يارفتي زوجة لل تيه بع مطلع الصبيف وهي سطرقة فى خلاة التوبة : 


كز سى 


تن , قطر ات المطر على أهدابهاء فتستقر هنيهة 
ف 5 ) لتلامس شَفَتيهاء وابو وبين 


8 ان و دض 0# 5 ع 
ا ا ألا ما 


5-4 س2 


أشهى شفتيها المكتنزتين ن النضرتين كفاكهة بانعة, 


وما أصلب نهديها المكورين. سور محيطيهها 
-ه 8. وو ير 
مسلْسال من اقظرانته اللطر النسابة قوق عبد رهناه وييرؤ 

و 5 5 - فى ار 
انسيابها البطيء فوق جذعها تضاريس جسدها أنملة 


فى و 7 5 1 
نأثملة. لقد استغرقت القطرات زمثًا ... طال كئ 
0ه" 27 ور 51 51 
تبلغ قاع سرتها اله لشهية. 


بهذه الأبيات الامو لنا الشاهر مسر الررة يارفتي و كأئد فيد غ8 ندا يحكي 
جسدها الذي يجمع بين التضارة والإيناع والنداءات الأنثوية» وهو ما يمثّل أرفع ل 
وسائل لتعبير لرمزي الي باني؛ كلما ونج ” مدقن الارتباط يي الهبال 

7 اام 15 الاك 7 له 5-9 من قفصه 0 ياه 
بيمناها (لوحة 5) فحط فوق كتفهاء وقد رانت على وجهها البهىّ بسمة الرضا ل 
يهمس به الطائرة في أذنها ٠‏ كي يوحي لنا الفنان َأَنْ الفتاة لا زالت بعد افتراقها 


لوحة ” - ياكشي تستمع إلى همسات بيغائها . القرن الثاني »ه 
الميلادي . أسرة كوشان . بوتيسار. المتحف الهندي - كلكتا . 


عن مسيويها تمفستير توا وتستعيدها على لسان ببغائها شاهد العيان والمستمع الفضولي الثرثار لعبارات الغزل التي كان 
عاشقها جلعيها بنا ؛ وتستحله على تكرارها لإرواء لهفة غرامها الأشبوت وهنا يجمنة العحت البارز جمال جسد الياكشي 
الحيفاء العاشقة و كاه شاغر يدشك شع : فعلى الوجه ابتسامة صافية أسيانة» وعينان تخفيان يرا نرق ارنخائهيها ؛ ونهدان 
قد بلغادمن الككمال الأتقوي شاو أسرا إلى ختصر نحيل وبطن رلية قي غير ترظل عوسطها سرة كنيع ماء ولب . ويتسع ما 
يك الصيد رليضم منبت الفخذين المكعدرين إلى عد + بسي الرائي: يشما قهما بيهما طلها أنيق, الطاهربوالباطين: وعلى 
امتداد الفخذين ساقان 55210 بكل كاحل ا القدم الدقيقة. وتنطوي وضعة التمثال على اعتزاز 
الأنثى بجمالها وسحرها وكمالها دونما ابتذال في مقابلة مع رقّة الببغاء الذي استكنْ فوق كتفها مردّدا لحن المناجاة الذي 
كان حاضرهء في ص د اله بأشجانها وخفايا أحلام يقظتها. 

والأجر الذي 50 الدهشة والإعجاب معا أن نرى هذا المثال الكوشاني الموهوب قد كل -5ًظإ يا كشاهة ؛ البديع 


تلقائيا بإحساسه المرهف , ف (5) الذي دعاه الفنان الإلمجليزي وليام هوجارث )17515-1١591/(‏ بعد ما ينيف 
ع 2 يا عام سو ار 1 


على ألف وخمسمائة عام في كتابه الشهير « ليل الجمال» خط الجمال. ذلك أن القوس بصفته جزءا من الدائرة التي هي 
أتقمل حركة في اليبجره يشككل تصف حرف 8 الصاعة لعل وتسفة الآخر الهابط لأدتى . كما تعمل في صرف 9 
أيضً صفة تواصل الخط والامتداد أفقيا أو رأسيا إلى جانس: عبقة تفيوس الذائرة مرادعة بذلك الخط الحلزوني المتحوي الذي 
دعاه هوجارث أيضا خط الرشاقة؛ والذي يدور حول مركز وهمي صاعدا إلى أعلى في حركتين كاملتين هما الدوران 
والصعود» فيستغرق وقنًا أطول ما تستغرقه العين في رحلتها البصرية مع الخط المستقيم "1" 


أنسائ الفن والأدب 
9 وللفن العف أتساق خاصة يتناول من خلالها الكاتب 5 الفنان موصوعه ليقنع به المتلقي بطريقة عير مباشرة » 

! وذلك باستخدام عناصر جدّابة متنوّعة مثل الفكاهة أو الهزل أو التعاطف أو الشفقة أو البطولة أو الترويع أو 
الظلمأنيفة أو الإثارة الحسية أو الدهفة قضاة عن ستاصر أعرى مكملة تلهب المشاغر: كمشهد ضبوء القمره أو إقبال 
ايبرع وسيم لعليل 4 أو قظرات اشر الطر ١‏ جانب اسغارة المشاعر كالنظرة الخخاطقة المدنا واليياس 
تسر على 0 الواحد انطباعات مختلفة وفقا لوجهات 5200 5 اللقبايقة» مقال ذللك تيقال ححورية 3 الغاي 
«ف ركساكا» الذئ يعود إلى حقبة أأسبراة جورجاره يراتيهاره, حيث تقترن البدانة بالنحافة ليشكلا سبويأ قواما بالغ الرشاقة : 
قامة رهيفة وصدر ناهد وبطن ضامر (لوحة ل/) . 

وئمة عنصر «الإيهام» الذي يخدع أبصارنا فنتتصوّر الشيء على غير حقيقته نظراً إلى التشابه الشديد بين الموضوعين. 
وهناك التعبير ذو المجاز المرسل الذي يزيل الفارق بين الشيء والمقارن به. وإلى جوار عنصر «الكناية» المقصود به استعمال 
اسم شيء بدلا من اسم شيء [لخهر متصل به اتصالا ماء هناك «الوهم) أي الانطباع اللدولق تيو المطابق للواقع الذى يدفع 
المشاهد أو المتلقّى إلى التوهّم بأن العالم المصور في الأثر الفني مطابق للعالم الحقيقي المحيط به. ويتناول النحت كذلك 
خالات العشق فى موضوعين أساسيين هما الوفاق والفراق؛ فنشهد فى أولهما منحوتات العشق الثنائي «ميتهن) النى لا 


لوحة / - جذع حورية الغاب « فركساكا » . من جيراسيور. لك 
أسرة جورجاره يراتيهاره . القرن 9 م . 
متحف جواليور الأركيولوجي . 
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حصر لها 8 مجالاع النسية الهندي ولوحات لصوي أ عندما ترسق كش العاشق على كتف الحنيوبة؛ أو عويقهرا يتهلل 
الوجه حين احتدام الجدل» أو مع فرحة الفوز في إحدى المباريات» وليس هناك نموذج أعمق دلالة على هذه الحالة الأخيرة 
من نقسي باز لباقي بعد أن تغليت على شيفه في مباز لتره فالطلقت تسخر من هزيمت ويتجلى عنصر الفكاهة في 
نقش محفور فوق جامة يمّل قردا يقوم بدور طبيب يخلع أسنان غولة؛ في حين يبدو فيل ضخم وهو يشد الحبل الملعف 
حول ضرسها. أما المشهد المثير للعجب فنراه في نقش بارز من ديوجار يمدّل كريشنه وهو يركل مركبة بقدمه كي يقضي 
على شيطان يقود زمامهاء وقد وقفت راعية غنم تتطلّع بذهول إلى المشهد واضعة أصبعها على فمها علامة التعجّب. 

وما أكثر استخدام جملة من هذه العناصر في لوحة واحدة بحذق شديد مثل لوحة لا 0 
اكالإبيكيا: سيسق زرا محاربين مقطبي الجبين وقد انبئق شرر الغضب من عيونهم وهم يلوّحون بأسلحتهم بعزم عا 
مصممين على النصر أو الموت غير مكترثين بمناشدة زوجاتهم اليائسات اللاتي يقتربن منهم والدموع ا 
وجوههن» يتضرعن إليهم لإيقاف القتال الذي سيؤدي لا محالة إلى القضاء عليهم جميعاً؛ فلقد اجتمعت في هذه اللوحة . 
معا مختلف ايات الرعب والبطولة والإثارة والشفقة. 


العَص لالرَامِع 
إطلالة عامة على الفنون الهندية 


2 © نشأ الفن الهندي أول ما نشأ متحرراً متنوعاء ثم ما لبث أن أصبح أسيراً لنواميس فنية جامدة مستقاة من التقاليد 
4 والأعراف الهندية» فغدا فنا كهدرتيا بعد أن ظهرت كب تضم قواعد وأضولا تلزم الجميع باحتذائها. وتذهب 
العقيدة الهندوكية إلى أن جمال التحف الدينية يسهم فى إضفاء القداسة عليهاء كما مجتذب زخارفها القوى الإلهية 
نحوها. ولا تهدف تماثيل الالهة الهندوكية إلى مدا كاه الأشكال البشرية بقدر ما تذهب إلى التعبير عن القوى الخارقة 
للآلهة» فالشكل الإلهي هو «شبيه» أو تعبير مؤقت لأحد مظاهر طبيعة الإله الرحيمة أو المروعة. وتعقد معاجم الإيقونوغرافية 
الهندية المتداولة أهمية كبرى على المفهوم الماثل وراء الصورة» إذ يعتقد الهندوس على سبيل المثال أن الإله الراقص ١شيفه)‏ 
ما يكاد يبدأ «رقصته السحرية لتدمير الكون» حتى يتهاوى كل ما في الكون وتتساقط النجوم مترنّحة في أرجاء السماء 
قبل أن يعيد علق هرء جدايك. 


وكلمة (شيقه) تعني السعادة الأبدية البشرف بين الطالغ . ويصف سفر الأويانيشد الإله شيفه َأنة الحقيقة العلوية؛ 
والميمون» والخالق» والحافظ» والمدمرء وهو كلهم جميعا. وتنطوي عقيدة الإله شيقه في جنوب الهند على خمس وعشرين 
صورة أو هيئة له تأني في مقدّمتها هيئة «نتراجه)» أي صوررة الإله شيقه راقص الى تعد أأعم تشكلاته» وتعود هذه الصورة 
إلى حضارة وادي السند خلال الألفية الرابعة قبل الميلاد. ويؤيد هذه الحقيقة تمثال منمنم عثر عليه مؤخرا لراقص يقف 
على قدمه اليمنى رافعاً ساقه اليسرى لعله النموذج الأصلى لاس يمذا, رأئسة الكون «نتراجه) . 

وتمثّل رقصة شيفه حركة الروح الكونية وإيقاعهاء نتابع معها رقصة الإله مع بزوغ الشمسء وهدير الموج في الخضمء 
ودوران الأرض» وهزيم الرعد وتوهج البرق. فكل حركة في الكون هي رقصة للإله وبدونه ليست ثمة حركة. ورقص شيقه 
عفيق ع : الآنه إذا ما رقض يعض والعدداد غرق الكرة والذدى لى لم البصر "كنا أنه لا بقضص إلا معمض العونين لأن 
الشرر المتبحسك هن غينية يأتى على الككوت يميد » اليبياله. وقد اشتهرت لوحات الإله شيقه «نتراجه)» [الإله راعي الرقص ] 
بما تنطوي عليه من حس رهيف بالتوازك والحركة. 

ولنتراجه أذرع أ ربع يواه يهنا الجاعات, الكون الأصلية الأريعة أثشام رقصهء وهو العليم بكل شيء والقادر على كل 
لبي.» إلا يكلب عن الرقص هنيهة . وتمسك يمناه العليا بطبلة صغيرة على شكل الساعة الزمنية يدق عليها إيقاع الكائنات 
لغات العالم جميعا 

وتحخمل يمناه السقلى إيماءة الله الراقص حامل شعلة النار المتّقَدَة المعدة لتدمير الكونء حيث إن الثار هي العنصر 
الوحيد القادر على تدمير المادة. وبينما ترسم يسراه السفلى إيماءة «جاجاهاستا» مشيرة إلى قدمه المرفوعة؛ رامزة إلى 
أن قدمي الإله هما المأوى الذي تلوذ به أرواح العامة» تعبرٌ القدم المرفوعة عن انعتاق البشر من إسار متاع الغرور الدنيوي 
«مايا»» وبهذا تكون رققمة ليله عي لخبي سانيا لآن الهدق من رقصه هو اتغتاق البشر من أغلال الرذيلة قتتهاوى قوى 
الشر. وترتكز قدم فيقه الأشرض فرق عصيد (مويالااكهة رمن الجهل التسعتقه عدى بعلو شأت الحككمة والغوير ويسلل الإنسان 
من عبودية الجهالة. 

وقد تنبثق من رأس الإله خصلات شعره مبسوطة يمينا ويسار في تماثئل ملحوظ حتى تمس الهالة المشتعلة من حوله؛ 
كما قد تقف الربة جاتحم المحسدة لنهر الجانج المقدس فوق إحدى خصلات الإله مواجهة له وقد عمدت يديها علامة 


ألى معنف نين سكيد اوس لد أن الإله هو مصدر || لصوت والحروف الأسددية المنطوقة» ومن ثم كانت طبلته هي مصدر 


فت 
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الخشوع والطاعة. ويرفع شيقه يده الثالثة ليأمر الليل الموحش بالسكونء في حين يشير بيده الرابعة إلى إبهام قدمه حيث 
المأوى الذي يلوذ به المؤمنون طلبًا للأمان» هذا في الوقت الذي يدب من ورائه مخلوق وحشي يمثّل عالم الشرور. وتشكّل 
أذرع شيفه الأربع ما يشبه الدائرة» ويتطاير شعره وأوشحته» وتتراقص اللّهب من حوله على حين يبدو الإله في الوسط هادثً 
ساكتاء ولا غرو فقد بلغ مرتبة «النرقانه» محَلّفا الدنيا نحو السلام الأبدي حيث تتحلل الذاتية ما يعلق بها من أدران الحياة 
عامة لذة ونشوة وعاطفة؛ فإذا بلغ المؤمن مرتبة التسامي فوق هذه الشهوات انتهى إلى الخلاص الروحي والنورانية. وتعد هذه 
الصيغة الفنية بما تنطوي عليه من إيقاع وتوثّر إحدى أعظم إجازات الفن الهندي (لوحة 8). 

وتعبر منحوتات ثنائي العشاق المتعانقين «ميتهن» التي لا حصر لها في الفن الهندوكي عن الجمع بين النقيضين : 
الذكورة والأثوثة . وعن طببعة التفاسل والإخصاب» كما تعد أيضاً «رمورا ميموتةة الها شأث النبات ومضادر المياه وكل ها 

وكما كانت اليونان هي النبع الذي استقى منه الفن الاوربي» كذلك كانت الهند هي مهد الكثير من الطرز الفنية في 
شرقي أسيا بصفة عامة. وعلى غرار فناني العصور الوسطى المسيحيين اهتم الفنانون الهنود بصفة خاصة بتمثيل عالم الآلهة 
الغيبي وقوى الطبيعة الخارقة» فلم يبالوا كثيرا بالتمثيل الواقعي للأجساد أو بالنسب بقدر ما عنوا بتمثيل مشاعر الرهبة 
والرعب والتبجيل . 

ويزخر الفن الهندي بالعديد من القصص المعبرة عن 58 الدينيتين : الهندوكية والبوذية» وكان الفكر البوذي قد غزا 
القلوب فانتشرت فنونه من عمارة ونحت وتصوير في انحاء العفك : ثم انتقل شرقاً عبر طرق القوافل المارة بصحراء جوبي لحو 
الصين وسها إلى الياباد على أن الهيك تقسها ها لبقت أن عادت شيعا فشيكا إلى الهتدوكية الي تتسم يتعقيدات شتى تخلو 
منها البوذية» وتقوم على النظر إلى الكون بوصفه متاع الغرور الوهمي (مايا» ؛ 
حيث اتتناثر على سطحه المخلوقات مثلما تفيض مياه الأنهار على الأرض 
قبل أن مخف وتذهب بدداه.. وكانت هذه النظرة إلى العغيرات 
المستمرة في عالم المايا لقاء قوى الطبيعة السرمدية هي كل ما 
طمح الفن الهتدوكي إلى التعبير عنه. 

وثمة مراحل ثلاث مر بها تصوير ١بوذا»»‏ إذ لم تكن قداسته 
في مبدأ الأمر تبيح تصويره نحنًا في صورة البشرء فاجتزأ المثَالون البوذيون 
الأوائل بالرمز إلى جلال بوذا وقدراته فحسب, إلى أن انطلق النحاتون بعد 
وفاته بمائتي عام - بمباركة نحلة «الماهاياته) البوذية المتحرّرة - يشكّلونت 00 007' 
سمات جسدية ينفرد بها وحده» فكانت له عين ثالثة هى عين الحكمة تستقر بين ظ 
حاجبيه» كما يعلو رأسه نتوء المعرفة» وتتدلى من طرفي أذنيه زائدة (لوحتا ٠١‏ أ, 
ب). 0 

وكانت التقاليد الهندوكية في الهند من القوة والرسوخ بحيث إِنّه - حتى |020ا 
بعل اتخاذ البوذية عقيدة رسميّة - لم يكف الفنانون الهنود عن تزويد منحوتاتهم 17 ا 
بحشود من أرباب الطّبيعة ”""' وأرواحها 7" والجئّيات» التي هي عادةٌ مصدر 
الخير جالبة السعادة والرخاء باعتبارها الحارسة الأمينة للكنوز امخبوءة في باطن 


لوحة 4 - ثنائي العشاق من الذكور 
والإناث « ميتهن » . 
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لوحة 8 - شيقه إله الرقص « نُتّراحَه » . الرقصة المقدسة 
لتدمير الكون . من البرونز . متحف جيميه - باريس . 
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له لوحة ٠١‏ ب - رأس يوذا. حقبة جويته. من ماتهوره . له لوحة -1٠١‏ رأس بوذا. حقبة جويته. من ماتهوره. القرن 5"م. متحف الدولة بماتهورَ 


الأرض وحول جذور الأشجارء فإذا البوذيّة تتبنّاها وتججعل منها حارسة القانون الذائدة عنه. وعلى رأس هذه الأرباب امحبوبة 
الياكشا والياكشي التي غدت الالهة الشفيعة للمدن واللأجياء والبحيرات والابار الوحت ١‏ ب). 

وترجع عبادة هذه لأ ريات شي ور بات اللإاخصاب والإلهات لهات لد سكّان الهند الأوائل واقانت المسحوقات الي 
فمثل الياكشا في الف الهندي من بين أقدم صور الالهة التي سبقت بطبيعة الحال تمثيلات البوديثاتها ١”‏ البوذية والالهة 


البراهمانية يعن افم “كانيشة ذات تأثير واضح على تشكيل فلم الألسي ف 57 منسوفارة اليا كا المبكرة بضخامتها ونتوء 
كروقها وامشاظها بالسيوقه كما الغذت انكالها فيسا بحل اتمالاج اليك "*١‏ الحارس البرايات فى القن اليددوك 
والبوذي والجييني لاسيما فى الصين واليايائ. وأشهر أربا الياكشا هو كوبير الذي ا فلكة الأكه الأسطورية 
بجبال الهمالايا. وكانت الأناث من بين هذه الآلهة تدعى الياكشى أو الياكشيتي» رقدرة كترم ظهرن فوق السياجات 
والبوابات البوكية والجبييية المييكرة عاريات أو شبه عاريات مزدانات بالحلي والجواهر. . وصورهن الفنانون راقصات متأرجحات 
مرحات وليه طاقياث فوق المياه الطبطيية لون الوهمى (مايا»ء وكان هذا الولع بالأشكال الراقصا أمر ملحوظً في 
فنون الهند الأولى . وتضبور يعني عو شال مدي مدر في الأعْلبِ قابضة على غصن شجرة وهي تدفع 
جاع الشجرة بطرق قذمها دفعة رقيقة» إذ ساد الاعتقاد بأن مثل هذه الدفعة تجعل الشجرة متدفقة الكمر. وكانث أشكال 
أنه - بخص كات لل سي دا - يدو باد لذ وها رم رات الأ يلوج 018 
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وقد 5-5 العقيدة البوفية 2 فى طول 
بلاد الهند وعرضها خلال حياة مواسسقنا و 
جرقابةة الذي فا كأد يئة: يعفل إلى العاله الآخر حتى 
ب" العلاق مين بلاطي عل مأل مارك ينعن 
انيع المسماه بيرةا از يمير لليرقة انها عن 
ليت وفي من ال القرن الثالث ق. م اعتسق 
تركب العظيم ملاك البنجاب ( 74 -/؟ 
ق. م) العقيدة البوذية التي أشرب قلبه سوياء في 
وثابر محاولة 0 مركي الترفانه. وأخيل ل عاتقه 
«لديقيا الاستقامة والأمانة فيما ايكصل + يي 
اعويش ؛ وانبرى فر الأيا” لري لسر ؛ ويغرس 
الأشجاء رَلتظل العابرين : 4 ويجتسمم الصّدقات لرعاية 
الغمتاجين : 55 االشفقابيتك للمرضى والحدائق 
العامة الجائلي» كما شبد كترة عدم الطيف الورذة 


ا : لزلزت . - 1 1 1 0 3 - : 2 2 2 ْ 0 5 
5 م 59 / 000 خم ل 324 ب 


فت ا 0 برس سين وأطلق الدّعاة لنشر هذه الديانة داخل إمبراطوريته 
وفيما جاورها وما وراءهاء وبخاصة إلى كشمير 
وياد والشام ومصر وأواسط آسيا والصين. 

ومع و فيلية القرة الثاني ق. م ألمي ميش السدرة 
بأبعاد هائلة ونسب معمارية قة ((لوحة 211 ويتجلّى جلالها بأروع عرر كي السنتوية السظلمى لوعن بسانشي التي 
شيّدها ادك ني بي لقرن الثاني ق. م قوق ربوة عالية ترق على سهيل المت (لوحة )١5‏ . وتتألف قاعدة هذه الستوية 
من منصة منص دار ترقفع سبعة أمار ويؤدي إليها سلم من ناحية الجنوب ترقى بالزئر إلى ممشتى ضبق يحض به ياج ويُحبط 
بدوره بقبّة مُصّمتة تعلو ١١/‏ متراً عن سطح الأرض. وتنبتسط فوق قمة القبة مساحة مربعة الشكل يتوسّطها عمد يدل 
ظلات لانّا متتالية يقل حجم 0011101016ظص) المبنى كل سياج حجري دائري 1 5 بوابات مزخرفة 
بالمنحوتات ‏ في الشمال والجنوب والشرق والغرب . وكثيراً ما كانت تزين , الأسوجة والقباب في لمنتويات بأشكال زخرفية من 
النحت البارز, قير أن سارل سكونه مسري رده على البوابات فيخسسبا. ؛ اتحصير رظي الي هذه الزخحارف في مظاهر 
حيوات بوذا المتعددة التى عاشها فوق الأرض دون تصويره في هيكة بشرية» وإنما يرمز إليه بعرشٍ خخال أو بالشجرة التي كان 
فرق كدف طلها في أملاته أو بعسلة تخملقيي الشريدة البوذية ولقد استمرً ع لعبو 7 كإنسان على يدقن ارون 
ولم + يجرؤ 5 الشباث 3 البرني على نشبيه بوذا بالإنسياة إلا بعد أ يداك 92 2 يعور والمة مفارقة فيا رخخة بين الكتلة 
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له لوحة 1 - كتلة الستويه الصماء المبكّرة . 
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لوحة ١١‏ - ياكشيني تتعلّق بغصن شجرة. »> 
منحوتة من ستويه سانشي. القرن ١‏ م . 
والياكشيني هي أنثى الياكشا ء وهن أرواح 
الفضاء اللاتي يتّخذن الأشجار سكنًا . 
ويشاع بين الهنود أن الياكشيني يمكن أن 
تتحول إلى « غولة » تفتك بالأطفال . وتحيط 
الياكشيني في هذا النقش البارز بذراعيها 
وساقيها جذع شجرة الأشوكه المزهرة . 
وترتدي تدّورة ذات طيّات مثبّتة عند ردفيْها 
بحزام من أربعة صفوف من حبّات اللؤلق , 
ويطوّق عذقها عقد من حبّات الدّر يتدلّى 
طرفه بين نهديها . كما تزيّن معصميها 
وساقيها بصفوف من الأساور . حوالى القرن 
الأول المبلادي. 
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يعكس كلا من النظرة البوذية المتقشفة للحياة والنظرة الهندوكية ذات الطابع الحسي ايديف حي بغداطة التررية. 
الكفيف بتمائيل بشرية ع العسادها بالانسياية والقمخ خاي وومافيل راتت موحية بقوّة بوذا وجلاله؛ وبتشكيلات 
لجن الطبيعة الهندوكية مثل تماثيل الياكشي الفائرة بالنوازع الحسية وهي تتدلّى كالثمار الناضجة من فروع الأشجار. 
سرحي نافد هذا التصوير للغرق كر تصييك الع الذي يعتبر أمرا غرينا على الفلسق اليرفية الداعية إلى الرّهده وأغلب 
القل أله عيبر عن فرغ عددية ابيا استطاعت في كل الأزمنة أن توحد معظم ملامح الفنون البوذية والهندوكية والجيينية 
وأن تغلب عليها في طول بلاد الهند وعرضها. 

وما من شك في أن ثمة أوجها للتشابه والاختلاف بين الفن الهندي والفن الأوربي» فققّد كان الفن الهندي فنا دينيا 


تقليديا على غرار الفن المسبيحي في العصور الوسطى الأوربية الذي كان مكرسا للتعبير عن الطبيعة القدسية للآلهة وتعزيز 


ميكائة الكيسة والكفيف غن أسس العقيلة 

ودرج لقي على تلقيت الفنان الهندي قواعد تعس والتناغم التي تؤهله لإبداع صور جريدية مثالية قادرة على الإيحاء 
بالطبيعة القدسية للأرباب. كيام الهندية هي في واقع الأأهر بجريد للشكل الادمى, فبينما انيجه سعبي الفنان اليونانى ا 
الإيحاء والألرهية هن خلال إضفاء الكيها! والمثالية على المهسيك البشرئ: انمه الفنان الهندئ نحو خلق شخصيات مثالية 
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له لوحة ١4‏ - ستويه رقم ١‏ . سانشي . له لوحة ١١‏ - بوذا جالسا وقد اتخذت بداه إيماءة العبادة. 


أحانته . كهف رقم ١7‏ مَهَرا شتره 
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عي للعادة ومخالفة لشي المتعارق عليهاء ميم قراعد ونسبًا مقصوةا بها قابر امال ساود فلا معدم 55 
بقدرة راهب الجييني. على التحكم الذحني في | رأقتف لفن اندي بصفة عا لا يكحن عن مرق ميق عدوي 
55 الإنساتي بقدر ما شق عن دراية واسعة بحياة الإنسان ومشاعره» وبلغة الإيماءات المعبرة 7<" في مبحث حبك لاثاتيه 
شاستره» الذي يعزى إلى الحكيم الهندي الأسطوري ١بهاراته)''''‏ . فعلى امتداد كافة العصور والمراحل التي مر بها الفن 
الهندق كا النحات أو الضور الهندي يستهدف القعبير عن شه العجسيد البشرى المترهّل وسريات أنفاس الحياة الملدعهة 
بإضفاء التجريد على المستويات الناشزة التي تتشككّل منها صور وتماثيل الرهبان الجيينيّين ذوات الشبه السطحي بتمائيل 
1 09 حور ع + ١‏ ' 3 ' ' 0 00 
أيوللو والكوروس الإغريقية المبكرة من حيث التجريد المضفى على الشكل التشريحي للإنسان. ولكن لا يجوز ان يغيب 
عن أذهاننا أنه بينما كان هذا التجريد الشائع في النحت الهندي مقصوذا به تمثيل الجسد البشري بوصفه رمزاً للروح وتعبيرا 
عن الانسحاب التام من الوجود المادي» كان التجريد في التماثيل اليونانية تعبيرا عن روعة جمال الشباب المترع بالحيوية. 

وتتجلى الاختلافات الحقيقية بين الفنين الهندي وري عند المقارنة بين خصائص نمط «أفروديتي» الإغريقي ونمط 
ايا قذي الهندي 5 إلهة الخصوبة الهندية. فبينما يوحي الفنان الإغريقي بالجاذبية الجنسية ووظيفة الربة من خلال امحا كاة 
الح فيه : في الرخام» صا القدان اليعدي إلى النتيجة نفسها من خلال وسائل تجريدية لكنها في الوقت نفسه تتبع قواعد 
شكاية راسخة ينمحي معها التميز الفردي»؛ فاليورتريهات الممثلة للالهة 8 الفمن الهندي في هيوق تخير كرد أفكار عامة 
ولا تحمل إشارة إلى شخص بذاته. ومن هنا يمكننا القول بأن الصلة الجوهرية بين الفن الهندي والفن الأوربي قاصرة على 
استخدام الجسد البشري للتعبير عن الأشكال المتخيلة للآلهة والآرباب. 

وتنحصر العقيدة الدينية الهندية وشعائرها في نمطين يعرفهما أهل الهند باسم التقاليد الفيدية في وسط الهند وشمالها 
والتقاليد الدرافيدية في الجنوب. ومن هنا يشار عادة إلى العقائد الفيدية بوصفها العقائد آرية المنبع أو البراهمانية» وإلى 
العقائد الدرافيدية بوصفها عقائد جنوب الهند. وتقوم العقيدة الفيدية أو الآرية على عبادة قوى الطبيعة من خلال تلاوة 
التراتيل وتقديمٍ القرابين دون الحاجة إلى المعابد أو الأصنام أو الصلوات» في الوقت نفسه الذي يعبد فيه السواد الأعظم 7 
الشعبي ا ربابا د ماين مثل اليا كشي وتجنيارت البحر ومصادر المياه والعتائير: وأرواح لينابيع والبحيرات وعددا لا يحصى 
و رياو الخصوبة فإلى هله العقاليكٍ يروحم التفمير الدقيق للكون والاساطير ونظريتي اسان والكرفه والتتدسّك والرهبنة 
والانصراف إلى التعبّد واليوجا والتأمل الموله. 


لوحة ١١‏ - البوابة الشمالية بستويه سانشي المزدانة > 
بالزخارف المسرفة . أسرة ساتاقهن . القرن " ق. م. 
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الفصما الأول 1 
فئون النحت والعماره الهندي4,المركبك) 


89 نبعت العمارة الهندية - شأنها شأن النحت الهندي - من صميم المعتقدات الدينية الهندية وإن وفدت عليها تأثيرات 
2 أجنبية على مر التاريخ. وبينما لم تلجأ العقيدة الفيدية في طفوسها وشعائرها إلى تشييد المعابك أو نحت التمائيل: 
كانت لغيرها معن العقاقد اكه صراسها ومعايدها المعيادة من الكفي وفصوراتها وسعدوناتها: ولى فشكل الوقائق الفاريحية 
أية إشارة إلى التماثيل والمصورات والمعابد إلا اعتباراً من القرن الرابع ق. م» كما لم يتوصل الأركيولوجيون إلى الكشف 
عن نماذج للنحت والتصوير تعود إلى ما قبل القرن الأول الميلادي إلا فيما ندر. 

وبينما تقوم العبادة الفيدية على طقوس قريانية حيث يستقبل الهيكل (المذبح) قرابين الزهور» تقوم العبادة الهندوكية 
أساسا على تقديم المتعبّد أضحيته من مأكل وبخور. واعتاد القوم بناء 
الهيكل نحت شجرة مقن سة أطلكلوا عليه اسم كلس وهو الموقع 
الأهمء ويأني بده ببست الأللة «دقاليه) الذي 58 مايكون صومعة 
(مصلى) بسيطة مسقوفة تضم هيكلا صغيرا ورمزاً للمعبود أو تمثاله. 


الستويه 

8 ولا يسعنا قبل البدء 8 تفاول السهابت الجوهرية للاتشاءات 
2 الهندية الطموحة وفق توقيتها الرّمني إلا التريّث أمام مبنى 
«الستويه» التي ربما تفوق تمائثيل بوذا نفسه في التعبير عن العقيدة 
البوذية. والستوبّه رمز ومبنى جنائزي في الوقت نفسهء مستقى من فكرة 
الجئوة أو رجمة التراب فوق قبور العظماء. ولم تكن هذه العادة مقصورة 
بطبيعة الحال على الهند وحدهاء فمواراة رفات ا موت بكومة من الحجارة 
أو التراب هو تصرّف إنساني تلقائي إكباراً للموتى وإجلالاً لهم . 

وكانت الستويه الهندية البدائية مجرد جثوة فوق مثوى قد يرتفع 
وسطها عمود أسطواني. ولم تشتمل أقدم نماذج الستويه على أية 
زخارف أو معالم تزينها. وما إن تطورت من مجرد موقع دفن متواضع 
إلى أكمة رامزة حتى بات من الضروري أن حتفظ في جوفها بأثر باق 
أريفات ليس أ مأااشابه فلك وال قرقة سصيةة سوط الب : 
بحيث لا تكون ثمة صلة بين داخل الستويه وخارجها. ومع مرور الأيام 
أضيفت عناصر ضرورية إلى الستويه الكلاسيكية مثل «الهارميكه)؛ 
وهي شرفة صغيرة فوق قمة الستويه» وطبقات الأقراص متفاوتة الأحجام 
المصطفة بعضها فوق بعض في شكل مخروطي وتشاتره) وكاليها 
مجموعة من المظلآت حيط بالصاري المر كزي البارز من منتصف 


5 5 09 7 ابضاحية لنقون منحوتة و أعمدة 
الشرفة. ويطوق السقوية مرع الخار ب شح «(فيديكه) يتخلله مدخل ات 8 2 , “وق 
ات ورياك او ستويه بهارّت. المتحف الهندى بكلكتا . 
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بورق عيب «الرولدة أو عله مداه ... واسصعضى المساحة الواقعة بين الستويه والسّياج لطواف الحجّاج حول المقام» ومن 
هنا أطلق عليها اسم«مجاز (أو ثمر» الطواف»» وشيئا فشيئا أضيفت عناصر أخرى إلى الستويه بقي منها ما بقي وزال ما زال. 

وعلى مدى تاريخها الممتد لم يظفر السطح الخارجي للستويه بأية زخارف فنية باستثناء الاسوجة التي تطوقها والمداخل 
(البُوابات) المؤدية إليهاء وقد ظهرت أولى المنحوتات التشكيلية الهندية فوق أسوجة شرفات ستويه بهارت (شكل )١‏ الواقعة 
شمالي إقليم مادهيا يراديش» وتتخذ هذه الستويه شكلا نصف كروي سوف يتكرر في ستويه سانشي وغيرها بإقليم قندهار. 
وقد أرجع العلماء تشييد سياج ستويه بهارت إلى عهد أسرة سوفجعة؛ وإ كاك مبتى الستويه نقسه قد سيد أول ميا عا شيد 


في عهد أسرة موريه. 


( وتأني قاعة ال كاعم ننخال الستويه 5 فَاقّمة العمارة الهندية الذيئية. . وجرت العادة دن 0 اسم (الكايتيه) لا خاي 


أي براح 0 أو أي مقام لت أر أن موا وشعباة الحجّاج البوذيون. وقد لا تنجاوز مساحة الكايتيه بقعة من 
الأرطن خط جموقع ذي عليسة مقائسة قد يكون شيرة أو صخر ة أو حتى كوخ خشبي متواضع. 

وما إن غدت الستويه مركز جذب للحجيج حتى أصبح لا مناص أمام الكهنة والرهبان ورجال الدين القائمين على 
السغريه أو المترددين عليها من التعجيل ببناء أماكن للعبادة في المنطقة المحيطة بالستويه أطلق عليها اسم «الكايتيه»» وإذا هي 
تتحول آخر الأمر إلى صومعة أو مصلى للعقيدة البوذية. 


العمارة الهتدبك 
29 وقد بدأ تشييد العمارة الهندية المبككّرة بالخشبء ثم ما لبث البناؤون منذ عهد أشوكه أن حاكوا هذا النموذج المبكر 
مع استخدام قوالب الطوب والحجرء وتشكّلت الأنماط امختلفة للأسقف كروية الشكل» والقبوات الأسطوانية؛ 
والشبابيك الجمالونية» والأعمدة الملتصقة بالجدران والطّنف”؟"' على غرار«النماذج الأصلية» الخشبية. وكان طبيعيا - 
لاسيما في المراحل المبكرة - أن يكون 25 من العمارة الهندية محفوراً في الصخرء يوعنى أن تسل ارسي في جوف 
الكتلة الصحرية أ بازالة سطحها الخارجي لتغدو معبدا قائما بذاته. ولا تزال نماذج من هذه المعابد قائمة إلى اليوم . ويمكن 
مشاهدة نماذج النوع الأول - أعني لمعابد الكهفية - في المعابد البوذية المبكرة بأجانته وبهاج وناسك وكارليء وفي المعابد 
الهتدوكية يكهوف. جزيرة إليقانته الواقعة أمام سديفة بومباي لإلوحة 99 : أنا نماذج النوع الثاني فنجدها في مامليورم 
جنوب. مدينة عراف (لوحتا ١6‏ ], ب) وكذا في يد (لوحة )١94‏ حيث تبارى البوذيون 3 والهندوكيون في 
حفر المعابد الكبرى في جوف الجبال الصخرية. ولعل أروع هذه المعابد هو المعبد الهندوكي في كايلاشه (اسم فردوس الإله 
شيقه بجبال الهمالايا) حيث غاص البتاؤون حوالى ثلاثين مترا داخل الصخر لتشكيل المعبد» ثم التفتوا إلى الجدران ليحولوها 
إلى أعمدة سامقة وتماثيل آسرة ومنحوتات بارزة؛ كما زوّدوا ثلاثئة من جوانب المعبد المحفور بالخلوات والمصليات. ومن 
اروف لف لتر لو صخا قط كعنصر معماري في مجال العمارة الهندية قبل دخول المغول إلى الهند» وإن يميه 
التقبية - وهي نوع من التسقيف بعقود حجرية متراصة بين حائطين متوازيين - في العمارة امحفورة في الكتل الصخر 

وهناك أنماط معمارية خاصة استخدمتها العقيدتان البوذية والجيينيّة أشهرها «الستويه» -وهي كما سبق القول تطوير 9 
الدقن الهددية القنيمة- ها لبقت أن اكيم بالحبر فتيظ بها الأسيحة امريد لت الزخرفية . وهم عناصر الستويه هي 
القبّة» وغرفة صغيرة على مستوى الأرض في منتصف الستويه تحفظ التساقر المقائئية ؛ يحرم دخولها بعد الفراغ من تشييدهاء 


2 


لوحة -١1/‏ الصومعة الرئيسة بمعيد إليفانته يعلوها |> 
قضيب الذكورة « التلّنجام » رمز الإله شيقه . 


لوحة ١8‏ أ- معيد البطل أرجونّه . مامليُورم . إقليم تاميل نادو 
بجدوب الهند. 


لوحة ١8‏ ب - مقام على شرف الملوك الخمسة . مامليورم . 


إقليم تاميل نادو بجنوب الهند . 
في 
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لوحة 19 - معبد هندوكي في إِللُورَه . 


وطابق أو طابقان ترتكز عليهما القبة. كما ترود الستويه أحيانا بدرج أو أكثر يؤدي إلى مجاز طواف الحجّاج» وشرفة صغيرة 
فوق القمة ينهض من مركزها عمود يحمل مظلة رمزية أو أكثر» وقد يحيط بالقبة سياج. وتعدٌ الستويّه في العقيدتين البوذية 
والجيينيّة رمز ععيراً عن سوك يوذا المعلم الأكبر أو عن موت عاغاقيرة مؤسس العقيدة الجيدية. وتشات اقبة الستويه في المراخل 
المبكرة نصف كروية؛ ثم ما لبثت أن نالها التطوير لتأخذ أشكالا مستدقّة بلغت قمة الجمال؛ لا سيما في بورما حيث زادت 
الستويه ارتفاعا واتساعا وزخحرفة. 

كذلك ابتكر المعماريون البوذيون في الهند «معبد الشجرة المقدس» « كايتيه» غير المسقوف على نحو ما أسلفتء والذي 
يشتمل على قاعة مربعة 3 دائرية محاطة بالأحمندة الجدارية الملتصقة» وشرفة داخلية يعلوها قر امطواق مفتوح عثل متكضيقة 
بحيظ بشجرة مقدسة هي شجرة (بوا [ أو اشير المعايد كُ الأذاب] الي ملس اليهنا بوذا وتعلدٌ رو استشارته. ويذهب 
المتخصصون إلى أن هذا الطراز من الستويّه هو طراز جد قديم احتل مكانه إلى جوار عقيدة عبادة الياكشي وجئيات الشجر 
والمياه الغابرة. 

وقبل ذلك بوقت طويل كان ثمة نشاط معماري من نوع أخر يشق طريظه وثيدا - كما قذمت - غيدها بدأ الكيية 
يتخذون «الكهوف») - طبيعيةً كانت أو محفورة بأيديهم 3 أنا كن للعبادة. وتطور الأهر فإذا الكهنة كسية على محا كاة 
لميابي الدينية المستقلة بذاتها مقل السقويه والكايتيه فى حيو الكهوف مس فخدمين السجر الطبيعى والعكنب». ويصرور الزفرخ 
ولت بعض قاعات «الكايتية» ذال الكهوف إلى متشآت صرحية تضم العديد من عناصر اللعيد مقل الصحن والجار 
المستعرضض والأعمنة المستقلة القائمة بذاتها. وتزامن ذلك مع نشأة «القيهاره» الهندية التي كانت في الأصل مجرد «قلأية) 


سسراضحة راهب أو عبيدعة لعاسلك أو أحيانا مقا المعوةة وعادة ها تكوة 
فجوة طبيعية في سفح الجبل» إلى أن انجه الكهنة إلى حفر كهوفهم 
الصغيرة في جوف الصخر. وانتهى بهم الأمر إلى تشبيد الأديرة والقلالي 
(جمع قلآية) المطلة على صحن منّسع في بطن الجبل يجمع شمل 
الجسمعات الرهيانية الغفيرة. وقد رودت معظي مدالتعل الميابي الهنتدية الميككرة 
بسسقرة عقنن 0" تشقليا بسعرقات أو رخارف» ويعلوها عقد عديب أو 
د ل ' 

والأعمدة الهندية نوعان وفقنًا لاستخداماتهاء فهي إما مفردة مستقلة 
يحمل كل منها رمز إله المعبد المنتتصبة فيه مندمجة في التصميم الإنشائي 
ذانده أو قد استشكل فى الطرن والأنساطظ المنتشرة التي تتميز من بينها 
الأعمدة مثمنة الأضلاع, وجميع هله الأعمدة منحوت في الصخر. 

وفختلش ايجاة. هذه الأغمدة بعضها عن يعض » فبينسا تشكلت نيجان 
الأعمدة منذ العصور المبكرة من عناصر ثلاثة : العنصر الأدنى على هيئة 
زهرة لوتس مقلوبة في شكل ناقوس» يعلوها أي أسود متظاهرة أو ثيران» 
ومن فوقها وسادة ذات شكل شبه منحرف تزيّن أركانها لفافات حلزونية 
على غرار اللفافات الأشورية لا الإغريقية» تشكّلت تيجان العصور الوسطى 
في شمالٍ الهند على هيئة وسادة مضلعة؛ أو على شكل زهرية 50 
بالنباتات المتطامنة العي تشكل رقشا أو توريقا متشابكا اصطلح الأوربيون 
على تسميته فن «الأرابيسك») تسل" 

ندل النقوش البارزة الموسعودة فى نهارت وماتهبوره وأمارقتي» ركذا 
أساسات بقايا المباني والمعابد والأديرة» على تقد فن (النحث والعمارة 
المركي» سما وروعة ولدلا 5 ميد أسرات 59 والكوشان وأقلدره 
هرا فق م إلى ام 

أما أجمل لوحا البارزة خلال هذه المرحلة المبكرة فهي تلك 
الموجودة بالقصر الملكي في بقارت رصوسة ة جاجايابيته سعايق الاشجان 
المقدسة كايتيه) . كما تقالق بي مضاطب السثويه في ذلك العهد تلك 
الموجودة في 8 وأمارفتي وسانشي (لوحات ٠٠١‏ أ, بء ج)», فضلا 
عن بقايا وأطلال مصاطب المعويد المؤودة بالتحوتات الوترفية القرية ذات 
الطراز البوذي المتأغرق بما في ذلك أسوجتها ومداخلها. وئمة مبنى 
مشهور ما فتوع الحجاج الضيتيون يشيدون 8 إعجابا هو ستويه وكانيشكه) 
أبرز ملوك أسرة كوشان بالقرب من مدينة بيشاور» حيث تتشكل من 
خمسة طوابق تعلو إلى خمسة وأربعين متراء على حين ارتفعت علوة 
المبنى الخشبية مائة وعشرين متراءكما يرتفع ساري الستويه الحديدي الذي 
يحمل ١5‏ مظلة من البرونز فوق المبنى ستة وعشرين مترا!! 


إودانا 0 
01 51 
9 3 

سويت 


له لوحة ٠١‏ ب - ستويه رقم ؟ . سانشي ويحيط بها سياج ٠‏ 


غ١‏ لوحة ٠١‏ ج - ستويه رقم “" . سانشي . 


هه 


وفي عهد 2 5 7 كاي علا شأن عمارة المباني والصوامع البوؤية والهبدوكية سواه كانت مكيدة 
بالجور أ بقوالب الطوب. وأشهر نماذج هذه المعابد هي تللف المكونة من « خلوة) كنس أقداس] مربعة هي مير كر شيخل 
المعيك كله وعاوق الإله أو تمثاله الرامز إليه؛ مخيط بها جدران خالية من أية زخارف» ويعلوها سقف مسطحء ويتصدرها 
«مدخل» مسقوف, مثلما هو الحال في سانشي»؛ حيث تتجلى في معبدها الصغير سلامة النسب والاستخدام الحاذق 
للزخارف في بواكير عهد أسرة جويته» وتقع أهم هذه المعابد في إللّوره وبهاج وأجانته. وكما تعد كهوف أجانته متحفا 
خالدا لأعظم التصاوير البوذية شأناء تعد كذلك نموذجا فذا لذلك الفن الهندي المبتكر والمركّب من في النحت والعمارة؛ 
حيث تنهض سقوفها المزخرفة بالرسوم والمنحوتات الرائعة فوق أعمدة أعلاها مستدير وأدناها مربّع» وتغمر سيقانها أخاديد 
طولية محفورة. 

وعياوال عرد أسره جويده يديت لضا جانية فالائده الرهبانية البوذية النى استمدّت اسمها من نالانده أحد ملوك المنطقة 
الواقعة جنوبي شرق إقليم ياتنه وكان في حياته السابقة ١بوديثاتقه)‏ 5 حياته لفعل الخير. ع رخاء هذه الجامعة 
الدينية إلى سخاء هارشاقاردانه أحد ملوك أسرة جويته الذي كرس جهوده لخدمة رهبان هذا الدير من الانضاق الأشارة 
أيظنا إلى جهود أسيرة يال البوذية فى ل . العتاية بمجافعة الاندهء فضلا عن تشييدها لبرج سير يور الذي , يعتبر أبدع نماذج المباني 
المشيدة بالطوب في كافة أنحاء الهند. 

وقبل الاسترسال في وصف عمارة المراحل المتعاقبة وطرزها ومنحوتاتها ينبغي الإشارة إلى أن الهند قد ابتكرت خلال 
عبد أسرة جرس أر ربما قبله قواعد وتعاليم تقنية على جانب كبير من الدقة والكمال في مجال العمارة يضمّها سفر 
«شلبا شاستره) المرجعي الخالد. وما زالت هذه التعاليم ميقيفدية ا في الهند وحدها بل وفي جاوه و كمبوديا وغيرهما. 

وأقدم ما حفظه الزمن من العمارة الهندية هي أطلال مدال هعجر قارو وهارايه '*'' التي تعود إلى ما قبل حقبة 
مررية أن مناسني الآلفية للفلل قو سيك سودت ايان عن اللين القتروق وال والللاط و رقيات قاد كرات 
أسقف مغطاة بعقود حجرية متراصة» ومنازل وحوانيت مزودة بأجهزة الصرف الصحي. وأقدم الصوامع امحفورة في الصخر 
هي تلك اتيك في تلال بارابار» وهي مبان مصقولة بعناية منذ عهد الإمبراطور أشوكه. أما أطلال عاصمة أشوكه في 
بأنالى ١‏ يوتره (ياتنه الحالية») فذات طابع خاص مميز إذ نشي بالتأثيرات الفارسية المعاصرة لها. وقد كشفت الحفائر الحديثة 
عن أجزاء من سور المدينة الخشبي الضخمء وعن أرضيات خشبية يتجاوز طولها مائة وستة أمتاره وعن عدد من المصاطب 
الخدرية كانت معثة كي يعد خوقها مين ضحم وعن بقايا قاعة مسكدة تغصل على تمانين عمرذا سعريا مضقرلاة وغن 


تاج عمود ضخم» وعن أحجار تشكّل جزءاً من عقد. ويعتقد الأركيولوجيون أن تصميم هذا القصر هو صورة طبق الأصل من 


وكان للعمارة الهندية د بعيدك على فنْ العمارة فى ماليزيا وإندونسيا وبورما وتايلاند وغيرها من دول الشرق الاسيوي»؛ 
لاسيما خلال المراحل المبكرة قبيل حضارة ال«خمير»'' '' فأخذت الكثير عن طراز عهد أسرة جويته وعهد أسرة يالأقه. 


0 


وق يكو هن الأسن تناول العمارة الهندية بعد حقبة جويته من خلال متابعة طرز ثلاثة هي: طراز «ناجاره» الشمالي 


أو الطراز الهندو - أري »؛ والطراز «الدرافيدي) 8 جنوب الهند» مرورا بطراز «فيسارة) وه العمارة المدنية الراجيوتية. 


ويلفتنا في طراز ناجاره اختفاء تاج العمود ذي الحيوانات المتظاهرة بعد انتهاء حقبة جويته لتحل محله وسادة مربعة أو 
زهرية مترعة بالنباتات وزهور اللوتس المتدلية من حافتها على الأركان الأربعة» كما تسترعينا التيجان الكرويّة للأعمدة في 


وب اع 


صوامع الإله شيقه بمعبد جزيرة إليفانته . ونلحظ في مدينة بادامي مدى ذوباك طراز ناجاره الشمالي في الطراز الد رافيدي 


الجنوبي» كما نشهد أبدع العمائر المعبرة عن هذا 
من مكانة سامقة تراجعت معها البوذية لتحتل مكانة 
ثانوية ؛ هيقال للك مجموعة معايد بوقانشوا + بأوريسه 
في شرفي القيقد. ومح اقدم هذه المعيايل سعنييك 
شيخاره موكتسواره (القرن العاشر) (لوحة ١؟)‏ 
الذق يعميّر يعلد مدحبله الآنيق المعرول غرع عبد 
وبالحرم المهقدس يعلوه البرج المستدق: وكذا معبل 
لنجاراجه (لوحتا ؟ ”أ ب). 
سائدا وقفذاك» مثل معبدل فولاديو لحني 
بخاجوراو (لوحة 7 ) ومعبد راناكيور الجييني 
ولويحة 595 

ونستطيع متابعة تطور فن العمارة الهندية من 
القرن الثامن إلى القرن الغالث عشر في أوريسه 
مروراً بمعبد سوريه إله الشمس في كوناراك 
(لوحة 5؟) ومعبد جاجاناته في يوري الذي 
شيّده الملك أنائته قاراماكو داجائجه ديقّه أشهر ملوك أسرة جانجه الشرقية ويعدٌ أعظم إنخازاته (لوحتا 5؟ أ, ب). 

وفي عام ظهر طراز معماري جديد في إقليم الدّكن ما لبث أن ازدهر خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر 
هو طراز« فيساره) بمنطقة جوجرات» تميز بملامح خاصة تنحصر فى اللا رتفاع الخفيض للمباني؛ والاتساع, سس 
النجمي «للخلوة )» ولبجميع تارق صوامع (مضايافة حول القاعة المممكزية؛ والأبراج جح الهرمية المويشقفهحية: والنوافذ م 
بالخروم الدقيقة المتقنة؛ » وبصمة عامة المبالغة في الزخحارف . ويلفت نظر زائر هذه المنطمة ما طرأ مين 'نطور. على عمارة المعيد 
البوذي المستدير نحو عمارة الأبراج التي شاعت خلال العصور الوسطى الهندية» فإذا قاعة الاجتماعات اللسمادة تنتقل إلى 
خارج المبنى لتشكل مدخلا يستند سقفه إلى الأعمدة» على حين يرتفع تسقيف المبنى على شكل برج مستدق او 
فوق طابق. وكانت هذه الظاهرة السبارية السنيدط» روعي تقييك البراج جد 1 كيرتيس تاميه] قد شاعت على يد المعماري 
سدراج » وأعظم هذه الأبرا ج شأنا هي تلك المشيّدة في حصن تشيتور (: ه ج 5 ١‏ ال/رة 5 )١‏ تخليدا ذل قراق إنشاء معبد 
كومبهاس سوامي. وتفوق هذه الأبراج شهرة اللعايد البصيدية بجبل آبو في ,السيرتاتة 1763 و4115 التي رن أ سيا 
من صوامع مقببة تعلو قاعات فوعدوباية مشيدة جميعا من الرخام الأبيض» وأهم مالامحها السقوف المقببة ذا الرخحام 


لوحة ١١‏ - معبد شيخاره مُوككتسواره. يوبانئشوارَه. أوريسه. اله 
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لوحة 4؟ - معيد راناكيور الجيدني . راحجستان . القرن ١١‏ > 
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المشغول بالحفر المفرَغ العميق التي أطلق عليها 
اسم«الدنتللا أو امخرّمات المجمّدة»)» كما تتدلى من 
مركة السقق. المقبسب .ذلاية (سدلا . 

وعلى هذا النهج كانت الحال في مجموعة 
المعايل الحيية التي توج قَمتي جبل «ساترونجايه) 
بإقليم جوجرات التي 7<( إحدى أقدس المواة قع التي 
يترذد عليها الحجاج بالهند. ويحمل الكثير من معابد 
هذا الموقع أسماء التجار المياسير الذين شيّدوهاء 


تسبي كل مسري من ميلد لماي في إكلار ساحة 


فيسيوة ميحصيرة ويلا كانت العقيدة الجبينية غاليدة 
حب وتراحم 0-6 القضاء على أي كائن حي - 
كلما سبي القول - شقك رآيما اللؤسين بها حعدها 
يجوزون الطرق يقشّونها ليزيلوا ما على الأرض أمام 2 هر لوحة 8 - قمة برجية لاحد المعايد الجبينية في دلواره . 
و 1 0 8 جبل آبو . راجستان . 
خطاهم فلا يدوسون كائنا حيا يموت ظلما حشرة 
كانت أو سواغاء وعلى من يصضعد هنذا الجيل أن يطأ 
متدرا فللاثة آلاق وخمسسالة درجةه أمَا كبار السو والمرضى. طيحملوة على محثات: قإذا نا سحل الغروب. دلق الجميع 
مدينة المعابد» بما في ذلك الكهنة الذين يعودون إليها في فجر اليوم التالي ( لوحة 717 ). 
ومن أشهر المواقع المعمارية أيضا مدن المعابد الجيبنية في جيرنار وساترونفايه ودلُواره براجستان بين القرن الثالث 
عشر والتاسع عقر وجرت العادة يألا تستخدم مداق المعابد تللك المشيدة قوق قمم الجبال للسكنى قط وإنما كمزارات 
للحجاج فحسب (اللوحات 758 أ ب 79 ."ل 1" 5" "31 ). 
عن معمار رائع عظيم هو ما ب اده لراجيوت . وأقدم هله القصير, سما اتير تشيتور وبر ببواليو التي على سنافة 
قل مسطحء والمزود بمداخل ضخمة ل ا 1 فضاك عن «جوسق جوجري محل) القائم -555 سفح الدل » والذي 1-8 6 
المعماري مان سنج قد شرع في تشييده خلال القرن الخامس عشرء لكنه لم يكتمل إلا في عهد الاحتلال المغولي خلال 
وهناك أيضا القصور الفارهة التي شيّدها المعماري ببرسنج دي خلال القرن السابع عشر والتي لا تقل جمالا وفخامة: 
مفل قصرآفبير الل يفيه القنصور الخولية إلى عدم كبيرة وكذا السرايات الرعامية المشرقة على بسيرة اجبعيرء كما ظفل 
هضبة صخرية تشرق على اللملبعة التي تذود عنها قلاع كي ابا مدينتا جاييور الحديثة واقاوناسيجهاتك اللتان ترجع 
مبانيهما لعن القرن الثامن عشر» والعمائر الحديثة في بولاندشهر وماتهورهء ومدافن الأعراه الراجيوت في العديد من 
العواصم» فتشهد جميعها على عمارة أصيلة باذخة لم تندثر» بل ما زالت ترف بالحياة ويزاول المعماريوك اصولها إلى اليوم . 
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لوحة 28 أ, ب - مدخل أحد معابد دلوارّه الجيينيّة . جبل آبو . راجستان. 
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لوحة ؟" - مدخل معبد ناندي المسقوف ٠‏ مانْدايّه ناندي » >4٠‏ 
معبد بريهاديشوارَه. تانجاقور . تاميل نادو . 
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والثابت ال ارقن عصور عمارة الجنوب الدرافيدي هي حمبة الْمَرنِينَ البسادس عشر والسابع غشر» لا سيهنا بعد. أن بجح 
الإمبراطور أكبر المغولى فى التوفيق بيرة الهندوس والمسلميخ سقى غدا جئوب الهتد غاصا بأجمل-المعايد الدراقيدية. 
استخدام قوالب الطوب واللأشروياين المقواة بالجص والمعادث, فليس ئمةه وجود لمعايد محفورة 1 الصخر و ماشيائة بالحجر إلا 
تلك التي تعود ا القرن السابع» ومن العسير ديد طرازها المعماري على وجه الدقة نتيجة ما لحق بالطرز من تطور 
متواصل . غير أ الأأعير اللافت للنظر هو التباين الملحوظ بين« طراز 558 الشمالى») وبين «الطراز الجنوبى» الذي التزم 8 
تشكيل الأسطح الخارجية لأبراجه بزخارف أفقية مكررة تثير الملل أحيانا. ويزدان كل طابق منها بصف من المصاطب أو 
النوافذ الناتئة» كما تخلو جدران هذه الأبراج من النقوش وإن حفلت بالأعمدة الملتصقة النحيلة المضلّعة التى نالها التطور 
المشكلة من اللقائق الزخرفية او زهور اللوتس.. ويعشكل السقف 0 قبة مربعة او مستديرة أو مضلعة قفد إلى وسادة» 
ويحاط المعبد غادة بسور غال أو غدة أسوار لكل منها أربعة مداخل. وفى بعض المواقع - كما هى الحال في فأذوره - 
تتحوّل الساحة بأجمعها إلى مدينة معابد مقدسة تعجّ بكل أنشطة الحياة. 

ويتجلى طراز «ياللافه الدرافيدي المبكّر) في صوامع أسرة تشالوكيه في بادامي ومعابد مامليورم وماهابالييورم 
ولوحتا م١‏ ب). وأقدم هذه المعابد هى المعابد الكهفية فى أوندا قاله, والياجودات السبع» والمعابد الكهفية خلال 
القرن السابع والثامن» ثم معابد مامليورم . 

وفي عهد أسرة تشوله نشأ بالجنوب الغربي للهند طراز جديد جَلَى في ستة معابد كهفية في بادامي» اثنان منها 
جيدياك وأويعة براهمانية تعود جميعا إلى عام .. ويعدٌ معبد ماليجيتى سيفالايه (175) المشيّد فوق قمة الجبل أبدع 
هذه المعايد وانقاها طرازاء وهو وإ كان صعير الحجم إل أنه تفرد بنسشيهك الملستاسقة. واعظم منك واضخم حجما وابرع 
أصميما حمسأ المعيناك الكبيراك المفيدات تكريما لد كري الملك فيكرا ماديتيه الثاني (072), وأحدهينا معبد كايلاشانات 
الذي شيّد قبل سقوط المدينة في أيدي الغزاة التشالوكيين. وثمة نقش فوق هذا المعبد مؤداه أن ملك التشالوكيين عندما 
راعه جمال هذا المعبد الفاخر لم يكتف بالتراجع عن تدميره فحسبء بل أغدق عليه الهدايا والقرابين وكسى تماثيله 
بالذهب. ويعتبر معبد كاللاسانات العظيم المحفور في أحد جوانب تل صخري والمكشوف من كافة جوانبه بإللُوره (لوحة 
##ع وكذا معيد إتدراشابه الجبينى المشيّد أيضا فى إللورة» أقصى ها وصل إليه امعداد طراز العمارة المحفيورة الدراقيدي 
شمالا > 

وف عهد أسرة تشوله (8551/ )١١15--‏ ارتفع البرج المر كزي للمعبد ارتفاعا كبيرا حتى بلغ ١/ه‏ مشراء وذللك 
بمضاعفة الطوابق ذات الأطناف (الكرانيش) وتكرارهاء مثلما هو الحال فى معبد فيماناس بمدينة تانجور التى اتخذتها 
أسرة اتشولة عغاضصهجة تمارس منها سلطانها. وثمة نماذج بديعة لهذا الطراز شونافه أسرة تشوله في «يولونا روة) بجزيرة 

وتمية طراز أسرةا وأقددية. 15819 ب +6171 يما طرا على المداعغل «البوابات) الكبري مع تطوير: وذللك بإنساع طابق 
سفلي من الحجر تكسوه طبقة من قوالب الطوب تغشيها تماثيل جصية ملونة. 

وحفلت هذه المراحل الأخيرة للطراز الدرافيدي الجنوبي بإنشاء القاعات الكبرى المعمّدة «ماندايه)» حيث تشكّلت 
الأعمدة الفظورة فى السههر فى سيسرعانت من الأعمدة الصيلة؛ أو وودت يذعافات فى حي الأعمدة سبحونة بإنقاة تصور 
فرسانا فوق صهوات الخيل المتظاهرة يطاردون الفهودء أو راقصات أو أربابًا أو تماثيل لمنشئى هذه المعابد أو لحيوانات مقدسة» 


18 


لوحة "١17١‏ - معبد براديشواره . وقد شيدت قمته من كتلة واحدة من الجرانيت تزن حوالي 7١‏ طذًا . 


وينتصب داخل قدس الأقداس قضيب شيقه الضخم الذي استمرت عبادته قرابة ألف عام . شنّده الإميراطور 
راجه راجه من أسرة تشوله , ويعد أروع إنجازات هذه الأسرة . تانحاقور . إقليم تاميل نادو الأوسط. 


و 


- 


كلها رصعت الأسقق بنقوش بديعة على نحو ما نشهد في مدخل «ماندايه ناندي) المسقوف بمعبد براديشواره في 
تانجاقور ١لوحتا )"١ ."٠‏ من عهد أسرة تشوله. ويتيه هذا المعبد بارتفاع ابراجه التي تعلو كل المباني ا مجاورة أو البعيدة 
على السواء حتى لو كانت قصرا ملكياء كاشفاً موقعه لكل عين -كتى ليقدو كانه بيت لاله أو مقارة للتقوس والأريمنان.. 
وتقتصر لوحات النقش البارز في هذا المعبد على تصوير المأثر الحربية للإله شيفه حيث نراه في شتى مواقف القتال. وا 
كان الملك راجاراجه شديد الاعتزاز بما حقّقه لبلاده هو و ولىّ عهده وقادته العسكريوق» فقد قضى بإعداد يورتريهات 


شخصية منحوتة لكل منهم في وضعات محورة وهم واقفون بباب الإله في لباس الورع والقنوت. 
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لوحة 4" - معيد كاللاساناته المحفور في الصخر . 
إللوره » وجميع جوانبه مكشوفة . طراز دراقيدي . 
القرن م - ٠١‏ . 
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1 0 لمي 3 0 


ب 0 ار 1 032 
م ااا بو 7 
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50 0 ومن الساوقات العريبة أن يكون أشهير 
من" أحد نماذجه اللاحقة؛ وأعني به معبد 
مينا كشي في مادوراي (لوحتا 28,88 . 

وبالرغم من الإبهار الذي يخطف به لب 
المقامته فإنه لا يرقى إلى مستوى التصميمات 
الدراقيدية الرصيئة الميكرة. ومادوراي هى 
الماعسة القلوعة لأسرة واتديهه يقن سظييت 
بتخطيط متميز غير مسبوق حيث تصب كل 
شوارعها في معبد ميناكشي» كما كانت 
مركرا هاما تعقد فيه المؤتمرات التي تتناول 
الشأن الإنساني في الأدب التاميلي. وجاء في 
الأساطير أن الإله شيقه قد مَجَلى بهذا المعبد فى 
هيئة «الجمال السماوي») بوصفه العريس 
لتق المقبل على حفل زفافه. وئمة نقش بارز 
له بصالة المعبد الفضية وهو يرقص في وضعة 
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ا 226 ٍْ ال 7 0 وف مخالفة لوضعته الراقصة بالصالة الذهبية» حيث 


يرفع قنعه اليمنى بذلا من اليسرى. وتعود أبراج اللدخل الشاسخة المهيبة «الجويورءة التي تستقيل زائري معبد مين كني إلى 
سقية تعره من فيد أسرة ناياك خاذل اللقرظ. السايع عضر ويسم هذا العيد - هديد العقيد وإلذي شيّد على مرائدل ب 
أفنية أربعة؛ فغدا أشبه بالمتاهة التي تتعاقب فيها مختلف الباني الواحد تلو الآخرء كالأسوار ومخازن الغلال والمستودعات 
وقاعات القربان والمقاصير والجواسق والمطابخ» كما تتألق أمام الحرم المقدّس المركزي «البحيرة المقدّسة» مستطيلة الشكل 
التي يطلق عليها اسم ابركة زغور السوسى اللطيكم وقد أساط بها من كان الحوالب راق عمد يليها فناء مكشوف يضم 

قاغة الأغعمدة الألش. اده فبليرية مادورأ 5 0 قصر 0 «تريمولاناياك) الغاره الشهير الذي يشتمل على العديد من 
الأقية والقاعاق الضخمة ويل سعمدة خم مق غايا : زينت قبابه وعقوده بشبكة من الصيغ الزخرفية الجصية» ويعتبر 


هنا المبتى نموذجا للتزاوج الرصميرة ؛ بين العمارة الهندية والإسلامية. 
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لوحة 5" - معبد ميناكشي . أضخم المداخل (جويُورَه) الأربعة للمعبد . ويرتفع المدخل ١‏ 
مترا مما يجعله مرئدًا من على مبعدة . والجويوره هي المدخل الشاهق إلى المعبد الدراقيدي 
بجنوب الهند . ويواجه كل مدخل أحد الجهات الأصلية الأريع . وتكسو أسطحها الخارجية 
بالكامل تماثيل الآلهة والأرباب وحراس البوابات وخرافي الحيوان . وتعد مداخل معبد 
ميناكشي أكتر المعابد الدرافيدية احتشادًا بالزخارف, وتعلو قدس الأقداس قبة مذهبة . وقد 
جرى بآخرة ترميم كافة تماتيلها وطلاؤها بألوانها الأصلية . 


التفكل اللتات 
مسيرة الفئون الهندية عبر عهود الأسرات الحاكمة 


الفنون الهندية في كشمير وأفغانستان ويختريا 
95 قد يكون من الملائم - قبل تناول الفن الهندي القديم بالدراسة - الالتفات إلى فنون " لمق 0107 
2 المناطق الشمالية المتاخمة لشبه القارة الهندية التى غدت اليوم تابعة لدول أخرى بعد أن اس 
كانت تدور في فلك الحضارة الهندية في زمن سابق» بادئين ب«كشميرة التي قدّمت وفرة من 0 
المنجزات الفنية النابضة بالحيوية مثل قوالب الفخار «التراكوتا» التي تعود إلى القرن الرابع 
قب م فى هذينة اتهرواتة »فى ها ليشت أن قدت يعد عمير جويعه تمائيل عن الحض 
والطين ا محروق وفق أسلوب جاند هاره (قندهار» خلال القرن السابع» مثال ذلك 
رأس لبقا الرحة 9 و أس لاعرأة لالوسة 43 تكشفان عرد كأثير فيد ععسر أسرة 
جويته. ولا تفوتنا الإشارة إلى أن مملكة كشمير لم تتجه في مجال الفن صوب الهند 
فحسب بل الجهت صوب الصين أيضا. وفي جميع الأحوال تكشف منجزات كشمير 
القئية عن مدي العآلى والضلة الوثيقة بينها وبية أقاليم الهند الشمالية في مجال 
النحت» ولا سيما تشكيل التماثيل البرونزية الصغيرة خلال الفترة ما بين القرن السابع والقرن 
العاشر الميلادي» فلقد كانت هذه المنجزات الفنية بمثابة لغة تفاهم مشتركة بين تلك الشعوب 
متباينة اللغات واللهجات. 
ويشككّل الفن البوذي اليوناني والروماني وجهين لعملة واحدة» ومن هنا قد نكون أقرب إلى الواقع إذا أطلقنا 
عليهما سويًا فن قندهار بالرغم من أن هذا الفن قد جاوز إقليم جاندهاره القديم إلى غيره. 
وقد شاعت النقوش البارزة المحفورة 7 حجر الشيسية بإقليم عجان د هاده التي عثر على لوحات عديدة منها 8 تاكشيله 
وسوائت ركابيقة عفدم في ماقي الستريه الى لا مسالل تسمينهاعن غيرها عن عبافي السقوية القخيمة. وما عرزل 
“نماتج الستويه المشيّدة في ياكستان تحتل مواقعها بحالة سليمة إلى اليوم؛ أما تلك الموجودة في 
11117 جاندهاره فأغلب الظن أن تكون الحملة الغاشمة لتحطيم الآثار البوذية على يد حكومة طالبان 


كي اي 
7 


ار لس لي ةا كي 


ف حجان كد]ء و سور مفرده كما سورت أقباعه و 5 . وبمرور 5 طر على 
د 
لوحة 117- (أعلى يسار) رأس بوذا . من الحجر . وفق قواعد مدرسة جاندهارا الفنية . أسرة 
كوشان . القرن / م. المتحف البريطاني . 


2 
هه لوحة 8" -رأس امرأة . من الحجر . وفق قواعد مدرسة أسرة جويته الفنية . القرن ٠7‏ م. الملتحف البريطاني . 


06- 


ك/ا 


وعنل دراسة السب الطبيعية المحفاك الإنساني لا يبد عثال مدرسة فندهار أي مثال اخخرء 6 بلغ ذروة الكمال 8 
تصوير بوذاء بموهبته السردية الفريدة؛ وفدرته الفذة على احتيار الموضوعات الشائقة: وتقنيته الحاذقة اجردة من أي تأثير 
يوثانى . وكانت اللداخل المهيبة لليانى هلله للدرسة الدينية ائلة لعلك المقيدة فى يهارت وسالفى وأمارقس. 

وكانت المستعمرات اليونانية 7٠٠٠(‏ ق. م - 7٠٠١‏ م) التي نشأت في إقليم بختريا بأفغانستان قد لقيت العون والتشجيع 
من الإسكندر الأكبر ثم من عامله سيليقوس نيكاتور خلال القرن الرابع ق. م» إلى أن محوّلت هذه المراكز الأمامية النائية في 
منتصف القرن الثالث ق. م إلى مالك مستقلة» واستطاعت خلال القرن التالي التوسع ومد نفوذها عسكريا في ااه الهند؛ 
غير أننا لا نرى داعيا للخوض في تفاصيل هذا التوسّع لخروجه عن سياق موضوع هذه الدراسة. 

وكانت تاكشيلّه التى تتقع على مفترق الطرق مدينة هامة من قبل وصول اليونانيين إلى المنطقة» فاختلطت فيها العناصر 
البحدية بالأيرانية» “كما كاقت مر كرا للادل التجاري بين الشمال والجتوب وبين الشرق والقرب على السواع.. وبعك أن 
تغرضت لغرو اليوناتيين الرابطين فى بخدريا وقعت تاككيله غلت سيطرة اللدولة الموأغيقة 9“ الى “كان لها تأثيرها عن غير 
شلك على الحرق والقنوة» .وإن كات ليرا محدوذا اقنضر على تقنية سلك النقنيد» على العكس عن تأثيرها الجار: على فن 
إقليم قندهار. ويرجع انتشار الإيقونوغرافية المتأغرقة وأساليبها خارج بختريا إلى الغزاة البارت والسكوذيين خلال القرن الأول 
ق. م والقرن الأول الميلادي؛ غير أن التقاليد الفنية الجديدة ما لبثت أن شقّت طريقها إلى منجزات مواطني الإقليم وجردتها 
القرن الثانى الميلادي يمثّل مشهدا من سلسلة حيوات بوذا «الجاتاكه) فى أحد تقمّصاته السابقة بوصفه الملك سيبى حين 
ضحّى بقطعة من لحم ساقه ليفعدي به يمامة انض عليها طير جارح (لوحة ٠‏ 4) ونرى الإله آندره رب الفضاء - الذي 
نتعرّف عليه بعمارة رأسه المميزة وبرمز الصاعقة في يسراه - يشرف على وزن قطعة اللحم المقطوعة من ساق الملك سيبي 
الجالس سمطغاة إلى يسار اللوحة فى ححين يقطع أحد مرافقيه يسكينه خجزها من لحم ساقه. 


001 
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4١ 4‏ - نقش شديد البروز من قندهار . القرن 
. ويمثّل مشهدًا من حيوات يوذا « جاتاكه » 
أحد تقمّصاته السابقة بوصفه الملك سيبي 

) ضحى بقطعة من لحم ساقه ليفتدي بها 

مة انقض عليها طير جارح . ونرى الإله إندره 
الفضاء - الذي نُميّزه بعمارة رأسه وبرمز 
اعقة في يسراه - يُشرف على وزن قطعة 

دم المقطوعة من ساق الملك سيبي الجالس إلى 
ر اللوحة ممتثلاً لأحد مرافقيه وهو يقطع 
ينه جزءا من لحم ساقه . المتحف البريطاني . 


ة 9 - تمثال بوذا . أحد تمثاليْ بوذا الصّرحيّيْن »| 


وأضخمهما في باميان . جرى تدميرهما على يد 
2" . والتمثالان مشكلان في سفح جيل من الحجر 
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الجيري محفور فيه عدّة كهوف كانت متّخذة في 
ضي أديرة بوذية . ارتفاع التمثال 5 مترًا . القرن 
ه م . ويقع التمثالان داخل كوّتيّن عميقتيُن تحفل 
جدرانهما ببقايا تصاوير جدارية مهترئة . وجرت 
كسية التمثال الأضخم يطبقة من الحص . وإمعانًا 
, إبراز استقامة طيّات رداء بوذا استخدم الفنانون 
حبالاً سميكة أكسبت الطيّات شكلها الناتئ . وبعد 
الانتهاء من تشكيل التمثال جرى تلوينه وتذهيبه 
قنية تختلف عن تلك المستخدمة في التمثال الآخر 
, ارتفاعًا (5,0" مترًا) حيث شكّلت الطيّات بالطين 
خلوط بالقش . ويبدو بوذا في كلا التمثالين رافعا 
ناه بإيماءة «الطمأنة لإزالة القلق » في حبن ثبتت 
دسراه فوق ردائه . 


لي 2 4 
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الضرة مورد يه(١٠؟”-‏ هما ن.م) : فجرالئهضة الفئيه 
وه يسترعى الانتباه أن الهند قد نخرّرت من وطأة النظام القبلي العتيق مع ظهور البوذية» وبدأ كيانها يتشكّل في ممالك 
مع[ وجمهوريات أضفى جميع حكامها على أنفسهم سيهلاكق الالوهية. وبينما غدت طائفة البراهمة همزة الوهمل نين 
الملك والشعبء تزايد نفوذ البوذيين في إقليم ماجاده (بيهار الحالية) التي كان يحكمها بيمبيساره خلال القرن السادس 
فم إلى 0 آل الحتكم غام 21 ق .م إلى شيشوتجه ثم اغتصب العرش مغامر يدعى ماهايادمّه أطلق على نفسه اسم 
تشاندره جويته موريه, يقال إن نام “كات حلاقا وأمه بائعة هوى» ولا تعر عق يقين مدى ما في هذه الرواية من صدق أو 
اختلاق» كما قيل أيضا إنه ينتمي إلى طبقة الفايشيه الوضيعة. وعندها اتخذ تاريخ الهند السياسي مستاراً يدا ؛ إذ عاذ 
تشاندره جويته الفراغ السياسي الذي خلفه غزو الإسكندر الأكبر للشمال الغربي للهند بعد أن اختار قبيل وفاته أحد قادته 
المدعو سيلوقس نيكاتور و ولأه على ما اقتطعه من أراض في شمال غربي الهند. وفي عام 1١7‏ ق. م اتفق تشاندره 
جويته وسيلوقفس على صيغة عادلة للقعايش بيت الدولكين ؛ تتازل بمقتضاها اليونانيون لأسراة موريه عن مساحة ضخمة من 
أقغانسعاة وياكسدالة الحالية: فضلة عن تبادل المقراء والعدانا والأسهار بيت أقراد الأسرتين الساكمتين جلي الظن أن 
الظروف السياسية والهزائم العسكرية هي التي أرقمت اليوناتييت على اتبخاة قرار التعايش السلمي مع أسرة ورك ولاك 
ويقال إن تشائلدره بعويده قن اعسدى الجيينية في أواخر أيامه إلى أن تومي عام /11 ق. م» فتبوأ العرش من بعده ابنه 
بسدوسارة الذي أطلق خليه اليونانيون لقاب أميقر واقشايعيس] أي قاهر الأعداء وكات قك شن العذيك من الحملالات 
الحربية الموفقة على إقليم الدكن وغيره» فإذا معظم شبه القارة الهندية يشكل قبيل وفاته عام "1١‏ ق. م إمبراطورية أسرة 
موريه. وكان أعظم ملوك هذه الأسرة بلا نزاع هو أشوكّه بياداسي (85/؟ - 7175 ق. م) الذي استهل حكمه بسلسلة 
فر الغزوات الحربية ضد الدويلات المتاخمة» فانبرت لم #السعه 5-5 الحالية) با وتقاومه بعناد واصرار إلى أن هزمها 
شرٌ هزيمة. وأسفر إخضاع كالنجه عن إزاحة ظالمة لسكّانها صوب أقاليم أخرى في شتى أنحاء الإمبراطورية الوليدة كانت 
إل أت ها ميض لد أزلفك السكان اللبجرين عن لقسرة وهواك واسغالال يوق اللخيال قد أيقظ مير الأمبراطور أقل كد كلما 
يقال. وبعد انتهاء الحرب أصدر مرسومه رفم ١‏ وير ل دم فوق الأعمدة إل الجبال الصخرية في 'ننى 


نهدي أثقاه غيدة ا ولتعودسية أل لسر سي ماشيتهم؛ ؛ ولقى هاثة ألش مراع حطليس ألناء 
المعاركء كما للك افعافق. الاق هذا الرقم) . 

وقد يكون في هذه الأرقام نصيب من المبالغة المألوفة في تلك الأزمنة» ولكن الأمر الشائع أن أشوكه قد ندم على ما 
قرف من مجاز واو وإ ل يعمل مرسومه في فيا م يستبط مده أي دليل على اعترافه بالذنب أو تقريع الذات» وإذا 
هو يركك عن دين أباثه بويعشدق البوذية بعد عبسو ضهيرهه مكتفيا بالدعوة إلى السلام والحرص على توفير العدالة ونبدذ 
اروب أن النصر الحقيقي - في زعمه - لا 0 بقوة السلاح بقدر ما يكتسب بتطبيق شريعة الدهرمه) [ القانون 
الأخلاقي المرافق للقانون المدني] . هكذا قد وه نفسه للبيقيين من خلال هذة الرسالة باععيارة يوذيا مسحميا شديد 
لإبمانء فضلا عدا فوضه من عقويات على كل مول هتفه دار قم «الت 

وقذ اسسسدت. خطلة دغاية أشوكه على محورين» أزلهما تعضيده الصريح اللبوقية؛ وتانيهما اعترافه بسائر العقائد والآديات» 
وقبوله بنظام الطبقات التدرجي التقليدي. وكما سبق وأعلن بوذا «الشريعة» لقومه بعد استغراقه الطويل متأمّلا في شؤون 
البشره أعلن أشر5ه لرعاياء - بعد إمعاقة شكره طوياة قيمأ عاناه دايا غروة كالييه - عن رقاة الشخصية سول والدهرفة». 


وقبا لبوق بوذا 5ض عجلة الشريعة (دهرمه تشاكره), انبرق شو كه من وا القاتوان» وبينها كان مشروع «تأليه) 
الحاكم يمضي خفيةٌ على قدم وساق»؛ حرص أشوكه في خطابه على الحديث بأسلوب إنسائي مثلما كان بوذا يتكلم. 
وبالرغم من أن أشوكه كان مطمئنا إلى المؤازرة السياسية من جانب طبقة الرهبان البوذيين إلا أنه آثر ألأ يعتمد عليهم 
وحدهم» فصاغ أيديولوجية ماكرة حافظ من خلالها على التوازن بين جميع عقائد الهند بالرغم من ميوله البوذية السافرة. 

ولم يحفظ لنا الزمن لللأسف أي تمثيل منحوت أو مصور لأشوكه أو لأي ملك آخر من هلوك أسرة موريه. ولم يك 
ذلك عن مصادفة» فقد آثر أشوكه أن يلتصق اسمه برمز يجمع بين السياسة والدين في أن معا يكون واضح الدّلالة على 
توحد الملك مع كل ما هو إلهي وقدسي حتى صدقت مقولة إن الهند كانت بالنسبة إلى أشوكه «مشروعا شخصيا) . 

وتشكّل الآثار الرسمية التي خلّفها عصر أشوكه أول لقاء بالآثار الهندية بعد تلك التي خلّفتها حضارة وادي السندء 
ولعل أهمها مباني «الستويه) التي ينسب إلى شو كاد تشييذهاء ومن بينها ستويه تقع في «تاكشيله) وأخعرف فى لاسواك) 
وإن لحقهما التجديد أو إعادة البناء في مراحل لاحقة. 

ولقد سبقت الحقبة التاريخية المبكّرة للهند ميلاد المسيح عليه السلام بشلاثة قرون» وليست هناك غير أسرة موريه هي 
التي خلفت لنا فا نحتية تزيح الستار عن جهود النحاتين والمخارين. القدايى الي عاتزال تسو علي بإتتبدايدا ٠‏ مثل 
تمثال «حاملة المذبة») من القرن الثالث ق م الوافد عن هيدا رجوج + لذي يع كسوةجا فريدا للرشاقة لأرية من صعم مقا 
وتيب ا 1 كما يحقظ نيطب قري سودصي بارحة بديعا من الننش. ش البارز تعود إلى القرن الثاني ق. م يبدو 
فيها أمير يلهو مع حسناوات حريمه (لوحة 2257 وبلوحة أخرى مستلة من 
الكهف رقم ؟ بيكألخوره تمثل لحظة رحيل سيدهارته فوق ظهر جواده عن 
بلدته كابيلاقاستو العى بها نشأء ترجع إلى القرن الثاني أو الأول قم 
(لوحة 47). 

ولن يتسنى لنا الحكم على الفن الهندي إلا مرتبطًا بالسمات الجوهرية 
لشعوب الهند» فمردٌ التطور البطيء الذي يسم فنون الهند هو شغف شعبها 
يجمع القواعد والنظم وتصنيفهاء وتقديسه للأعراف والتقاليد» فلا تتغير 
«الأشكال) شيوأة بل تدريجاً. 

وكان على الفنان - بصفة خاصة - اتباع الإيقونوغرافية الهندية الصارمة 
التي لا تهدف إلى مجرد تقديم إمجاز فني مناسب فحسبء بل إلى تقديم 
إتجاز فني ديني لا تقوم له قائمة إلا إذا ساير القواعد الجمالية الملّزمة» فلم 
يدي عن اللندان الهعدجي قط أن القسد حن فسع العيغال بعر ايكون في 
غخدمة بغيرة التامل والاسعضار فد حيع وضعته وتعبيراته وإيماءاته وإشاراته: 
بل وما يكسوه من أردية لكل منها مدلوله الخاص. 

تعر لقة العيير بالاشارة والدر كد والأيماءات بالأيد والأكفة - 
التي هي في الوقت نفسه إيماءات الراقصين والراقصات - باسم رهاسته 
مودره) وغل" ويحتفظ متحف سارنات بمنحوتة بديعة لبوذا 7 وضعة 
الوعظ ( لوحة 44 ) وقد تشابكت أصابع يديه في إيماءة إدارة عجلة الشريعة 


لوحة :١‏ - حاملة المذدة. موربان. وافدة من ديدار جوج. القرن 7 ق. م. متحف ياتنه. > 
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« لوحة 4 - كهوف يِيتالخُورّه. نقش بارز يمثل 
لحظة رحيل سيد هارته فوق ظهر جواده عن 
بلدته كاييلاقاستُو التي بها نشأ. القرن الثاني أو 
الأول ق.م. المتحف القومي - نيودلهي. 


<« لوحة 4؛ - بوذا جالسًا في وضعة الوعظ وإيماءة 


متحف سارنات. 


9 ليا 79 0 لوحة ؟: - أمير بلهو مع حسناوات حريمه 


من 


ا ظ ييتالخوره. مَهَراشَثْره. القرن " ق. ١ه‏ 
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المتحف القومي - نيودلهى 
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القلسة «دهرمه تشاكره يرافارتانه)», وانسدل جفناه في خشوع وادع, مساق 1 فارائية لقي كسا 
تقاطعت ساقاه من نحته في وضعة ة التأمى «يادماسانه) » وأحاطات به هالة مزخرفة تأت النظر إلى 
سحر مشاهد عهد أسرة جويته. 
يفن بين الإيساوات العديدة للآيدي والأكف إيماية والشامل» سين ذكون الكنان مطرقعين على 
بعضهماء والشخص قاعدا متربُعا وساقاه متقاطعتان نخته مثل وضعة بوذا في اللوحة السابقة؛ وإيماءة 
«البر وامحبة) حين تهبط اليد وتلتف الكف نحو الخارج» وإيماءة «الوعظ والإرشاد) حين تدير اليدان 
عجلة [دولاب] الشريعة البوذية «تشاكرة»» وإيماءة «الجدل» حين ترتفع اليد وقد انضمت الإبهام إلى 
السبابة» وإيماءة «العبادة والخلاص» حين تنضم اليدان مرفوعتين إلى أعلى (لوحتا 248 45). 
وتشير النصوص الهندية إلى مهارة الفنانين العماردين الاين والمصورين وحفاري العاجيات 
الذين ذاع صيتهم مع ظهور السيسيا ٠‏ فاذا أعمالهم الفنية تصدّر إلى خارج البلاد حتى بلغت حدود 
الإمبراطورية الرومانية» فلقد عثر على تمثال صغير من العاج لأميرة و وصيفتها من أصل هندي 
يرجع إلى القرن الأول بين أطلال مدينة يومبي طمره الركام في أعقاب اندلاع بركان فيزوف عام 
9 م (لوحة /41). 
وإلى بجانيه المنجزات. الفنية الهقدية الدينية - سواك البوذية أو البراهمانية أو الهييبية - كأن 'نسة ف 
دنيوي مثل اللوحات العاجية امحفورة التي كائية تستخدم لتزيين مقاعد ب السيقدات في الجتديسة 
الحريم (لوحة /4)» على أنه قد يكون من الصعوبة بمكان التمييز بين الفن الدنيوي والفن الديني 
في المنجزات الهندية. كذلك حرص الحجاج البوذيون أثناء طوافهم حول الستويّه على الاستمتاع 
بمشاهد الحياة اليومية للشعب التي يسجلها الفنان مثلما يستمتعون بمشاهد حيوات بوذا السابقة 
المعروفة باسم «جاتاكه) (لوحة 48). 
وقد عثر على أقدم المنجزات الفنية في الهند التي يرجع تاريخها إلى ما بين عام 58٠٠‏ و ١6٠٠0‏ 
ياهو تبر السد. و1 فى ديت لجال لنفسه منذ أزمان سحيقة مكانة بالغة الأهمية في 
مجال العمارة» حتى إن بعض المعابد الخالدة الشامخة المقامة في العراء والمشكّلة من قطعة صخرية 
واحدة - مثل معبد كايلاشه في الليرء وغيره - ما هي إلآّ سورات نصية مسقل قائمة بذاتها تشكّل واجهة المعبد وردهاته. 
وإذا استثنينا بعض المنحوتات الحجرية التي اكتشفت في هارايه وموهنجودارو وتمثالاً برونزيًا صغيراً لإحدى الراقصات 
(لوحة ١2؛‏ فإن كل ما أمكن العثور عليه حتى اليوم لا يتجاوز بضعة تمائيل فخارية صغيرة لنساء وحيوانات تكشف عن 
قدرة الفنان الهندي على الملاحظة الدقيقة» وهو ما يتضح أيضا من الأختام العديدة التي تصوّر الحيوانات في الوضعة المجانبة 
[بروفيل]. 
وقد شاع البحت قي الحجر خلال حقبة موريه إلى أن بلغ ذروته ألداء سعقنية سولجه. وبرغم ما قد تصق به يعض 
لوانت الهندية المستقلة القائمة بذاتها من اكتظاظ مفرط ومظهر خشن. إلا أنها : في الوقت نفسه تعكس الذوق الهندي 
الذي يؤثر تمثيل التفاصيل بالغة الدقة في أنماط الثياب وأدوات الزينة» وهو ما يتبدّى في بعض منحوتات «الياكشي». ومع 
ذلك فقد بلغ الفنانون الهنود القمة في التعبير عن قدراتهم الفائقة في مجال النحت البارز الذي قصد به إرشاد الحجّاجٍ 
وزخرفة سياجات معابد الستويه وإن ا قيمة المنحوتات من موقع إلى آخر. والمعروف أن النحت البارز الهندي قد بلغ 
دروته في ستويه سانشي رقم ١‏ فجاء نحفة زخرفية رمزية رفيعة المستوى» بجمع بين فتيات اليا كشي وزهور اللوتس وباقات 
الورود والأقيال وحيوانات بعظها سراقية محفورة ذال امات فرق الأعمدة اللمريّعة المانصقة بالجدرا (لوحة +48 
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15 لوحة 0 - سنويه سانتي .١‏ طاووس راقص. مادهيا براديش. 


عبادة شحرة بوذا. مادهبا يراديش. 


لوحة ٠٠‏ - ستويه سائشي .١‏ له 
باكشي. مادهيا يراديش. 
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ايماعة الأسماك بزذقة أضاءة الوم بإمداءع إيماءة منح البركة إبماءة التكفل بالسماية 
اللوقسن أى الأسوسية المعروف ( أهغايا قَارادّه) (قاراتة ) ( آبْهّه ) 


[كافاكه تكن ) 


35 ا 
ب 58 2 
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إيملية الاتطلاق ( لبن ) إبماادة الحسراضاة إيمااية اقات الؤموباع والبتصير 
( كاثيه فالأشبيته ) مثل حدّي المقصٌّ 


( كازتار مْبُوحَه ) 


| حصصدك 


إيماءة الإيحاء بالتزام الصمت إيماءة الدهشة والتعحّب إيماءة الترهيب أو الوعيد 
أو الاستغراق في التأمل ( فشمايّه ) ( سُوششي أو تازجاني ) 


( سِينْمُودْرَه أو فياخياته ) 


الإيماءة الشبيهة بالهلال التى إيساءة تقراجةه (السعثرة عن أخ ‏ إيصاءة الكسية والسحبة 


يؤدييا بن الزله الراقتهى بسنامل الوَرعَ هى مَن ينشد الآمان واسلام ا( اتجاتي ) 
|لة لَه © دد أ |[ نيا و الحماية برفع قدمه على غرار 
(آزدانُشائدره ) الاه الراقص بشيقه ) 


( داتتام ماشته أو كاريماءقلة» ) 


لوحة 45 - نماذج من إيماءات الأيدي والأكف « مودره سوثره ». 
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<« لوحة ١ه‏ - يوديسائقه من غرب ياكستان. 


والواقع أن روعة المعابد البوذية تتجلى في تمائيلها المنحوتة أكثر 
القرن الثاني ق.مء أحدهما بمنطقة قندهار في الشمال الغربي 
للهند؛ والآخر في ماتهوره إلى الجنوب من مدينة دلهي. وتضم 
النطقة الآولى - كما أسلقت - جانيا كييرا من أفغانسعان الحالية 
وجزءا من باكستان» وكانت ضمن الأقاليم التي غزاها الإسكندر 
الأكبر عام 711 ق.م» ومن ثم خخلف الفن المتأغرق الغربي الذي 
يحتفي - كما نعلم - أَيّْما احتفاء بالجسد الإنسانى أثره على فنون 
هذا الإقليم حتى كادت تماثيل بوذا وأتباعه ا فى الفن اليوناني 
طغى الطابع الهندي الصرف على منحوتات ماتهوره. ولم يلبيك 
الأسلوبان أن امتزجا خلال القرن الخامس الميلادي ليشْكّلا طابعا 
بالروحانية البوذية والنزعة الحسية المعبرة عن التمسّك بمتع الحياة 
والمنبئقة عن الفن الهندوكي التقليدي. 

ومن الثابت أن إنتاج تماثيل الطين ا محروق المنمنمة التي تصوّر 
عقيدة عبادة الإلهة الأم منذ عصور ما قبل التاريخ - وكانت دائما 
خلال حقبة موريه» فم حيدما ظهرت أعملة الملك أشوكه 
التاريخية التي استعارت كثرة من عناصرها من فارس المتأغرقة - كما سبق القول - وهو ما يتجلى في الأسطح المصقولة 
للحجر وفي تيجان الأعمدة ناقوسية الشكل التى تعلوها أشكال الأسود أو الثيران امحورة. 

والجدير بالذكر أننا لا جد سابقة في تاريخ الهند لمثل هذه المنجزات الفنية رفيعة المستوى. وشاءت الأقدار أن يستمر 
استخدام هذه العناصر فارسية المنبع حقبة طويلة في الفن الهندي إلى أن قدّمت أقاليم شمال غربى الهند فى قندهار وغيرها 
حصيلة وافرة من الفن المتميز المستعار من الطرز اليونانية الرومانية. ومن هنا انطوى فن أسرة موريه الرسمي على عنصر أجنبي 
مقحم لقنل هده بوضوح أعمدة كيو كه 

وئمة تقرير طريف سجّله سفير سيلوقس اليوناني بمدينة باتالي يوتره (قرب مدينة ياتنه الحالية» يسجّل فيه إعجابه بهذه 
المدينة التي اتخذها تشاندره يوتره عاصمة لإمبراطوريته» وبلغ به الحماس أن ضاهى أحد قصور المدينة بما تفيض به القصور 
الاخمينية في فارس من ترف وجمال. وقد كشفت الحفائر في مستهل القرن الماضي عن قاعة تضم ما يربو على ثمانين 
عمودا يبلغ ارتفاع الواحد منها حوالي ثلاثة أمتار» يذَكّرنا تنسيقها بقاعات الاستقبال المهيبة «أيادانه» المشهورة فى قصور 
برسييوليس "'**. لقد كان الفن الهندي وقتذاك يمثّل أساساً فن البلاط» أو بمعنى آخر فنا قائم على توجيهات الملك وذوقه 


إلى بجوار المتجزاك الرسمية الى أمر يهنا كام أسرة عورية: 
لا جد إنتاجا ذا قيمة جمالية يستحق التنويه به باستثناء زخارف 
بعض الصوامع المنشأة حول الأشجار المقدسة والينابيع المقدّسة 
والصخور المقدّسة التي يأوي إليها الياكشا والياكشي وأرواح الطبيعة؛ 
تلك الكائنات الأسطورية التي حفلت بها عقائد الهند فيما قبل الغزو 
ارق 

ولقد كانت مييظرة الدولة فى عهد. أسرة وريه على شؤون الزراغة 
والصناعة والتجارة شاملة» كما فرضت على مواطنيها الضرائب الباهظة 
لتمويل خزينتها بمطالبها من المال اللازم لتلبية احتياجاتها العسكرية 
لللشلاء سعى ألم ريق برضيدها فى لهاية الأمر سا اسخطيم يه إنعلار 
الزراعة التي هي المصدر الرئيس لتمويلها. وفي الوقت ذاته كان من 
المتعذّر خفض ميزانية الحرب حتى في أوقات السلم نظراً للصلة الوثيقة 
التي كانت تريط قادة الجيض من طبقة الكشعريه العسكرية بالطبقة 
الحاكمة. ثم إن المغامرات الحربية التي ولع 5 تشائدره 59 لم تترك 
من المال إلا النذر اليسير لمواجهة التزامات الدولة الأخرى» فتعذّر على 
الملك - بالإضافة إلى نقص الأيدي العاملة - الاضطلاع بأية 
مشروعات معمارية .ات شأن. 

وقد تمخض الفن الهندي خلال حقبة أميرة 5-8 عن انمد 
أشوكه العرحيا التي شيدها لفكوق غالاميات طريق: ولتغدو صرحا 
للحضّ على مراعاة عيادىة الشريعة البوذية, وكش هذه الأعمدة عن 
فن إمبراطوري استعار جانبا من طرز أعمدة فارس المتأغرقة» الأمر الذي 
يتجلى في أسطح الحجر المصقولة وتيجان الأعمدة ناقوسية الشكل التي 
تعلوها أربعة أسود متظاهرة فارسية الطابع (لوحة 87) - وأحيانا يعلوها 
ثور واحد (لوحة 87) - ترتكز على قاعدة منقوش على إفريزها أربع 
من عجلات الشريعة البوذية يفصل بينها بالتعاقب أسد وفيل وثور 
وجواد. ومن مخت هذه القاعدة تاج عمود ناقوسي التصميم على غرار 
الأعمدة الفارسية فى شكل زهرة لوتس مقلوبة وقد تدلت ترجاتها. 
ويرد البعض تعلق الهنود بزهرة اللوتس إلى كونها تمثّل في أنظارهم 
رحم الكون أو عرش الخالق ”"*'' وهي الزهرة التي انتقلت بدورها مع 
البوذية إلى الصين واليابان» كما صار تطويرها إلى «قوس» زهرة اللودتس 
أو قوس حدوة الفرس] في مجال العمارة على عهد أشوكه. ويحتفظ 
سيحق سارنات الأرقوليس تعد هذه الأعمدة. يوقا “كانت عفاصر 
هذا العمره تسشحكم إلى الذأكره عمارة قصر ورسييوليس وستحرتاده 
الأخسينية: إن ثيبة عتاصر أخرى مغل الحيوانات الأربعة التقوشة فوق 


إفريز القاعدة والتي حمل شبها كبيرا بالطرز الإغريقية. 


لوحة 57- تاج عمود من عهد أشوكه تعلوه 
أربعة أسود متظاهرة. القرن " ق. م. رامدروقه. 
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لوحة 1ه- تاج عمود من عهد أشوكه يعلوه 
ثور. موريان. القرن ٠‏ ق. م. 


/م/ 


<« لوحة 4ه - نقش شديد البروز فوق بواية ستويه سانشي .١‏ 
استلهمت حكومة الهند في العصر الحديث عمود أشوكه لتشكيل رمزها القومي 
[علّم الهند]. 

وقد استلهمت حكومة الهند عمود أشوكه لمشكيل رمزها القومي 
دعل الهس]؛ سيك صب عسلة الشريعة قوق الأسود الأرعة» وينطرق 
كل مده على عناصر رمزية مر كُبة ديك ل فلكية وبودية» فمع أن 
الأسد رمز للشمس منذ القدم 0 أثة يبر “من طرف تبر إلى البوذية» إذ 
كان الأسد رمز لقبيلة لاسا 6 : يني هنا ابذاك على (سيدهارته) 55 
الس اسأكية سيبيظ أي ألد قييئلة سأكيد أبا العولة ليمك أله تر 
عجلة القانوك «تشاكره فارتى) التى ابتدعها عظماء ملوك الهندء كما 
يمكن أن تكود عجلة ايا لبرفية ذية اجر شاكره. وأغلب القزى أن 
2 6 , 

6 مهارة توزيع لدتو أ يد ا اليبار 5 لدوسة 
يلها دون فراغات إلا لباك يبرطم ها لك ناوا مين نان 
يتقوش مدرسة بهارت إلا أنها تقّسم يقدر من اللمبالغة؛ كما لا تلمس 
يما ايع عليه ابصارنا قيمة فنية 0 
فعدت. أشد اجتذابا م بعد أن احتل الإنسان على أسطح اللوحات 
مكانة مناسبة تخلو من جبروت عالم الالهة؛ وذلك بفضل الرموز 
البوذية التي تبوأت مكان الصدارة وظهرت في سياق سردي يبدو الناس 
فيه جميعا سواسية. 

وهناك ما يضفي أهمية خاصة على نقوش بهارت إذ نلمح فيها 
5 مرة مشاهد من حيوات بوذا السالقة العى سيق أل العافيها 
«جاتاكه)؛. مصحوبة بنقوش تعين المشاهد على إدراك مغزاها. ورعم 
ذلك كله ظلت الظاهرة الجوهرية من وجهة النظر الإيقونوغرافية هى 
غياب صورة بوذا نفسه» إذ لم يعد في الإمكان تمثيله شخصيا أو 
التعبير عن مراحل حياته السابقة بعل بلوغه «النرقانه) إلذ رمزاء فلم تعد شجرة ( بو ) على سبيل اللكال الرهير إلى الاسشتارة 
فحسبء بل باتت ترمز كذلك إلى بوذا نفسه؛ فضلاً عن كونها ترمز أيضا عند البراهمة إلى الروح الكونية. وكان العامة 
من الهنود وت “ل ا التي لصن من نقذ وسو ذلك البراهمة رفو الاك كاقت 


أسرة ساتاشّهن 2٠١(‏ ق. م ١٠56م)‏ 
0 حكمست أسرة اساتاقين - اندر خلال الفغرة العى كاقت اهعد تعالى فيها عن السيطرة #الأعينيلا علي ادقن 
1122 الإغريق وأسرة «شاكه) السكوذية واليارت الإيرانيين و «الكوشان) الذين تعايشوا فيما بينهم بأقاليم شمال اليس 
قبل أل يندرا إلى الهقد نقسها . ولم تكن هذه الشعوب بعيدة بعضها عن بعض أو عن اليبيد ذوي الأول الأريت للقي 
كانيتق لغاتهم جميعها هند - أوربية» يمارسون تقاليد ثقافية مشتركة» وترجع أصولهم إلى ما يربو على ألفي عام. والأمر 
اللافت للنظر أن أسرة «ساتاقَهن» - التي لم جد حرجا في الإصهار إلى الأسرات الأجنبية الحاكمة في الهند مثل أسرة 
وإشاكةع على سبفل المثال - قدّمت نفسها باعتبارها حابية كم اليراهمانيةه زهو ها “ماق يكل هاقضا صارخا في 
ساسها: ققد الصير عن هده الأسية "#دنها حامية الوركية: على يخ ألها شخ العقيدة التي ترفض نظام الطبقات المتدرجة 
صراحة. 

وفك قر كيك أسرة اناقين أثرا ا الشرقية في أمارفتي المرتبطة بتشييد مباني الستويه الضخمة» 
مثل ستويه أمارفتي (شكل 4 وستوي: لجر جو كوئدة في الجنوب الشرقي للهند. غير أن تخريبًاً جسيما قد حل بستويه 
أمارقبي على أيديع سطلية من الاثرزين قليلي الخبرك فطباة عن العف الذي لحق بها نتيجة الحماسة الخرقاء لأحد محافظي 
إقليم مدراس عام ١/٠١‏ عندما حاول معاودة استكشاف الستويه فإذا يجار أيه "تسر خقاريا بالكاما .. وعردد أن سيالجيا “كان 
ضجل أتف]. النقوش التى. تين أسوجة مباني الستويه من حيث تمثيلها لقصص حيوات بوذا السابقة «جاتاكه) ”**' على 
نحو ما نشهد في لوحة من النقش البارز فوق سياج ستويه أمارفتي تعود إلى القرن الثاني الميلادي؛ تعرض مشاهد من 
حيوات بوذا السابقة على وفاتهء وأخرى بعد بلوغه مرتبة النرقانه» وكذا مرحلة عودة بوذا إلى مديئة كابيلافاسيو حييك نقاً. 
فنرى أباه الملك موذوؤائة معطي جراده وسظ موكب حافل 
إلى يسار اللوحة» يتلوه بوذا واقفا في منتصف اللوحة شرج 
معجزة ضيعوقه سن الأرظي أن السماءء ثم نراه عالبا ودعو ابلة 


إلى شريعته الجديدة. وفيٍ الطرف الأبمن هن اللوسة بيدم 


فى فى 00 


سودودانه وهو يفنب أينه ستهارنه أسيض] به عروة شجرة دائمة 
الخضرة لا تذبل أوراقها وما من شلك في أن المشاهد سيفطن 
على الفور إلى أن الستويه التي كط اللمحة مسي رذ مسا 
لها في هذه المرحلة من حياة بوذا الذي لم يكن قد قضى نحبه 
يع الالوحية 618 . 

وبصفة عامة يمكن تصنيف منحوتات أمارفتي بأنها أقرب 
شبها بمنحوتات بهارت منها بمنحوتات سانشي. ويحتفظ 
متحف بوسطن بلوحة أخرى من النقش البارز وافدة من 
أمارقتي تحمل أهمية خاصة نظرا لأن النقوش تكسو كلا 
سطصيها كبا قفي عن أسلريين مخدافين ليذه المدرسة” 
ورظهر بأدى سح اللوحه المغبورة كانيكه الملل القعباق يتوسطظ 
وجتيه رشي يرقيوك بوذا أناء استيجمافة في شهر نايرانجاقة يعذ 
بلوغه الاستنارة» في حين لق فوقهم أ أربعة لقسيدات مقدسة 
للأنهار (لوحة 85). 


شكل ١‏ - مسقط أفقي للطايق الأرضي . ومسقط 
رأسي لستويه أمارقتي. أسرة سَاتاقّهن. 
(القرن ١‏ ق. م. - القرن " م). 
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كما يسترعى التفاتنا ما زخرت به مدينة تجرعر نكوئدة بالذات. من أعذاد لآ حصر لها عن لوحات معقوشة لشدائيات 
افق المتعانقة ميتهن ) اشتهرت من بينها منحوتة طريفة لعاشق متيم يرصد محبوبته من خلال مرأة. ولم يغب عن بال 
فناني مدرسة أمارفتي (القرن الثاني ق. م إلى القرن الثانى الميلادي) الأسلوب التوفيقي '**' الذي أولع به الملك أشوكه 


من حيث احتضاك الصيغ الفنية الأنبيي: الوافدة من فارس لإثراء 3 لفن الهندي القومي» فإذا بنا نرى حيوانات مجنحة غريبة 


فوج قم الأصيدة: وحيوانات ذوات ذيول أسماك مخيط بقواعدها. 


وعيدها تتأمل النقوش الكتابية القديمة المرافقة لمنحوتات الياكشي خلال القرن الثاني ق. م في أمارقتي ندرك أن عقيدة 
الجنيات المغرايت كانت معروفة وقثلة فى ف بحا المحذ شا وجنوباء مثلما كانت معروفة فى أمارفتى وبهارت حتى 
شاع الثل القائل + 3 0 را هي لت عي 
بستويه أمارقى الذي يحمل جامات ت ونقوش منحوته اي لروعة والجمال. وتشيكل مجموعات الفيعرق ال يفط وها 
متحف مدينه مدراس والمتحف || لبريطاني كيرا راخمرا يه يشير إلى عظمة الحضارة الهندية خلال تلق لطر سيك برق سردا 
نتقوشأ لقصص حيوات [ تم هيات بوذا الدنيوية السابقة وجاتاكه) وقصص حياة بوذا وماثره «أفادهن) التي لم : تصور في 
أي موقع آخرء مثل اوح تطسير بحلم كايا الوة 4810 وأوسحة عبادة بوذا (لوحة /8). 

وبمنسا ةا ا وأجانته ساني وغيرها من الوا وات اقل بزل السرفية؛ تعادي أمارنتي بأختعياراتها 
«الإجمالى: ل صورة 5-1 شرع ع درق 0-5 إلى التقضيراكتك 

لقا سيطرت أسرة سانافين علي على إقليم الدكن في إطار إمبراطورية واسعة بوسط جنوب الهند تمتد من شاطء البنغال 
شرقا إلى المحيط الهندي غرباء شاع فيها الرخاء الذي وظفته بحكمة لتشييد المباني التي ما تزال تأخذ بالباب, عشاق الفنون: 
مثل كهوف الهند الغربية وبعض المعابد القريبة من العاصمة الشرقية في وادي كريشنه؛ ومثل مباني الستويه في أمارفتي 
عيرة الاباك المهيبة التي تتصدرهاء وأفاريز المنحوتات السرذية الشيقة التي تدور حول « حيوات بوذا) والقصص البوذية. 


لوحة 55 - نقش بارز من ستويه أمارقتي بإقليم آندرا يراديش. ويظهر في أدنى اللوحة كانيكه الملك 
الثعيان بتوسّط زوجتثه وهم يرقبون بوذا أثناء استحمامه في نهر نايرانجائّه قبل بلوغه مرتبة الاستنارة. 
وتحلّق فوقهم أربعة تجسيدات مقدّسة للأنهار. متحف بوسطن للفنون. 


<« لوحة 5ه - نقش بارز فوق سياج ستويه بِأمَارّقتي. القرن ١‏ م. يصور رحلة عودة بوذا إلى مدينة كاييلا فاستو حيث 
نشأ. ونرى أباه الملك سُودُودائّه ممتطيًا جواده وسط موكب حافل إلى يسار اللوحة , يتلوه بوذا في منتصف اللوحة 
واققًا بسرد معجزة صعوده من الأرض إلى السماء , ثم نراه جالسا ببشر أباه بشريعته الجديدة. وفي الطرف الأيمن 
بيدو سُودُودانه وهو يَهَبْ ابنه سيد هارته أصيصا يحمل عروة شجرة دائمة الخضرة لا تذبل أوراقها. المتحف البريطاني. 
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وتلك كانت أقدم مراحل الفن الساتاقهني التي تشتهر 
ميم بين مخلفاتها اللوحة المتقوشة ل (إندره) إله 
اللأضاء عسطيًا طهر ليله السماوض إبراقات بطري به 
في أرجاء حديقته الزاخرة بالأشجار الباسقة في 
الفردوس. ولعل المبنى القديم الوحيد الباقي في موقعه 
مع موودات أسرة سافااية هو ١بوابة»‏ ستويه سانشي 
بمداخلها المبهرة المزخرفة بالنقوش امحفورة التي تصور 
الحياة في الفردوس السماويء؛ وبحيراته الغاصة بزهور 
اللونس» وحدائقه حيث تغدو الآلهة وتروح نهاراً وليلاء 
كما تسجل هذه المتحوتات: كيل يكشف ضورء القمر 
عو وبع إفيييةا بسكا عل ماه يق العمل العار 
وهي ترتشف الإكسير السحري. 

وبوسعنا أن نتبين المستوى الرفيع لفن التصوير 
خلال القرن الثاني عند زيارتنا للكهفين رقم 25 ٠١‏ 
بأجانتته حيث تطالعنا قصة الفيل 595 1 
ضمن مجموعة من لوحات النقش البارز. وهي 
الأسطوة الواردة بمخطوطة اب يورانه) التي تروي 
قصة رهط الفيلة التي اختارت الغابات انمجاورة لجبل 
تريكيته عورطن, وسية باق الفيا]. القاقد ذرطًا حرارة 
الجو دلّف إلى شاطئ البحيرة ليرشٌ الماء على جسده 
بخرطومه» وإذا بتمساح ضخم ينشب أنيابه في ساقه 
فكافح الفيل ليخلص ساقه من بين فكّي التمساح 
مستنهضاً قواه كلهاء إلا أنه عجز عن الإفلات. ومضى التمساح يجره شيئا فشيئا صوب مياه البحيرة العميقة. ولم يعد أمام 
الفيل إلا الابتهال إلى خالق الكون يناشده النجاة» وإذا الرب يتجلى له. وعندها اقتطف الفيل زهرة لوتس رافعا إياها 
بعيطرمة نيلا [لياله النس سرعاف عا لوت فرص فى التسل الس اليضيب العبسام فى شع . وه التمبة لعي : 
بأجانته في مجموعة من لوحات النقش البارز المتتابعة بكهوف أجانته في مشهد بانورامي شامل من بدايتها إلى نهايتها 
وتكاد من قرط دثتها أن تعطق: حيث يبدو هذا الحيوان الهفدي النبيل الأثير محوطًا بموكب ضحم من أقراته على مقرية 
مم يعحيرة اللوتس الذهبية. وما ولبث المشاهد أن يفطن - وهو يتطلع إلى المشاهد المتلاحقة - إلى حيل الصيادين الما كرة 
لاستلاب أنياب الفيلة» كما يشهد الملكة المحتضرة وقد عاودتها صحوة ضميرها وهي ترنو إلى الفيل الذي أمرت صيّادها 
الملكي بانتزاع أنيابه لوحة 89 ) . 


لوحة 8 - أسطورة الفيل » جَاحِنْدَه موكشه ». لك 
معيد ديوجار. أسرة ساتاقهّن. القرن ١‏ م. 
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أسرة سونجه (160 - ؟/اق.م) 
وبيئما ورئت أسرة ساتافهن الأقاليم الجتوبية من إمبراطورية أسرة موريه» ورقت. أسرة سونجة أقاليمها الشمالية. 

فبعد حكم دام سبعة وثلاثين عاما مات أشوكه عا 11 قا م؛ ول يطل أجل إهيراطورية عرية عن عند إلا 
بضعة عقود فحسب لأسباب عديدة تأتي في مقدّمتها محاولة استعادة البراهمانية لسطوتها السابقة بعد أن استولى قائد 
الجيش الت إلى أسرة «سونحه) - التي تدين بالبراهمانية - على الحكم موسا دك ألية سوبحه التي اقتصر نفوذها 
على الجزء الأوسط فحسب من إمبراطورية موريه؛ وأعنى بها تملكة ماجاده. فلقد تساقطت بقايا الأقاليم والولايات في أيدي 

م المناطق المجاورة مثل كالنجه في الجنوب الشرقي والهند المتأغرقة في الشمال الغربي. ولم يستغرق حكم دولة «سونجه) 
أكثر مع غيسسة وسبعين عاناء انلها ره سيتدم أمره كانقة العابرة لني اندي أبيها علي »17 أنه, . م» وظل ما آل إليه الحال 
في ماجاده غامضا مجهولا حتى نشأة أسرة جويته عام 7٠١‏ م» فإذا أضواء تا ريخ القى اليقدق سلّظ من سعديد. 

وشهدت حقبة سوججه بداية المنجزات الفنية الهندية الكيرق التي قاومت صروف الدهر وبقيت إلى يومنا هذا. وبالرء 
أن العمارة العوقية الصرحية قد بدأت في عهد أسرة 5 أن أعظم المباني المعمارية ترجع إلى عهود لاحقة؛ إلا أن 
عهد أسرة سونجه بالرغم من قصر أمده هو الذي حقق نهضة فنون المعمار والتصويرء فلأول مرة يستخدم الفنانون لغة فنية 
هندية صرفة متخلين عما كان يعتورها من «لهجة) فارسية» أو على الأقل يقدمونها في سياق جديد مبتكر. وما من شك 
في أن هذا التحول كان عاملا حاسما فيما سيلي من ارتقا و وْرء فقد أَجَح عهد أسرة سوججه نهضة فنية تبلورت في 
منجزات الطين المحروق التي تميّزت عن منجزات أسرة موريه ليس فقط من حيث ارتفاع مستوى تقنيّتهاء »بل من حيث 
موأ كبعها أسلوبيا البعقات الصرحية المستحدثة» بالرغم من تباين ليوات امختارة سواء كانت دينية في زخا أرب المتشيايت 
المعمارية أو دنيوية في زخارف منجزات الطين امحروق الوفيرة التي عثر عليها في مواقع الحفائر الأثرية. ونخلص من هذه 
المرحلة إلى أن وحدة التعبير الفني قد قت للمرة الأولى وغدت بداية لفن هندي بحت. 

وقد الشهر فى هله الأميرة الشجيع 
إنشاء السقائف (الظّلاّت) المرتكزة على 
لوق الأعيدة صادرة مباتى السقوينة: 
تعلوهنا عتبات ( كمراتث) أفقيبة ممتوعة 
الأشكال» وتخيط بها أسوجة (سياجات) 
مزخرفة بالنقوش على نحو ما هو الحال 
في السياج الخيط بستويه بهاوت. ومن هن 
نستطيع القول بأنه إذا كان النحت في 
الحجر قل قش خلال وحقية موريدم» قد 


بلغ ذروة روعته أثناء حقبة «سونجه)» وإذا 


لوحة ٠١‏ - نقش بارز من عهد أسرة سونجه. > 
القرن ١‏ ق. م. يمثّل لاكشمي ربّة الثروة 

وزوجة الإله فشنو وهي تستحم وعلى 

جانبيها فيلان يصبان الماء عليها 

بخرطُوميهما. بهارت. 


كانت المنحوتات المستقلة القائمة بذاتها تبدو خشنة الطابع إلى حد هاء إلا أنها تمكس فى الوقت نفسه الذوق الهددي الذي 
يتجلى في روعة تفاصيل الثياب وأدوات الزينة؛ ومع الأسف لم يحفظ الزمن من هذه النماذج إلا بضعة تمائثيل تصور فتيات 
الياكشي (اللوحات 5., ١١‏ أ ب, 1 5٠‏ ). على أن براعة فناني ذلك العهد تتجلى أكثر ما تتجلى في النقش البارز 
الذي يكسو أسوجة الستويه؛ حيث تتفاوت جودة النقوش من موقع إلى آخرء لكنها تصل إلى قمة البراعة فى ستويه سانشى 
رقم ١‏ وكذا في بهارت على نحو ما نشهد في النقش البارز الذي يمثل لاكشمي ربة الثروة وزوجة الإله شنو وهي 
تستحم وعلى جانبيها فيلان يصبان الماء عليها بخرطوميهما (لوحة )5٠‏ 

د 


أسرة كوشان (1/8-١٠٠م)‏ 


نظت أسرة ونان يدها طلى [دبراطررية السيدة جعاعها لآسيا الوسطى في الشمال وامتدت شرقا لت 
0 . وينتظلم فن هذه الأسية فلرسقيى ؛ لعززافييا درن 0 المعبرة عن الفن حلي ؛ والأخيرق يدرب 
قندهار التي المعظللت ردقي أت ووفاقية وألع عن ماري ٠‏ وأقل. مأوت مندبوسة ماتهوره على منوال مدرسة سونحه. وإذا هي 
0 غلية بي القطيج والجاذبية لم يكن لها ضريب خلال القرون الغالية , أقير عن يهيزا بصانة غاصة إلى منحوتة 
رائعة من بودهشوار دام حرو يو و الهندعي في كلكنا لوخ 5)» وقد بلغ بها الفنان ذروة 


مايق ريط صف اي بمنحوتة بديعة لغادة حسناء تحمل 


صينيّة طعام أعرب فيها الفنان عن مواصفاته الخاصة لمفاتن الجسد 
الأطرى من يق البحصر الدقيق والبطن الضامرة والصدر القاهد وَالْقدٌ 
المليح ١‏ لوحة 11 4 

وثمة نقش بارز من ماتهوره أيضا (القرن الثاني) المشهد ماجن؛ 
تقوم بدور البطولة فيه غانية موسرة تقع مغشيًا عليها في حديقة 
مسكنها إثر مطاردة عاطل شرّير لها في ظلام الليل؛ وإذا معارفها 
يسارعون إلى مجدتها وتقديم نصائحهمء فتشير إحدى صاحباتها 
وير تيييك أمنازر منصيسها حول ماعدها وكذا عولفاليا حر 
ساقها لإخفاء وقع حركتها ليل فضلا عن نزع الزهور المكلّلة لشعرها 
حدى لا يكشف فوج أرجها عن موقعهاء وذلك للحيلولة دون جاح 
اللبرير الذي يطاردها في مخديد مكانها في ظلمة الليل الحالكة. وقد 
التزم الفئان بالأمانة في تمثيل حرق هذه النصائح إلأ فيما يتتصل 
بتزع الزهور من تصفيفة الشعرء مؤثرا أن يمثّل صديقتها وهي تسدل 
وشاحها على شعر الغانية (لوحة 57). 
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لوحة "١‏ - فتاة تحمل صينية طعام. نقش بيارن. من هه 
ماتهوره. أسرة كوشان. القرن " م. متحف ماتهوره. 
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عهد أسرة جويته (770- 0٠١‏ م) : ذروة الأمجاد الفنية 


0 إذا كان الفنانون الهنود قد تقيلوا بعض التأثيرات الأجنبية في أعمالهم منذ عهد أسرة رت إلأ أنهم سارعوا بعد 
العم ايارو ل مناسة سايهم من ظرة إلى إعادة صياغة النماذج الأجنبية في أشكال جديدة. وينظر أهل الهقد إلى 
عصر أسرة جويته بكل زهو وفخار لما محَقّق فيه من وحدة وطنية ورخاء غير معهود وازدهار للأدب السنسكريتي» فإذا هذا العهد 
يغدو في أنظارهم حدًا فاصلاً بين الظلام والنور» وبين دولة تسودها الفوضى والاضطراب ونهضة بلا مثيل» حيث توحّد شمال 
الههيك بأسره عدت قيادة سلطة قرية عسسيرة يعد طرد البعكا م الأجانب اليارت والكوشان وغيرهم. لقد تنفس المواطنون العملا 
بعد تخلّصهم من النفوذ الأجنبي وأعجسيوا دا فيضن الحيالة يسرقي بي دمالهم من جحديده قاثبررا يشاركون في شتى ضروب المعرفة 
والعلوم والفنون والآداب» حنى أطلئق على عهد جو اسم «العصر الذهبي» لشمال الهند. 

وشم سورض يدي وأضول أندة جوبته وإن كان من المؤكَّد أنها لا تتحدر من أصول ملكية الأمر الن دقع تالادوه 
جويته مومس الأسرة إلى تقليل كرس زواية من جني لأميرات» فسلكَ عملة تصورهما مما للإعلاء من : قدره وللايحاء 
برقي أصوله الاجتماعية. : وعليها أن قخرصض عمد العدرف عن تقائليه 505 أل نخلط بينه وبين الملك الذي حمل الاسم 


نقسه في عهد أسرة سورية السايق : 

وقد أسفر التاريخ النشط لأسرة جويته عن انّساع مساحة دولتهم من موطنهم في ماجاذه عبر نهر جانجه شرق إلى إقليم 
أوتار يراديش (إقليم الشمال) في عهد تشاندره جويته الأول. وهو ما عرّزه وأضاف إليه ابنه وخليفته سامودره جويته (760؟ 
- هلا" م) الذي استولى على الأقاليم الخصبة المائرة يالسكاة فى خملل البمه الراقعة بين بوالعسد يركره وقهم جكاموته 
والهمالايا ونهر بارساده: كان سامودية 1 قاع ومرسيقيًا عجاري عبن الطراز الأول والراجح 5 كان يجمع في شخصه 
خصال عهده الرفيعة كافةء يل يمكن القول بأن عهده كات أزهى عهود أسرة جويته بلا جدال. أما أعظم الفتوحات العسكرية 
فحت على بدي خليفته تشاندره جويته الثاني (ه/ا" دهاع 0 الذي كني ب ااشفيكرة ماديتيه) الذي كان معاصراً 
للشاعر الدرامي كاليداسه؛ فأضاف إلى الإمبراطورية التي ورثها عن أبيه أقاليم مالُوه وجوجرات وكاتيافار الواقعة في الغرب 
منتزعا إِيّاها من سيطرة أسرة «شاكه»؛ كما أخضع أقاليم أخرى في وادي السند ونيبال وآسام في الشمال. غير أن هذه 
الإمبراطورية مترامية الأطراف ما لبشت أن أخذت في التداعي أثناء ولاية كزماية + جريت 180؟ - 4488 شع طبغط الخراة 

من قبائل الهون النازحة من أواسط أسياء ثم في عهد سلفه سكاندة جويته. . ومضى الغزاة يقتطعون من أقاليم أسرة جحوييدة 
إقليما تلر أعو دي كقدت مكانفها كدولة ذات هأ مع مطالع القرث السادس» لا سيما بعد أن توزعت السلطة في أنجام 
البلاد» فبينما استقر الملك بالعاصمة ياتالي يوتره يمارس السلطة اسميّاء كانت السلطة الفعلية في واقع الأمر بأيدي حكام 
الولايات. كما تغيّر شكل السلطة» إذ شاركت طبقة البورجوازية في الحكمء وغدا رجال المال وأصحاب المصارف يحختلون 
مقاعد الحكم ويجلسون إلى جوار القضاة با محاكمء ولا عجب فقد كانوا المصدر الرئيس لثمويل خزانة الدولة. 
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وختل ستويه سانشي العظمى رقم ١‏ المكانة الجقيرة عيا بيذ الأثار المعمارية التي قدّمتها الهند البوذية إلى البشرية» سواء 
من حيث كمال معمارها أو ثراء عناصرها النحتية التي تشكدّل زخارفها (لوحة 5 وشكل ") ا 
مبتورة القمة تنهض فوقها شرفة صغيرة رغيات يتوسطها صارٍ جامل لأقراص المظلات «تشاتره» . وتطوّق قاعدتها مصطبة 
(شرفة) مركفية يقد البها مع العاعية العريية ع مزدوج. وثمة مجاز (ممر) مخصّص لطقس طواف الحجاج بدو سوك 
الستويه أدنى المصطبة» يحيط به سياج ضخم «فيديكه) لا تكسو الزخارف التسدية سطلحة إلا لاما بويت كب السياج من 
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لوحة 7" - ستويه سانشي رقم .١‏ القطر 7,5 مترا. الارتفاع ١,4‏ مترا. شيدت في عهد أسرة جويته » ويقال أيضا 
في عهد أسرة آنّْدرَّه » وأقيم سياجها في زمن لاحق. نشهد أمام السباج جزءا من عمود وتاج عمود ناقوسي الشكل 
يرجعان إلى عهد أسرة جويته. وقد لحقت بهذه الستويه تلفدات جمة على أيدي الأثريين خلال القرن .١9‏ 
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لوحة 54 - البوابة الجنوبية لستويه سانشي رقم ١‏ » وتعود إلى > 
القرن الأول الميلادي. وهي أقدم مداخل الستوبه الأربعة وأكثرها 
تعرّضًا للتلف. ويبدو العمود الأيمن عاريًا من الزخارف التي كانت 
تزيّنه والمحفوظة حاليًا بالمتحف المحلي للمدينة. وتكسو العمود 
الأيسر لوحتان تمثّل أعلاهما عجلة الشريعة البوذية. ويقع النظر على 
درابزين ممرٌ طواف الحجاج المطوّق للستويه من وراء المدخل. 


سلسِلة من الأعمدة القصيرة نضمّها بعضها إلى يعض ثاؤاقة 
صفوف من القضبان المستعرضة» يعلوها إفريز مائل محدودب 
السطح. وينقسم السّياج إلى أربعة أقنا 'بوابعة ميد |تحل الستتوية 
الأربعة آلعى افواجه بدورها الجهات الأصلية الأربع. ومشد 
المداحل (البوابات) «تورنّه) بالنقوش المنحوتة شديدة البروز التي 
أضفت على هذه الستويه شهرتها العريضة. ومن الثابت أن جميع 
الأميوجة والبوابات قد ات بعد بناء السغويه المقببة بفقرة طويلة. 
وترجع الأهمية المعقودة على المدخل الجنوبي إلى كونها تفضي 
إلى الدرج المؤدي إلى مجاز طواف الحجّاج. وتحتوي ستويه 
سانشي رقم ١‏ في جوفها على ستوبه أخرى قديمة مبنية بالطوب 
المكسو بطبقة من الأحجار كان بوشيمتره - أحد ملوك أسرة 
سونجه المشهور بلقب «مضطهد البوذية) - قد غير يكلميرهيا: 

ويتركب الكدتفل المهيب اتؤوقة» من عمودين مريعى الأضلاع يعلوهما فلجات تضغلهما مسدرقات تمثل الياكضا أو 
الياكشي أو الفيلة والأسود وغيرهاء ويحملان الهيكل العلوي المشككّل من ثلاثة أعتاب ( كمرات) تنتهي عند أطرافها بنقش 
حلزوني (لولبي» . سيل الأعتاب يعضيها عن بض كدل سيرية مككتبة ساو بيساة العمرهين الرسينيه رني اق #لالنما 
من ثللاثة أعسدة قير قشطر المسالعة إلى أربحة أقسام ترخير بمتحوقات شنديدة البروز. ونشهد في مستوق تاج العمودين 
المرّعين منحوتات تمثّل حوريات الياكشي تؤدي وظيفة الحمال (الكمرة) الزخرفي الناتوع المنظوم في تركيب العتب الأدنى 
المحمول من قمة عمود إلى كر وترتكر عجلة الشريعة 1 تشاكرة) فوق أعخلى عش فر الأعتاب مم للمدخل؛ 
يكتشها حارسان من الياكشاء فضلا عن رهوز الثالوث البوذى التقليدي : بوذا والدهرمه (الشريعة) : والكهبنة (اللوحخات 
كن فلم جك بج جرية) . 

وتكتسي كل أنملة فوق هذه المداخل بفيض غزير من النقوش البارزة التي تصوّر قصص حيوات بوذا السابقة «جاتاكه) 
وقصص حياته الأخيرة قبل أن يبلغ مرتبة النرفانه» إلى غير ذلك من الصيغ الرمزية. وتغلب قصص الاستنارة والموعظة الأولى 
والرفاته على سائر المنحوتات لا سيما فوق الكتل المكعّبة. وفي كل الأحوال - مثلما هو الحال في ستوبه بهارت - لم 
يميّل بوذا قط في شكل بشري وإنما رمز فحسب. وقد استقر رأي العلماء بآخرة على أن ستويه سانشي رقم ؟ قد شيدت 
خلال العقود الأولى من القرن الأول الميلادي. 

وخلال عهد أسرة جويته احتلت صورة بوذا الأهمية ذاتها التي احتلتها في إيقونوغرافية الشمال الغربي للهند» فإذا 
المركز الرئيس الأول للفنون في عهد أسرة جويته في ماتهوره يلتزم بالقواعد الإيقونوغرافية التي سادت بشمال الهند في عهد 
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أسرة كوشان. ويكاد الايجخاه نفسه ينطبق على المركز الثاني للفنون في عهد أسرة جويته وهو مدينة سارنات التي نادى فيها 
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<( لوحة 55- تفصيل من سياج البوابة الغربية لستويه سانشي. 


لوحة 550 - تفصيل من سياج البوابة الغربية لستويه سانشي المشيد في > 
مستهل القرن الأول الميلادي. ويبدو فوق نضد العمود الأيسر اثنان [ من بين 
أربعة] من أفراد الياكشا ذوي البطن الأكرش يؤدون وظيفة العمود الحامل 
على غرار الدور الذى يؤديه عمود الأتالانت في العمارة الإغريقية. وبينما 
تقوم الأسود بتأدية الدور نفسه - بدلا من أفراد الياكشا - في البواية 
الجنوبية للستويه , تؤدي الفيلة الدور ذاته فوق البوابتين الشمالية 
والغربية. وتمثّل مشاهد النقش البارز قصصا من حديوات بوذا [جاتاكه] , 
فنرى فوق العمود الأمامي - أعلى الجانب الأيسر - مشهدا من قصة فرار 
القردة وقد اتخذوا من جسد بوذا الذي تقمص في هيئة قرد جسرا يعبرون 
فوقه للنجاة بأنفسهم . مضحيًا بنفسه في سبيل إنقاذ أقرانه القردة. ونشهد 
تحت هذه اللوحة الآلهة وهم يناشدون بوذا الإقدام على التبشير بالعقيدة 
البوذية. ونرى فوق سطح آخر «ناجه» الإله الأفعى الأسطوري وهو يقي بوذا 
من المطر. ويتبدن لنا في جميع المواقف المتعلّقة بحيوات بوذا السايقة أنه لا 
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يظهر قط في أية هيئة بشرية وإنما يظهر رمرًا فحسب. أسرة ساتاقهن. 
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ل ع ال بتي 1152-2-2 1957227237 م لوحة “+ - السياج الشمالي لستويه سانشي ١‏ وهو أكثر الأسُوجَة احتفاظا 


ع حم الى 17 “اودر جم ررحم برونقه وجماله. شيّد في مستهل القرن الأول المبلادي. ويستطيع الُشاهد أن 

١‏ سن ] ١‏ الشرات الح ا ا يتبيّن بسهولة المناظر المحفورة حفرا بارزاء حيث تطالعنا من قصص حيوات 
بوذا «جاتاكه» فوق «العارضة» (وهي الكمرة أو العتب المحمولة من قمة عمود 
إلى قمة آخر): [أعلى] قصة تقمص بوذا في هيئة فيل ذي أنياب ستة, وهو 
يتطلّع بشفقة ورحمة إلى صياده الذي أثخنه بالجراح , ثم وهو يتعاون مع 
الصياد أثناء نشره لأنيابه. [الوسط] مشهد «مارا» وهو يُغري جوتامه يبسحر 
بناته الفاتنات وبهدده بالمخلوقات الوحشية التي ينتظمها جيشه. وتحمل 
العارضة السفلى مشهد تقمّص بوذا في هيئة الأمير فيسائْتاره التي حقّق من 
خلالها ما يعمّر به قلبه من بر ومحبة. وتحمل الكتل الحجرية المربّعة 
الفاصلة بين الكمرات مشاهد رمزية: فتحتل الكتلتين العلويتين مزهريتا زهور 
اللوتس الرامزتان إلى مولد سيدهارته. وبينما ترمز الكتلة الحجرية اليمنى 
السفلى إلى خلود بوذا في النرقانه, ترمز الكتلة اليسرى السفلى إلى مولده: 
حيث يبدو « مايا » جالسا فوق زهرة لوتس يغتسل توطتة للاعتراف بمعجزة 
مولد يوذا. 
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لوحة 58 - ستويه سانشي رقم 7 , وتبعد حوالى ٠١‏ مترا من ستويه رقم .١‏ وبالرغم من أنها أصغر حجما فقد كانت تعد أشدّ مباني 
الستويه قداسة وإجلالاً بين البوذيين » إذ كانت تحتوي رفات أشد المريدين قريًا من بوذا . وهما شارييُوثره وماهَامُوجا لانئّه. وقد شيّدت في 
أعقاب ستويه ١‏ , وتُعتبر حالتها أفضل حالات مياني الستويه التي تعود إلى هذا العهد. 


بوذا بشريعته لأول مرةء حيث أُضفي المزيد من التجريد على صورة بوذا حتى خلا رداؤه الكهنوتي من الطيّات التقليدية» وإن 
الموفول عييادة بقوام بوذا لني بحيوية الشباب . 

وشهدت بواكير عصر أسرة جويته حركة إحياء واسعة للصيغ الفنية التي ظهرت في الشمال الغربي للهند قبيل انبثاق 
حر كديا الفنية الملتصقة بعهدها هي» والتي تمركزت حوالي عام 410 م بمنطقة سارنات وبئارس حيث ازدهر الفن 
البوذي لأول مرة ليرقى إلى أرفع مستوياته؛ على حين احتل الفن الهندوكي مرتبة أدنى. ومارس فن العمارة الهندوكية 
نشاطه كذلك في مقابلة مع مباني الستويه البوذية. وعلى العكس من المعابد المحفورة في جوف الصخر ومباني الستويه التي 
تفتقر بطبيعتها إلى القاعات الداخلية؛ فقد نشطت حركة تشييد المعابد الهندوكية المستقلة القائمة بذاتها والمبنية بكتل 
الحجارة؛ والتي جاء تصميمها في مبدإ! الأمر غاية في البساطة» لكنها لم تلبث أن لحقها التطورء فإذا هى ترود بأمتي 
تنهض منها الأبراج المستدقّة «شيخاره)» التي سيكون لها شأن أي شأن في العمارة الهندوكية خلال العصور الوسطى . 


وظهر في عهد أسرة جويته تصميم معماري جديد للمعبد حين أضيف لأول مرة سقف برجي مدرج يمثل مرحلة 
عهد أسرة جويته. 

والواقع أن عهد 1 جويته قل مير بنزعة «توفيقية اصطفائية) واضحة» مؤداها انتقاء الأفضل شرن بين المذاهب والعقائد 
الدينية والأساليب الأذية والطرز الفنية وضمّها بعضها إلى بعض بعد إعادة تشكيلها في إطار جديد موحدء بل والخروج 
معينا احي ]ةا بمذهب جديد كل الجدة . والغريب 9 7 المذهب شاع بعد ذلك في أوأتكر القرن السادس عشر على يد 
المصور لودفيكو كاراتشي مؤْسّس أكاديمية الفنون بمدينة بولونيا الإيطالية» وأطلق عليه اسم النزعة التلفيقية. 

وبصمة عامة لوراك الشخوص المنحوتة 2 عهد أسرة جويته بالحباده] تامة الاستدارة؛ وبالتجسيم الرهيف الناعم» 
وبالخطرط الحاضنة (امحوّطة) المدّسقة» وبالأجساد الرشيقة التي تبدو وكأنها صور ذهنية متخيلة أكثر منها صور واقعية. أما 
ثيايها قهى شثاقة لا جب من الأجساد منا كان يتعين ساثره. وتتجلى الحلىّ والجواهر فى غير إفراط دون أن تزيد عن 
الحاجة» وتنم تعبيرات الوجه الوادعة عن الاستغراق في التأمل والعيون مسدلة الجفون. 

غير أن العقيدة الهندوكية ما لبغت أن عاودت الظهور ذ في الهند من جديدء كما احتشد الفن الهندوكي بيجاك الهواء 
والمياه والأشجار المتوارثة عن عبادة عناصر الطبيعة في عصور ما قبل التاريخ . وفي مواقع أخخريق تأتى هذه المشاهد سردية لتصور 
حيوات بوذا السابقة «جاتاكه)؛ وهي مشاهد تشي بقدرة النحاتين الفائقة على إبداع التكوينات الفنية وعلى حسّ زخرفي 
رهيف . 
الذي يزيّن السّياج» حيث تتوالى الصيغ النباتية التي تمثّل مشهد عبادة الوعول لشجرة بوذا. وقد نسقت الزهور فوق سطح 
«الهيكل) الذي تعلوه شسجرة . وكانت شعيرة الشجرة المقلمة تؤدي دوراً هاما 8 العقيدة البوذية متيل نشأتها 4 كها يسترعي 
القياهنا أن تمفيل الوعول اع و اللسيا طلييسيا والوجة 3 . وتجهر أعسائة المكويد يسا يكسرها عد جاعات 158 اقصبور 
الياكشي ومن + 555 الأنظار بنهودهن الباررة ف ردافهن المراجية ؟ لعز لكان الماع 5 في الفن الهندي. 

وبينما لم يزه ين سياج سكويه رقم ١‏ العظمى بسانشي بأية رارق + 535 أعمدة ليابات وأفاريزها بالنتمقوش اليارزة على 
غرار ستويه 508 إنما 6 نكويعات فنبة أشن عذفا تفل بكثرة من الشخوص الناتئة» فضلا عن محاولة تطبيق قواعد 
المنظور '"*' من خلال استخدام المستويات المتراجعة. 

وتزدان البوابات يكمائيل اليا كشا واليا كشي . واليا كشا ذكر شبه مقدس يعيش في الغابات فوق الشجر أو في سفوح الجبال. 
أما «الياكشي») فهي رفيقته الأنثى» وكانا سويًا إحدى قوى الطبيعة التي يغلب عليها الخير فتقوم بالوضاطة اللمباشرة بيخ المتعيل 
والآلهة. وكان من الصعوبة بمكان أن يجدا لنفسيهما موقعا ضمن الإيقونوغرافية الدينية الهندية في عصر أسرة 550 
من أن عقيدة الينا ككنا كانت راسخة في ضمائر الأهالي» ٠‏ ثم ما لبثا بعد سقوط أسبرة 1 أن شقًا طريقهما في إطار دولة 
تعشق فيها الفرضي. والاضطراب السياسى وكفرق يديا لعلو التي لا تكف عن التغير. ٠‏ وفي لات ذأتة كان تمظ 
«البوديثاتقه) يعاني عر الاح 0 يعانيه نمط الياكشا في سبيل الاعتراف به إيقونوغرافياء إلى أن عذال عن أفعيار: «بوذا 
الناقص» كما كان يطلق عليه في قوانين التحريم الإيقونوغرافى ب ألنبي دأبيق على البظر إلى نموذج البوديثاتقه بوصمه 
«مرحلة) فحسب من مراحل «بوذا كامل الاستنارة) . وإذا البوديثاتفه يتحول 8 نمودج الككمسة المقدسة الخورةاه وسبوعا 
للرحمة والشفقة» وملاذا يتضرع إليه الناس كي يقيلهم من عثراتهم» ولعل هذا هو ما أدى إلى التراجع عن فكرة حظر تمثيل 
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لوحة 54 - نقش بارز على سياج ستويه في بهاررت. حجر رملي. القرن ١‏ م. متحف كلكتا. تتوالى الصيغ النباتية والحيوانية في هذا النقش 


الذي يمثّل مشهد عبادة الوعول لشجرة يوذا ء وقد نسّقت الزهور فوق سطح المذبح الذي تعلوه شجرة. وكانت شعيرة الشجرة المقدسة تؤدي 
دورا هاما في العقيدة البوذية منذ نشأتها , كما يسترعينا أن تمثيل الوعول جاء طبيعيا واقعيا. 


بوذا في هيكة بشرية. وليس من قبيل المصادفة أيضا ظهور منحوتات تمثّل الملوك الهنود لأول مرة» ومن بينها النقوش البارزة 
التي تمثّل الملكة «تايانيكه» والملك «ساتاكارني» من أسرة ساتاقهن إلى جوار مؤسّس هذه الأسرة في القرن الأول ق. م. 
وتبدو فتيات الياكشي القائمات بذواتهن عاريات أو شبه عاريات» مزدانات بالحلي والجواهرةه راقصات يعار جحات 
وكأتهن - كما قدمت - طافيات فوق المياه المضطربة لكونهن الوهمي الحافل بالمتع الدنيوية (مايا» ؛ تصوّر الواحدة متهي 
قابضة على غصن شجرة في حين تدفع جذع الشجرة بطرف قدمها دفعا رقيقاء إذ ساد الاعتقاد بأن مثل هذا الدفع الرقيق 
يجعل الشجرة وافرة العمرء وتبدو أشكال الياكشى جنية شجر كانت أو حورية فضاء بأجساد يضة وكأنهن مزودات يخيرات 


الأرض (اللوحات 5 لال 19١‏ ١1ب2؟041ش6).‏ 
وقبيل أفول مجم هذا الطراز» بدت (ثنائيات الذكوووالإتاث» [أو ما يدعى ثتائيات العشق:ء أو شعيرة الاتخاذ بالقرين 


«ميتهن»] في الظهور والذيوع والانتشارء وهو الموضوع الذي ظفر بالتقدير والتأبيد على امتداد فترة طويلة بالهند. 
ولم يظهر بوذا خلال هذه الحقبة كلها في مشاهد حيواته المعروفة إلا رمزاء كأن تبدو مظلة فوق جواد بلا فارس يمتطيه 

لتمثيل رحيل بوذا الاخير عن قصره» او تصوير عرش خال إلى جوار شسجرة لتسجيل اللحظة التي بلغ فيها مرتبة الاستثارة 

الروحية؛ أو تصوير «(موطىع قدم بوذا) إشارة إل وجوده» أو تصوير (عجلة ذولابب.] الشريعة) الرامزة لع بوذا وهو يدير عجلة 


الشريعة» أي أثناء إلقائه مواعظه. ولم يبدأ تصوير شخصية بوذا إلا خلال الفترة الانتقالية بعد ظهور المسيحية» ويرجح علماء 
الآثار أن مردّ ذلك إلى تأثير الفن المتأغرق الذي نشرته الأسرات اليونانية الملكية الحاكمة في الشمال الغربي للهند؛ وفرضته 
مدرسة النحت البوذية - الإغريقية التي ازدهرت في تلك الأقاليم بعد انتهاء الحقبة المتأغرقة» فإذا بها تبتكر ما يدعونه النمط 
«الأبوللوني) لبوذا. 

وبصفة عامة يمكن القول إن السّماح بتمثيل شخص بوذا نفسه كان له تأثير كبير على معظم المدارس الفنية المعاصرةء 
وإن حافظت كل من ماتهوره وأمارفتي على تمثيل الرموز القديمة إلى جوار تمثيل شخص بوذا. وثمة العديد من المنحوتات 
البوذية - المتأغرقة» سواء من التمائيل أو النقوش البارزة بين أطلال معابد الستويه بالشمال الغربي 
للهند» تقف بمعزل عن المنحوتات الهندية الصرفة» فهي بالرغم من أن موضوعاتها بوذية إلا 
أن طرازها متأغرق» فضلا عن أن زخارفها تضم إلى جوار بعض موضوعات هندية بحتة ج 
صيعًا إغريقية مثل المراوح النخيلية وأوراق الكروم و ولدان الحب وتماثيل ( 
«الأالاري 1340 الجبحسة والعيان الف نمه 518 التي تتخلّلها تماثيل منمنمة لبوذا ١‏ 
تؤكد الأثر الهندي. ويمكننا التعرّف على «بوذا الأيوللوني» بعلاماته المميّزة مثل 
خصلة الشعر بين العينين» وعجلة الشريعة المقدسة «اتشاكره) بيرع كفيه» وشعرة 
المضفور وراء عنقه بخيط دقيق» والذي بدا في البداية متموجا ثم ما لبث أن صار 
مجعداً. وتميّرت ملامح وجهه بالأنف الإغريقية والحواجب المقوّسة والعينين شبه 
اللقمشمين والزائدة المعدلية من إعدى أذتيه الشهمدين الراموثية إلى حياة بوذا 
أميرًء كما تسربل برداء الرهبان الذي تبدو أطواؤه بوضوح. وثمة تمثال بوذي 
متأغرق لبوديقاتقه من مدرسة جاندهارا البوذية وقد ارتدى زيا من الكتآن 
على غرار الزي المتأغرق» وأسدل العباءة فوق الكيف اليسرىئ كاشفًا عن 
جذعه» وهو تقليد هندي بحتء» كما يزدان بكثرة من الحلي والجواهرء 
وينتعل عق يشبعه شريط من حبّات اللؤلؤء ويعتمر بعمامة أنيقة مزخرفة تتدلى 
من ورائهيا شراقط معطايرة أمام الهالة لخيطة بالر: ونقش غوق الشافدة 
مشهد عبادة «وعاء التسول» الذي كان يستخدمه بوذا (لوحة ٠/ا). ٠‏ 

وإلى نجانب هذه المنحوتات الحجرية أبدع المثّالون البوذيوك المتأغرقون | ] 
كثرة كثيرة من الأعمال الحصية زينوا يها معابد الستويه» مراعين تسجيل 2 004 
وساب 5-6 والملامح مقبايقة الأضيول على نحو ما يبدو في وأ || 
الراهب التي ارا بأحد المعابد البوذية بأفغانستان مستغرقًاً في تفكير 
عميق» مما يوحي بأنه قد يكون يورتريهاً حقيقيا لأحد الرهبان البوذيين 
(لوحة »)1/١‏ وكذلك ما يبدو في رأس لبوديثاتفه من الحجر الرملي 


الاحمر من ماتهوره يحاكي طراز جويته (لوحة ؟7/). 


1 
#- م 


لوحة 7٠١‏ - تمثال بوذي متأغرق ليوديثاتقه من مدرسة > 
جاندهارا المتأغرقة. القرن ؟ م. متحف جيميه - باريس. 


أما أتباع العقيدة الهندوكية فقد حرصوا على ألا يقتصر التعبير عن ورعهم وقنوتهم على 
ضخامة معابدهم فحسبء بل نراهم لا يألون جهدا في تزويدها وتجميلها بكل جليل رائع 
من خارف ومنحوتات. وبلغ هن النسس فى خلال هذه الفترة الكالاسيكية للفن لودع 
الأصيل ذروته تلك خلال القرنين الرابع والخامس - برغم الخيوط الرفيعة التي ما زالت 
تربطه بالطرز المسكرة -فاذا هو يكقش غن إبداعات. صد مبفكرة؛ وإذا فى الفحت 
الهندوكي الذي ظهر في مدرسة (ماتهوره» يأخذ سبيله إلى التطور ختى كاد ينافس 
مدرسة البعبيف الموغية : وأصبح كلاهما اهيز بأشكاله اجخردة : وبتناغمهما الرهيف 
امحسوب بعداية وبنسيهها المعوازلة» بوإن لل “كل متهيما معيرا عن عقيدتة النخاية ذليل 
تألم لوس بديعة هيم 55 شنيد اليروز شوق أحد أغسدة سياج سعوية يماتهوره هخ 
يعدّان نموذجا للجمال الأنثوي المثالي بالهند في ذلك العصر. 
وتتمنطق اليا كشيني حول ب بجديلة من 
حبات اللؤلؤ الضخمة تنتهي برصيعة 
ذهبية طبت رخليها الشفاق» وقحل 
ساغداها بالأساور» وتتملى يسراها المرقرعة 
فوق رأسها بفرع شجرة في وضعة بالغة الرشاقة 
(لوحة /ا). 
وتكطل معابد العقيدتينْ البوذية والهندوكية امحفورة ذ في الصخر عير الولع 
بالترويق بالزخارف» لا فوق الجدران فحسب 5 فوق الأعمدة الملتصقة بالجدران 
حتى تكاذ. 1 تصل إلى النضد والأفاريز العاباء . كيبيك الأعمال البوذية مسحة ة التجرد 
والسلام والإحساس بالسكينة» كما ارتفعت قامة التماثيل التي لم تعد مستقلة 
قائمة بذاتها بل مستندة إلى النُصب والجدران. وخضع تمثيل بوذا لقواعد وأصول لا 
تلبث عباءة بوذا التي بدت في أول الأمر حافلة بالطيّات الأنيقة أن غدت شقافة 
تكشف عن قوام الجسدء ثم سرعان ما توارت طيّاتها لتلتصق العباءة بالجسد حتى 
بثنا عاجرين عن الاستدلال عليه إلا ع تعر العدق والفصدم اناق وعادة ها يبرر 
ا كذلك نذا 0 ينس 1ت التشكيلية التي لبوذاء واكتس 
بما يكشف عن مكانته السامية باستخدام قماش الكتان الملفوف حول الحقو والردفين 


كه لوحة 77 - رأس بوديثاتقه. من الحجر الرملي الوردي. 
جويته. القرن 5 م . ماتهوره. متحف جيميه - باريس. 


لوحة "/ا - ياكشيني. نقش شديد البروز فوق أحد أعمدة سياج ستويه |»ه 
ماتهوره. أسرة جويته. القرن ” م. متحف قيكتوريا وألبرت - لندن. 


لوحة 7١‏ - رأس راهب بوذي. من الجص. عثر عليه بمعبد بوذي 
فى أفغانستان. مدرسة حائدهارا المتاغرقة. القرن " أو ؛ ه. 


متحف جيميه - باريس. 


بعد تثبيته بحزام من حبات اللؤْلوُ بما يخلّف الصدر عاريا. وقد فقّد 
النقش البارز البوذي خلال هذه المرحلة جانبا من بريقه السابق حين 
ولا يفوتنا عند الحديث عن الشريعة البوذية الالتفات إلى المراسيم 
الشهيرة التي أصدرها الإمبراطور أشوكه حين هداه دهاؤه السياسي 
إلى التوحد شخصيا مع العقيدة البوذية» لكي ندرك الهدف الدعائي 
الخفي الذي كان يتوخاه من رسالته الداعية إلى السلام والرجوع 
عن العام فلم تكن ثمة دولة في الوجود خلال القرن الثالث ق.م 
نمارس الدغاية السياسية بوكل هذه الدكةه الأمر الذين يدعونا إلى 
الاعتراف بفضل البوذية في هذا الشأن» على الرغم من أن المحصلة 
النهائية في أرض الواقع كانت مخيبة لامال معتنقيها حين بدأ 
سبهما ارتبطت طبقة البراعمة بالأرض ومن بقليحياه آثر البوذيون 
الأرتياظ ببورجوازية المدن ورجال المال والأعمال. ولعل الكاه البراهمة 
قد نشأ من كوك العقيدة البراهمانية تنهى طبقتها العليا عن الابتعاد 
عن الارض وزارعيهاء وعن امجازفة بالخروج على قواعد النظام الطبقي التدرجي 
0 يعيب عر بالنا حرص أسرة جويته على الظهور بمظهر حامية الهندوكية والبوذية والبصيسة على السواع. وإذا استبعدنا 
الطائفة الجيينيّة التي انحصر نفوذها بين طبقات التجار غربي الهندء رأينا الهندوكية والبوذية تخاولان جاهدتين تخفيف حدة 
الخللاف بين العقيدتين وتدعيم كل ما هو مشترك بينهما. وفي الوقت نفسه كانت الدولة حريصة على توطيد دعائم السلام 
العقائدي القائم على التوازن بين البوذية السائدة وعقيدة طبقة التجار سكان المدن من البراهمة المرتبطين بالأرض 
وقد شيك عمد أسر8 جره ظيور ظائفة الماهاياته البرئية الجددة المتسررة ميتكرة والسيلة الكبرس» واللنادية وترسيظ طقيرنن 
| 59 53 0-0 عق د 5" ل اي (.ه) 
الخلااص» فاذا ني تندد بجمود الطائفة الاصولية التي تفرص على المؤمن اتبااع الطريق الشاق لبلوغ مرلبه «الارهاط) 
دوك أدلى اعجار لا عتطوي عتلية الطبيعة البشرية من ضشعشٌ» وأطلقيت عليها اسم طافقة الميبايات ساي «السييلة 
الصغرى) استخفيانا بهاء ومصت قيشر بأن فالا يستطيع ا مرع بلوغه بجهوده الشخصية يبلغه من خلال رعاية بوذاء وهو الأمر 
الذي اتعكس بالمفل على الإيقونوغرافية الرسمية. وبضفة غامة قد يتعذر أحيانا القمييز يير: الصور الماهايانية والصور الهينايانية؛ 
فما زال الجدل محتدما إلى اليوم فيما إذا كانت البوذية المتجلية في منجزات فن قندهار ماهايانيّة أو هينايانية» مثلما يتعذر 
الجزم على وجه اليقير” ها إذا كانبت منجزات عهد جويته البوذية ثنة تنتمي إلى هذة الطائفة أو #ذارك. 
وواصلت أسدرة جويته ه في الشمال وأسرة 5 في الجنوب مسيرتيهها الفنية: التقليدية في نحت سفوح الجبال 
وتشييدك المعايد الصحرية وتغديم لوحات الفقشٌ البارة المتسيرة ة وفق أسالييعنا كيه . ومن بين مبأثو رات اليحيق خلال عهد 
أسرة جويته قمثال وجائيشهة 9 الإله شيقه ويارقتى ؛ مفرج الكرؤب الذي يلوذون به في الملمات والأزمات ويستنجدود به 
دك اشعداد الخطوب» ويمثل براض فيل وأربع يل وبط بارزة (لوحة , 


له لوحة 7١‏ - جانيشه ابن الإله شيقه ويارقتي. الإله مفرّج الكروب الذي نُلْتَجأْ إليه في الأزمات وعند 


اشتداد الخطوب. ويُمثّل برأس فيل وأربع أيد وبطن ناتئة. أسرة جويته. القرن 0. بوماره. 
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وتتجلى أرفع نماذج فنان أسرة جويته وعبقريته الفريدة في لوحات النقوش البارزة الثلاث الموجودة بقدس الأقداس الرئيس 
بسعيك ودار جيرق الصضكري» ركذا فى بندتطله الميبين المسعرت بعغارة قاققة: سيره تعلى القناظ خرن تتاول الموضوعات 
الدّارجة والمتداولة» مكتفيًا بثلاث لوحات رائعة يقف المرء مشدوها أمام جمالها الآسرء أولها لوحة الإله فشنو متقمّصاً هيئة 
غفوة النوم «سيساساي) التي لا تدانيها منحوتة أخرى تتناول الموضوع نفسه في عالم الفن الهندي بأسره (لوحة 275 , 
وقد استلقى فوق حسد الثعبان أنانته فشغل حجحسده 0 الكون وأميرة. . وهو موصو شائع في معظم منحوتات العصر الوسيط 
الهندي تناوله المقالو بتصرف وتنوع في 1 اد ا ا 18 موه وخاجورا او وكيرله . أما أعلاها شأنا وأرهفها 
تقنية فهو هذا النقش البارز من عصر جويته الذي -0 ك5 5 أودايا جيري . وثانية هذه اللوحات هي وخا جاجنده كان 
(قصة الفيل) السالفة (لوحة 8 . أما اللوحة الأخيرة فهي لوحة الحوار بين الإله كريشنه والبطل محوكه ل ملحمة 
مهابهارت» حيث تتجلى قدرة وضعات التأمل والإشارة بالأيدي على التعبير الدقيق عن الحوار الدائر بين الأفراد في نقش بارز 
بالغ الروعة من عصر جويته (القرن 25 عثر عليه في ديوجارء يمثل الحوار الذي دار بين أرجونه بطل ملحمة مهابهارت 
والإله رين صديقه وقائد فر كبتةة 525 يلوم الله صديقه حين راودته تقسنة اي الانسحاب من موقعه في المعركة الدائرة 
بين اليانداقاس والكورافاس - على نحو ما قدّمت - فقدَّم له الإله النصح بأن يمضي في القتال عامر القلب بالإيمان؛ 
وارفى أرسوته رأ كريشده فالطاق يواضل الأعركة (لوسة 417. وتهيمن على هذه السوتة رائة الجمال «وضحة الدأما ؛ 
55 وإيماءات الأيداق للعيية هي الوضعة الشائعة شي تصوير الالهة الهندوكية والبوذية على حل سواء . 

ويذهب فريق آخر من الأكريبية لي تفسيين سفايو لبها اللوحة ب 0 يقضي بأنها تعفل « كفارة كيدي ذاره ونار ياك») ) وقل 
01ظ5 على صخرة ل ظلل سشسجرة في ف ناء ومن حولهما الظباء والأسود هاحعة. ويبدو نارياك دو الأذرع الأريعة 9 
البصيرة: وقل س2 يذه اليمنى بمسبحة ) على حين ترسم يذه اليسبيوق إيماءة «فيتاركه) , ويجلس نار 9 يساره نمسكا 
عو الاغر يسيحق بوطار اللربة اشن مكل الآلد راشيه الم صريط ب سردات رويفانية سحلقة 

ومن بين المغامرات المبكدّرة التي خاضها فشنو تلك التي تقمص فيها هيئة الخنزير البري «قاراهه» في المشهد الرائع 
المنحوت بكهف أودايااجيري افا خلال عهد الللق جويته) حيبي اجتمع شمل الالهة جميعا لمشاهدة «قاراهه) بوصفه 
عوامي اليثيو رخو ينقذ اليابسة من خطر فيضاك المياه 5 اوداياجيري (لوحة 00 : 

ولا يجوز أن نغفل من حصيلة فنون أسرة جويته نمطا محليًا انفردت به في مجال النحت له أهمية تاريخية بالغة ويمت 
بصلة قرابة إلى فن ضيف العماكت البقدية 7 عهد أسراة جويته (لوحة 41 وهو الذي يعمل موضوع «الملك ومليكته) ؛ 
على نحو ما نرى في لوحة النقش البارز التي تمثل الملك تشاندره جويته في رفقة الإلهة كوماره ديفي (لوحة .)6١‏ 

كلللك برع فيخارى كييك اأيبرة جويته في ] الطين احروق آترا كوتا] ؛ فاذا هم يبدعول تماثيل على درجة عالية من 
الإتقان جديرة بالعرض في معابدهم» مثل مثل التشكيل الزخرفي البديع الذي يذل إحدى الموسيقيات تعزف على العود (لوحة 
لاغ ومثل كال الربة 58 الحسدة لنهر جائجه المقدس هي واقفة فوق ظهر حيوان «الماكاره») البحري انعورف 
تأأعيانا على شكل ساب وأسيانا على شكل سدكت عمل وعاء مرغ باللاف لالوسة *بار) . وتروي الأسطورة أينا أن الزية 
حجانجه قل هبطت من 9 جره قوق شعر الله شيقه الطويل للرهان ومن هنا يدين شيقه للربه اليه بإطلاق اسم 
«جانجه داره» [أي منبع نهر جاجه] عليه. 


لوحة 77 - الحوار بين أرجونه بطل ملحمة مَهابَهارت والإله كريشنه قائد مركبته » حيث يلوم 
الإله صديقه أرجونه حينما راودته نفسه على الانسحاب من المعركة الدائرة بين اليانداقاس 
والكوراقاس , فينصحه أن يمضي في القتال عامر القلب بالإيمان. وارتضى أرجونه رأي كريشنه » 
وانيرى يواصل القتال. أسرة جويته. القرن ه. ديوجار. 
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لوحة 9/ - عملات نقدية من عهد أسرة جويته. 

أ. تشاندره جويته وكوماره ديقي. قرن ؛ ب. صيد النمور. قرن ه ج. الملك فوق هودجه. قرن ؛ 

د. الملك تحت المظلة. قرن 4 ه. حيوان الكركدن. قرن ه و. الملك بطارد نمرًا ممتطيا فيله. قرن ه 
ز. صائد الأسود. قرن ه ح. الأمير والطاووس. قرن ه 


<( لوحة 7/8 - مشهد الإله فشنو متقمصا هيئة الخنزير البري « قاراهه » بوصفه حامي حمى 


البشر . وهو يتأهب لإنقاذ الكرة الأرضية من خطر فيضان المياه. وقد اجتمع شمل الآلهة 
لمشاهدة الحدث. كهف أودايا جيري. 


لوحة 7/5 - الإله قشنو » 


موعه | ددة ه > 3 


الدوم رس 


5-2 


سيساساي). من ا 


٠ 


الرملي. 


ع 


أسرة جو بناه. 


أودانا 


جيري. 


أ 
5 


اده 
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كذلك ظفرت قمة جبل هيمافان بالقداسة 
والطهارة لمرور نهر جانجه عبرهاء فالشائع بين 
الهندوس أن هذا النهر لا يجري في الأرض 


هنا كرس نهراً سماويا انبئق من نحت قدمي الإ 
فشئوء وأطلق عليه أيضا اسم نهر «قشنو بادي) 
المنحدر عبر جبال الهملايا. 

ما ما حفظه الزمن من فنون التصوير في عهد 
أسرة جويته فقليل نادر. وتعقبر اللوحات المصورة 
التي تسجل العناصر التسعة المعبرة عن المشاعر 
«راس») في كهف باغ يلد عن لوجات ادرف 
تمثّل لفيفا من الأميرات يمتطين الفيلة وموكبا 
طويلا لافنا للأنظار يتشسك * أجل الأمرانية أبدع ما 
تمخضت عنه قرائح مصوري ذلك العهد. 

وإزاء الحظوة التي كانت تتمتع بها العقيدة 
البوذية القليبت طبقة البراهية - التي 0 نما 
كان يعود عليها من عوائد طقوس القربان - إلى 
قوى محافظة مناهضة لا تنادي به العقيدة الجديدة 
من تعاليم» فحاولت أن تستميل إلى صفنها طبقة 
المزارعين الفقراء التى عجزت البوذية عن اجتذابها 
بعل ما الجعذبيك سكاق الحضر. ومن غنفا رتغت 


البوذية في الهند بتغيبر موازين القوى الحاكمة إن لم تكن السبب المباشر له؛ الأمر الذي أدّى إلى ظهور قوى ضاغطة جديدة 
سياسية واجتماعية واقتصادية ز(حزحت سالب الحكم الفيدية العتيقة عن سطوتها التقليدية. ولا غرو فقد منحت الفلسفة 
البوذية المواطن الهندي القدرة على التأمل في ذاته» ومن هنا كانت الرؤى السياسية للبوذية المبكّرة جار عقلانيا غير مسبوق 
في مجتمع شرع بالكاد في يجاوز عقائد الغاب البدائية. لقد استبدل بوذا بأرستقراطيّة السّلالات العريقة أرستقراطية التُّهَى. وهو 
عامل لا يجوز إغفاله إذا شثنا إدراك مدى إسهام العقيدة البوذية في تطوير امجتمع الهندي كي يحظى المواطن بنصيب ولو 


ضعيل من حقوقه الادمية. 


يتما ثالت الالهة الهندوكية حظّها من الاحتفاء قمر بما ظفرت به تماثيل البوديثاتفه البوقية» استيدلت العشيدة المجيينية 
فون تصوير شخوصها المقدسة [الديق لا يختلفون 5-3 و بوذا إلا ل ظهورهم عراة ] ؛ فقيل ليف بشعارات بوذا رموزها هى 
الميمونة المحفورة فوق صدور شخوصها. ومع بداية أسلوب حقبة ما بعد جويته خلال القرن السادس التزمت المنحوتات بنفس 
المواصفات» ولكن مع تزايد الخضوع لقواعد الأعراف الدينية حتى كادت الأعمال الفنية لا تمثّ إلى شخصية بذاتهاء كما 


هك لوحة ٠١‏ - الملك تشاندره جويته برفقة الإلهة كوماره ديقي. عهد أسرة حويته. 


ع بص +45 


عا 


لوحة 8١‏ - االإلهة 

الإلهة جانجه فوة 
حيوان » الماكاره « سر 
وهي تحمل وعاء ملدمًا دالما :. 0 
8-0 القزمة. طك ١‏ 1 : 
00 5 إل محروق. 
0 جوينه القرن ه. أهبشاتر 
لمتحق القومي 0 0 


لوحة 8١‏ - تشكيل زخرفي بديع من الطين المحروق يمثّل إحدى الموسيقيات تعزف على العود. عُثر عليه بمعبد بيتارجاون 
في إقليم أوتار يراديش. أسرة جويته. القرن ه م. المتحف البريطاني. 


١١/6 


ذا ديكا بدينًا مترهلا. ومع احتفاظ الشخصيات 
الجليلة مكل البوديفاتقه والآلية الهتدوكية يقوامها 
الممشوق» نراها قد أسرفت فى العرين بالحلى 
والسواهر. .وشيقا.فقيها أعتذت الدقوش الباررة البوقية 
تبدو على وتيرة واحدة بلا تعيير ) | سبيت واجهات 
المعايد البوذية المحفورة فق الصخر بساسيلة من 
المنحوتات التي تمثّل بوذا واقفنا أو قاعداً مخيط به 
حاشيته وأنياعه:.وعلى الجاني الأخبر شهدت هده 
الحقبة ازدهار فن النقش البارز الهندوكي الذن 
انبرى لعمعيل قدرة الالهة وشدة بأسييا وجلالها 
البوذي من خلال تمثيل مظاهر القوى الخارقة 
للآلهة؛ فصوروا قامة الآلهة أطول ممّن يليها مقاماء 
كها صوروها برؤوس مالعل 35 للتدليل علي «علم 
الإله بكل سَىع) » وبأذرع ا00 انها للعدايل 
على وقدرة الآله على كل شيء) . وعكاذا ريدت 
كثرة من المعابد امحفورة في الصخر بزخارف معبرة 
عن تقاليد الإقليم الموجودة به» مع التأكيد على 
مدى قدرة الالهة الهندوكية وجبروتها. وهم هله 
المعابد غى الموجودة بجريرة. «إليفاتهة الواجهة 
الشاط. الشرقى لإقليم الك كن : 


وثمة معابد أخرى في إللّوره تضم زخارفها روائع نحتية مفعمة بالحيويّة» لا سيما المشاهد التي تصور تقمص الإله 
فشنو في هيئة «الإنسان - الأسد» (لوحة 87) بأذرعه السبعة ورأس الأسدء وقد انفلت من وراء أحد الأعمدة لتوقيع 
العقاب على كافر نجرأ على إنكار وجوده. وكذلك النحت المنقوش بمعبد كايلاشه لراقن ملك لانكه وهو يهز جبل 


كاباكضه لالودة 244 . 


وعنا لبيك موضوع «ثنائي العشاق الذكور والإناث) [ ميتهن ] الذي بدأ 5 الظهور مع مطلع المسيحية فوق واجهات 


نت 


المعابد الصخرية أن احتلّ مداخل مباني العقائد الثلاث - البوذية والهندوكية والجيينية - على نحو ما سبق تفصيله. 


لوحة 84 - راقن ملك لانكا بهزّ جبل كابلاشه. إللوره. لك 
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لوحة /٠‏ - الإله فشنو يتقمّص هيئة « الإنسان - الأسد » (بأذرعه السبع ورأس الأسد) , وقد انفلت من وراء أحد الأعمدة لتوقيع العقاب على 
كافر تجرأ على إنكار وجوده. نقش شديد البروز يزين كهف التقمص في إللوره. القرن 7. 


سح 


سرة فاكاتاكه (5/ا١‏ - ١‏ ده م) 


888 وتزامن فن أسرة فاكاتاكه التي حكمت إقليم الدّكن مع فن أسرة جويته» فأقبل ملوكها على تشجيع الآداب 
يع والفنون بهمّة وحماسة. وحسبنا ما تضمّه كهوف أجانته وكهوف إِللُوره وكهوف إليفانته وغيرها من نماذج رفيعة 
من منحوتات أسرة فاكاتاكه البديعة وتصاويرها الجدارية الآسرة سواء ما بقي منها في المعابد الصخرية أو بالأديرة والصوامع . 
الع نلمس فوالقذا راضيمًا بين ساعر اللعساره حيف بسر الساغي والسالق بين الأعمقة وتبجانها وبين غيرها عن 
التفصيلات التي تشكل نسق البنيان المعماري الشائع: كلما تبهرتا المداتخل المكشوفة للمعابد بأعمدتها المنتصبة في وجهية 
الكهف رقم ١5‏ بأجانته وما تمثّله من سحر طاغ. 


على أن روعة اللوحات المصوّرة فوق جدران أجانته تكاد :تحجب جمال المنحوتات التي لم تظفر بعناية الباحثين مثلما 
اعضو بالتصاري. الجذارية الأأس قاد مقا الرسعة بعاليده ,له النهر التي تطالعنا فوق أحد أجناب عمود بالكهف رقم ١١‏ برشاقتها 
الأنثوية المتثئّية الرائعة وهى واقفة فوق ظهر سمكة «الماكاره» الأسطورية (لوحة 87). 

وباستثناء الذوق الرفيع في اختيار الموضوعات» تسترعي انتباهنا استجابة الفنانين التامة لمبادئ التصوير الهندي التقليدية 
المعروفة باسم و(سادنجه), والتي تنبني على تنوع الأشكال «رويابيدة), ومراعاة النسبة والقناسب بين مختلفي الشخوضص 
والأشيكال «يرامانه) , وتضمين اللوحات الصورة بال مشاغر لايس «بهاقه يوجاته), مع إعمال عتاضر التعبير التسعة 
في تشكيل التكوينات الفّية «راس»» واستخدام ألوان اليف كافة باعتبارها عنصراً جوهريا في التعبير عن الجمال 
الأننوي «لافايته يوجاته» ؛ والصدق والأمانة التامة عند إعداد البورتريهات «سادريزيه) , و أخيراً الذوق الرفيع الواعي في اختيار 
الألوان دون الخروج على الطبيعية «قارتيكّه بهانجه». على أن هذه التصاوير الجدارية العملاقة لم تقتصر في عهد أسرة 
قاكتاتاكه غلى كهوف أجاتقه قفحسب» يل 
تعدّتها إلى غيرها مثل كهف التقمّص في 
لور حيث لوحة الإله فيشنو وقد تقمّص هيئة 
الإفساك - الأسد (بأذرهة السبع ورأس الأسد) 
وانفلت من وراء أحد الأعمدة لتوقيع العققاب 
على كافر ججَأُ على إنكار وجوده (لوحة 8), 
ومثل لوحة رافن ملك لانكا وهو يهرٌ جبل 
كابلاشه بأد كهرق اللوء (لوحة #يم: 
ولوحة الإله شيقه عار الربة يارفتي في لعبة 


الثرة (لوحة 6 بكهف رامغقناره 56 


لوحة 85 - شيقه يباري يارقتي في لعبة النرد. أسرة 
فاكاتاككه. مستهل القرن ه. إللوره. كهف رامشاقاره. 
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وهن بيت فريسكات أجائعه البشيعة ذات 
الشميرة العالمية» لنجد لوحة تصوير جداري من 
الكهف رقم ١١‏ تمثل مشاعر البهجة والحبور 
االسافسوفة على أعيرة تلهر مرحة قن حبر 
قصرهاء ولأمير يختلي بمحظيته معانقنًا في 


«4 


8 0 


إحدى وضعات (ميتهن) بجوسق الحريم في 
قصره (لوحة 856). وهو مايدلنا على أن 
مصوري كهوف أجانته هم أساتذه الفنانين 
الهنود في تشكيل التكوينات الفنية المركبة التي 
تجمع بين تصاوير الإنسان والحيوان والنبات» إذ 
يكشف تنوع الأشكال المبتكرة لتصوير الشخوص 
والتنسيق البارع بين ا مجموعات عن عبقرية 
أوتقليق الفعاني » الجهولير”. 

وبدءا من مستهل القرن الرابع وحتى نهاية 
القرد الخامس خضع قطاع عريض من وسط 
الهعد - واللن كان مواليا لأسرة جريعةه - 
للسيظرة الباشية لآأسرة فاكاتاكه التي حلت 
سخ[ أسرة ساتاقهين. وقد بذلت أسرة فاكاتاكه 
جهودا جبارة في سبيل توحيد أقاليمها ضمن 
دولة واحدة تدين بالولاء 5 جويته اماع عهد 
فاتدره حتويفة الغالى: وبرضو تبعيّعها السياسيّة #الك لأسرة بجويعة إلا أن الأسر يحعلط من وسهنة المظر الشنية والأدية 
والفلسفية» إذ كان مرد النهضة الهندوكية في الحقيقة إلى أسرة فاكاتاكه. وبغضّ النظر عن التيارات السياسية والثقافية 


لل 


السائدة أنذاك» فقد جاهدت البوذية لكى تخلّف بدورها بصمات صرحيّة خالدة فى شتّى أنحاء دولة أسرة فاكاتاكه, لا سيما 


في غربيها حيث قدّمت أجانته الدليل على صدق هذه المقولة حتى باتت شهرة كهوف أجانته اليوم بين مثقّفي العالم 
تتجاوز شهرتها بين العلماء المتخصّصين. فعلى امتداد واد صخري وعر شمالى أورانجاباد بإقليم مهرشتره انطلقت مجموعة 
من الرهبان البوذيين منذ القرن الثاني ق. م. مخفر الكهوف في الجبال الصخرية لإنشاء معابد يلوذون بها لممارسة عباداتهم 
وطقوسهم (لوحة 81)» ويعتبر الكهف رقم ٠١‏ أقدمها. 

وتعد التصاوير الجدارية المرسومة فوق جدران هذا المعبد وسقوفه أروع الرسوم المتبقية من تراث الهند الفني الخالد» بالرغم 
من أن حالتها الراهنة قد لا تتيح للخبراء الفرصة لاستكناه ما ترمز إليهء غير أن التصاوير اللاحقة ما تلبث أن تمدنا بما نحن 
في حاجة إلى معرفته. وتضم هذه الكهوف مجموعة لا حصر لها من المصورات والمنحوتات ترجع إلى الفترة ما بين القرنين 
الرابع والسابع في عهد أسرة فاكاتاكه, وإن أضاف بعض المؤرخين إلى ذلك أسرة تشالوكيه. 

والجدير بالذكر أن تصاوير أجانته الجدارية لم تنفذ بتقنية «الفريسكو» المتعارف عليها فياه أي التصوير بالألوان 
لمائية على الجص النّدي» وإنما بتقنية ما يسمى ب «الفريسكو الجاف» (التصوير على الجصّ الجاف». وبالرغم مما يشوب 


0776 
10 0 ١ 
/ 1 1١ 


50 م 


لوحة 17/ - كهوف أجانته. على مبعدة ستة وتسعين كيلو متراً إلى الشمال الشرقي من أو رَانْجاباد يمتد جبل صخري يرتفع 
أربعمائة متر. يضم ثلاثين كهفا محفورًا لم يكتمل بعضها (كهوف 9. )١19 2701١9151١‏ استّخدمت أديرة ومعابد بوذية. 
وأقدم هذه الكهوف يبحمل أرقام 8 , 9 , ١5١1:17:5١‏ أ). وقد توقف الحفر لمدة أربعة قرون ثم استعيد من جديد خلال 
القرن الخامس لإعداد المزيد من الأديرة. وقد اكتسبت كهوف أحانته اليوم شهرة عالمية لما تحتوي عليه من كنوز مصورة رائعة. 


0005 2 


وبالرغم من اتساع الرقعة التي تضم هذه الكهوف إلا أنها لم تُكتشف إلا عام 1819. 


لوحة ”م (الصفحتين التالدتين)- إحدى الأميرات تلهو في حديقة قصرها , 
وأمير يختلي بمحظيته يجوسق الحريم في وضعة ثنائي العشق «ميتهن». 
تصوير جداري. أحجانته. كهف رقم .١‏ أسرة فاكاتاكه. القرن ه - " م. 
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هذه التكوينات الفئّية المصوّرة من تراكب وتشابك إلا أنها متجانسة متكاملة. وتكاد اللوحات المصورة تغمر مساحة الجدران 
بالكامل باستثناء فرجات ضكئيلة تتخلّل الشخوص حتى ليتعدّر على المشاهد وسط تزاحمها الوقوع للوهلة الآولى على مؤشر 
الوه أخرق دوك ضداء من خلال بابخ الوضعات واختلااف الإيماءات وتنوع اجاهات الوجوه التي توضح ارتباط أفراد 
المجموعة , بعضهم ب ببعض في المشهد المصور. 

وتدور جميع المشاهد المعسورة حول موضوعات دينية تمل مبادئ عقيدة طائفة «الماهايانه) البوذية على غرار ما سبق أن 
أوضسناة عند السدييق عن مقريه ناروت وستريّه سانفي بلى الشمال الفرى للهطه غير أ الإبظر دوظرافية السايقة ما لبقت أن 
تطورت إلى إيقونوغرافية معنية كل العناية بالتنميق والتجميل» فلم يعد البوديساتفه يظهر بمظهر بوذا الورع المستغرق في التامل 
والتفكير في عذابات الناس مثلما عهدناه في أسلوب مدرسة قندهارء ولا بوذا الواعظ المعلّم بإيماءاته المعبرة التي لمسناها في 
منحوتات امارقتي ؛ لكنة يبدو شانا يافعا» رشيق القوام ؛ عض الإهاب»؛ تطبر السية: مسبل العيتير» : متوجع الراس بالحلي والجواهر 
والأقراط؛ وقد انسدلت على جذعه العاري عقود اللؤلؤ والقلائد بغزارة غير مألوفة» حتى لكأننا نتطلّع إلى صور إيضاحية 
بمخطوطة لكام سورهم أو إلى عروس ليلة زفافها! بعد أن لم يعلد يبدو على فرعا التأمل السفية في ألا البيشر (لوحة 
).غير أن هذه المفارقة الصارخة القائمة على حفظ التوازث بين المقوّمات الإنسانية الثلاثة : القانون الأخلاقي «الدهرمه؛ ؛ 
القدرات الإبداعية الكامنة فى الهند الكلاسيكية» إذ إنها ابتدعت خصيصا كى تواكب الذوق الهندي الي والفتى, السائك 
حينذاك» وإن جرت العادة على ترك قسط من الحرية للفنان في اختيار سبيله إلى إبراز هذه المبادئ دون الخروج عن الحدود 
التي فرضتها القواعد الملزمة. ولهذا فإننا لا ندهش إذا وجدنا هذا امجتمع الحضري الثري رفيع المستوى قد ولع بفن التصوير 
الذي حظي بمكانة تفوق فن النحتء فإذا القوم لا يجدون بأسا في تزيين جدران القاعات الدينية بهذا النمط الفني الدنيوي 
الجدّاب. وهو الاجاه الذي أسفر عنه التحالف الذي نشأ وقتذاك بين طبقة التجار الأثرياء ورجال المال البارزين في أقاليم الهند 
الغربية وبين البوذيين والبلاطات الملكية. وإذا كان البلاط - سواء بلاط أسرة جويته أو أسرة فاكاتاكه - قد تظاهر باعتناقه 
البراهمانية إلا أنه لم يوقف مساندته للمجتمع البوذي الذي 0 على الدوام ال معبر الحقيقي عن الطبقة الحا كمة. 

وثمة مشهد بالكهف رقم ١7‏ يعود إلى أواخر القرن الخامس الميلادي يصور بوذا قاعدا يلقي موعظة ويداه تعكسان 
إيماءة الوعظ (لا يظهر في الصورة المتيسّرة المعروضة) نعرض منه بعض المؤمنات به وسط الرهبان وهن يستمعن إلى خخطاب 
المعلم (لوحة 68 . وقل الشقشر هلا النمط من القصوير الجداري فى اهنا الهند والأمهبار التي اعتقت العقيدة البوذية؛ وهو 
ما يبدو لنا فى إحدى اللوحات المصورة على سطح سفح جبل بمدينة سيجيريا فى سري لانكا (لوحة .)5٠‏ 

وإلى هذا كله يعود زهو أسرة قاكاتاكه بلوحاتها الجدارية المصورة الاسرة التي زودت بها كهوف أجانته وغيرها بكنوز 
فنية ذات نكهة خاصة وتعليقات تشكيلية على الأساطير والحكايات المتداولة والمآثر الباهرة الواردة فى الآداب الهندية. 

شد كهول أجاف واللير» رغيرها أيضا بأعداه لاسر لبامن السريات الدينيت سل لوحة برذ فى شسعة الموت 
«ياري نرقانه) » حيث يتجلى كأنه مستغرق في النوم ؛ يحيط به نفر من مريديه في أحجام أصغر منه (لوحة .)5١‏ وقد شاع 
هذا التكوين الفتى المبتكر بنفس المقياس الضخم في عهد أسرة كوشان أيضاء وبصفة خاصة فى جاندهاره وفي أقاليم عديدة 
كانت تدين بالبوذية مثل أفغانستان وأواسط أسيا وسري لانكا. ويضم الكهف رقم 5١1‏ منحوتة لبوديساتقه وهو يرفع يده 
بإيماءة التكفل بالعوك والمساعدة «أبهه) , وقد 520 مسسب حنه حول أصابع كفه اليمنى وقفبضت يسرأه على قنينة (لوحة 
. ويظل عن واجية للكيف رف 15 أعد أقراد والباكشاء وإلى يسيعه كوه يفسرها برذا قاعذا ييخ النين عن 
البوديساتفه ( لوحة *4). 
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لوحة 1١‏ - تصوير جداري فوق سطح سفح جبل بمدينة سيجيريه بسري لانكا. 
القرن ه م. وثمة شبه بينه وبين مثيله في الصور الجدارية بجنوب الهند. 
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لوحة 8/8 - تفصيل من ت ا 
و من اللببرة وى الحدا | لشر 5 ُ 0 عٍِ وهو 
0 ل- - 1 ل هي بالكهف رهم ١‏ بأحانتهء قفنب اند ٠ ه٠ ٠‏ 
وبسدر عى انتتاهنا شبابه الداة 5 00 : : د 0 تفقه من مرافقى د ذا. 
0 بابه اليافع وقوامه الرشيق والإفراط في تزيينه بالحلى والجواهر والأقراط 8 


فئون العصور الوسطى الرهيفة 


وم مع بداية العصور الوسطى التي امتدت من القرن التاسع حتى القرن السادس عشرء فقد الفن الهندي قدرا كبيرا 
ال من انطلاقاته الخلآقة السابقة» كما نزع المثّالون إلى مزيد من الالتزام بالقواعد الإيقونوغرافية» ورغم أن القواعد 
سيقي نشها لسر خرية ف البنغال وبيهار كانت لا تزال مرعيّة» إلا أن الاضمحلال ما لبث أن أصابها تدريجيا ولم 
نعف سر إلا عن فالات تقليدية مكررة. وظهرت خلال تلك الآونة كثرة من التمائيل البرونزية التي انتشرت في القرن 
التاسع؛ وإن كان معظمها صغير الحجم قريب الشبه من المنحوتات الحجرية التي ارتقى فيها ذوق تمثيل البوديثاتقه والالهة 
البراعسافيقه بل إها لتر بوذا نقسه أخيانا يترون ينقس اللحلي” والسواهر الي “كان يعصلون بهاء وغز ما يطل رونا صرية 
على تعاليم العقيدة البوذية. 

وقد شهد الشرنان العاشر والحادى غشر حركة نشطة لتشييد العديد مر المعايد الهندوكية المرينة بمنحوتات رفيعة المستوق 
في شمال الهندء ٠‏ أهم مراكزها خاجوراو وكاندر ايه ودر لاهيد 1 في إقليم مادهيايرايش» وفي كوناراك (لوحة 8؟) وفي عه 
(لوحنا ١؟»‏ 77)؛ وفي البنغال في عهد أسرة يالا ه وكايكر متحوتايها في صنيويها سغيرة الحجم تسا واثزب إلى الملجوتات 
المستقلة القائمة بذاتها منها إلى النقش البارز؛ أشكالها رشيقة ممشوقة وإن بدت وضعاتها بالغة التثني» وملامح الوجوه شديدة 
التحوير ''”' لا سيما أنوفها الضخمة وعيونها الواسعة التي تطول فوق الصدغ ما أضفى عليها تعبيرات غريبة غير مألوفة. 
ومع احتشاد المعابد بالعديد من المنحوتات إلا أنها جاءت متنوّعة تختلف كل منها عن الأخرىء وأغلبها من نمط ثنائي 


العشاق «ميتهن؟ وغيره من المشاهد الجنسية الصريحة. ولعل مرجع ذلك إلى تأثير نحلة التانعرية التي كانت ترى في 
الحب الجنسى انعكاساً للحب الصوفى. 
د 


وقد تولى الحكم في مناطق الهند الكبرى الثلاث خلال القرن السابع الميلادي ملوك ثلاثة على جانب كبير من الدهاء 
والفطنة. فبينما بسط الملك هارشه نفوذه في هارشّه بوادي نهر جانجه من عاصمته قانُوجٍ بثانيشواراء استولى الملك 
بولاكيشين على زمام السلطة بإقليم الد كن في وبط ل الهند متخذا بادامي مقرًا لهء على حين ارتفع الملك ناراشيماقارمان 
بأسرة باللاقه في عاصمة او بجنوب الهند إلى ذروة مجدها. وحول هذه الصروح الحضارية الثلاثة تدور مدارس الفن 
امختلفة التي تألقت بالهند خلال قرون أريعة| 


00 


لوحة 14 - نقش بارز يمثّل جانجه دارّه (اسم للإله شيقه) وهو »ه 
يستقبل الإذَّهة جانجه المجسدة لنهر جانجه المقدّس (الجانج) عند 
هبوطها من السماء إلى الأرض منحدرةً عبر جدائل شعره الطويل 
المرسل تجِدَّيًا لما قد يصيب الأرض من دمار بفعل ارتطامها. أسرة 
بالآفه. بداية القرن السابع. تيرو تشيرا ياللّي. 
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بى إميراطوريات ذات شأ 
على امتداد الشاطيء الجنوي. الشرقي للهند التي 
تمخضت عن نهضة فنية وروحية مشهودة» فكما 
نيت بحفر الكهوف الصخرية لإنشاء المعابد» 
نعطت فى بجالى العمارة والسحت الالذين فيكاة 
مدرسة باللاقه الفنية» وبصفة خاصة في عهد الملك 


0 


ماهندرا قارمان الأول الذي كان هو نفسه فئانا 
موهوبا وشاعرا ومهندسا ومثالا ومعماريا ومصورا 
وموسيقياء حتى أطلقت عليه كنية االنسر بين 
المصورين» و «الفتى المثابر الدؤوب عصي الارتواء» ؛ 
ويقال إنه شيد معبدا كرسه لبراهمه وفشنو وشيقه 
دون أن يستخدم فيه الآجر أو الجير أو الملاط 

ويبدو خليا اناه البثاك لين إلى 'تشييق المعاينك عن 
الحجر بدلا من النحت في الصخر الطبيعي خلال 
عمد المللق راجاسيمه على نحو ما نرى في معبدي 
كايلاشاناته قبي كاتشوبور. ومعبد شيفه في 
يانامالاي» فضلا عن العناية الفائقة بفئون النحثت 
الميسطة لا سيما سعرقات الإله كيقه بكهورق جائخه 
دارة, مثل لوحة واه داره) [اسم للاله شيقه] 
وهو يستقبل الإلهة جامجه عند هبوطها من السماء إلى الأرض على جدائل شعره الطويل المرسل» حالما قد يصيب الأرض 
معن تابي جروا ارتطامها (لوحة 4 9). وكذا 2 النتقش البارز الرائعة التي تمثّل «هطول تطار نهر جاه عن السمان 
وهي اللوحة التي يطلق عليها أيطنا اسم ١‏ كفارة أرجونه) (لوحات 98 أ ب» ج) والتي يندر أن عقر خلى ما يياريها قيمة في 
افيد مي آثار أسرة ياللاقه وما من شك في أن كل هذه الروعة والبهاء هي من تصميم فنان شامخ قادر على تصوير كون لا 
يحد وعالم لا متناه. وتكسو هذا النقش لياريل. كلل صخرية بالغة الضخامة مسبو مها الأعلى مياه الأمطار المتراكمة؛ 
زكرن هذه الكفلة مق جلسود عم الفاينا صدع طبيعي بالجبل استغله الفنانون باعتباره نهر جاه المقدس الذي 
رمزوا له بجذوع بشرية وأطراف أفعوانية. ونرى الكهنة والرهبان إلى يسار النقش وقد انتتصب أحدهم واقفاً على ساق واحدة 
في وضعة التأمل بالقرب من صومعة مكرّسة للإله كريشنه يقضي فيها الأمير أرجونه فترة كقارته كي ينال رضاء الإله وفق 
ما ورد في باعصنة الللعابعارت الشهيرة فينو ارق الراعل لبقي هزباة متي داخل الصومعة» مستغرقًا في تأمل 
بالابباتي المطلق»» غير عابئ بالوادي الخصيب الذي يحظى بهطول مياه نهر جانمجه المقدس من السماءء مانحا البركة 
8 الطهارة على سطح الأرض وما يدب عليها من فيلة تنطلق صوب أطراف الكون» ومن أفاع ترمز إلى المياه الجارية, 
ومن بيكة طبيعية تزخر بالإنسان والحيوان. كما نشاهد على سطح الجزء الأيمن من الكتلة الصخرية صفوف الأرباب 


يفك 


١8 


لوحة 1١‏ ب- هبوط نهر جانئجه من السماء. 
نحت في الصخر الطبيعي الجرانيتي. 


لوحة 155- هطول مياه نهر الجائج المقدس 
من السماء. تفصيل من نقش شديد البرون. 
ماملّيُورّم. القرن .٠‏ ويكسو هذا النقش البارز 
صخرة بالغة الضخامة تستخدم حاجزا لماه 
إحدى البحيرات. وثمة صدع عمودي طييعي 
في الصخر استغلّه الفنانون باعتباره نهر 
الجانج الذي يُرمز له بجذوع بشرية وأجسام 
أفعوانية. ولكل تفصيل في النقش أهمية؛ كما 
تتحقّق وحدة البناء الفني في حركة الأجساد 
البشرية والحيوانية صوب النهر. ودترى 
الرهبان في يسار النقش وقد انتصب أحدهم 
واقفاً في وضعة التأمل بالقرب من معبد 
مكرس للإله شيقه. على حين يمارس زملاؤه 
تدريبات قهر الجسد وقمع الشهوات أو 
يسحبون الماء من النهر المقدسء كما نشهد بين 
الرهبان بعض الحيوان مثل الظباء والغزلان 
والسلاحف. وإلى اليمين من النقش نرى فيلا 
ضخما حلملا تحلّق فوقه أرواح الفضاء. 


ويتطلّع الجميع إلى بلوغ النهر المقدس. 
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لوحة 15 ج- خضعت هذه اللوحة المنحوتة الضخمة للكثير من التأويل والتفسير بين العلماء. فيينما افترض البعض 
أنها تمثل هبوط نهر الجانج من السماءء ذهب البعض الأخر إلى أنها تمثل كفارة أرجونه. وقد ظفر الرأي الأول 
بتعضيد شديد برغم أن الرأي الآخر ما زال يلقى تأبيد بعض العلماء البارزين المحاصرين. غير أن فخامة المشهد 
المنحوت تؤيد الرأي القائل بهبوط النهر من السماء. 


والربّات والحوريات الحلقة [أيساره] يتخلّلهم قطيع من الحيوان مثل الظباء والغزلان والسلاحف والوحوش الكاسرة» ومن 
حتها صف من الأفيال بأحجامها الطريسية يس على المشهد روعة وجلالا . 

ولكل تفصيل في هذا النقش امرك دوره وأعميقةء كما تحقق وحدة الفكويت الفني في حركة أجساد الآرباب والبشر 
والحيوان المتطلعة إلى بلوغ النهر المقدس» يتقدمها الفيل الضخم الذي يقترب من النهر في حين لق من فوقه حوريات 
الفضاء. وبينما تشغل الشخوص المنقوشة - والتي تذكّرنا بشخوص مدرسة أمارفتي ذوي الأطراف 
المتوتّرة والرشيقة في أن معا - الجزء الأعلى من سطح الصخرة الضخمة بغزارة» تعكس 
أشكال الفيلة ذات الحجم الطبيعي في الجزء الأدنى من سطح اليعرة الحدووايها . 

ولقد شغل موضوع هذا السفح الصخري الضخم العلماء على مدى السنين» فبينما 
ذهب جولد جهام عام ١79/‏ إلى أن هذا التفش يمكل كثارة أرجونه: ذغب 5 
عام ١115‏ إلى أنه يمثّل هطول مياه نهر جانجهء وهو الرأي الذي يأخذ به العلماء 
المعاصرون باعتباره الرأي الأقرب إلى المنطقء إلا أن هؤلاء 
وأولقك مجمعون على أن منحوتة مامليورم الكبرى 
هي إحدى أعظم المنجزات الفنية الهندية كافة. 

وقد خلفت أسرة ياللافه كذلك نماذج رهيفة 
عالية الإتقان في مجال تشكيل البرونز» لعل أرقاها 
والعسللها وأرقها 1 تمثال «نتراجه) (رقصة 
الكوة) الوافد من كورم والتحفوظ حاليا يمتحف 
مدراس (لوحة 45). 


و 


لوحة 45 - نتراحه : رقصة الكون. أسرة 
يالآفه. القرن 4. من البرونز. متحف مدراس. 
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أسرة تشوئه (855/-"/ا١١)‏ 
وتنتظم أسرة تشوله (القرن )١5-9‏ فى سحل ملوكها شخصيات تاريخية بطولية خلّفت إحدى الإمبراطوريات 
العظلس , بللعطقة: ما دمت على عسي ؤنقيك اماي الشصمة والسرة الخاجزة السيلة. بيما كات فرك 
هذه الأسرة عساربية الداع كتوق شد الولاء للإله شيقهء كانوا بالمثل مولعين بالفئون والآداب» ما 5 إلى “قسية أرعيا 
قاعة الرقص بمعبد قبي نارم بالذهب الخالص! وبينما تميزت معابد أسرة تشوله كار بيساطة المعمار» فقد مالت فيما بعد 
إلى الضخامة. وإلى جوار المنحوتات الضخمة التي تشغل جدران المعابد» خّفت هذه الأسرة مجموعة من المنحوتات رفيعة 
المستوى كانت تستخدم من فرط جمالها في تنميق رحاب المعابد» تناولت موضوعات النتراجه» وتقمص فشنو في هيئة 
الختزير البري قاراهه؛ وقشنو يحيط بالكون في خطوات ثلاث يعبر بها الشمس والقمر والفضاء مزودا بسلاحه البتاره على 
حين يخطو فوق رؤوس المتعبدين والمتعبدات (لوحة /91). 

وما إن تربع الملك راجه راجه على عرش أسرة تشولّه (11178-445) حت .دلل على أنه أعظي قادة ده الأسبرة على 
مدى تاريخها الطويل بفضل انتصاراته العسكرية الباهرة» وما استحدثه من تنظيم محكم جديد لإمبراطوريته» ورعايته للفنون 
والآداب» ثم تسامحه الديني المأثور عن فترة حكمه. وكما كان راجه قائد) عسكريا محتكا كان رجل دولة من الطراز الأول» 


556 سري لانكا لحكمه؛ كما دانت له أسرات يانديّه وميسور وجانجه وتشالوكيّه وسيرا وهي المشهورة بضراوة قوّتها 
البعرية الضاربة » وقيد أسطولا بحرا سميرا لحل به جور عالديي وغيرها. وكات أله كرس له اقيعه هعيدا على اقبط وافر ميد 
الجمال اعترافاً بالجازاته الفنية وتدينة و ورعهء 
ذلك المعبد المعروف باسم «براديشواره التوأم) 
الرائع بمدينة تانجاقور» والمشيد خلال النصف 
الأول من القرن الحادي عشر (لوحتا "٠‏ 
."١‏ وتكاد أغلب المشاهد المنحوتة في هذا 
المعبد تقتصر على ماثر الإله شيقه العسكرية؛ 
ومواكب الرقص المأثورة عن مدرسة تشوله 
التي تضارع أقدم النقوش المحفورة الني 
سجلت وضعات الرقص الهندي الكلاسيكي 
والتي ول «باراته) قواعدها في 57 الخالد 
«ناتيه شاسدرة) . و كما نهضت 78 تشول» 
بقن السحت على الحجره ققد وفقت بالمفل 
إلى إبداع تماثيل برونزية جديرة بجلال 
الالهة؛ يأتي في مقدّمتها تمثالا فشنو الراقص 
«تتراجه» اللذان يعدّان فخر التمائيل الهندية 


<« لوحة 917 - فشنو يحيط بالكون في خطوات ثلاث. 
راحيم. معيد راحيقا تُوكانّه. أسرة تشوله. 
القرن الثامن. 


بباريس (لوحة 1) وثانيهما بمؤسسة سوزبي ريو 31 (لوحة /9). ثم تمثال الآله كريشه أسحر البشرة «كالي كريشية في 
وضعة راقصة قوق الكره الأرضية بعد شبوظه إلى ثهر جنامونه القدس يهنا عن الأقعى اليّاة الى طابما عاني الأهالى عن 
شرورهاء فإذا الإله يتجرع سمها الذي حول بشرته إلى اللون الآسمر ثم قضى عليهاء وهكذا جا القوم ثما كان يحيق بهم 
من أخطار (لوحة 494). ويعدٌ هذا التمثال أبدع ما تصدّى لهذا الموضوعء؛ كما يعبّر في الوقت نفسه عن مرحلة الانتقال 
من طراز أسرة باللاقه إلى أسرة تشوله. ويطالعنا تمثال ديقى ''*' (الإلهة يارقتى) العروس العذراء الخجول بتسريحة 
شعرها الهرمية المدرّجة (لوحة »)٠١١‏ وكذا تمثالها الرهيف ذو الوضعة الاسرة الجذابة والجسد مثالي النسب المطابق في 
تشكيله لمعايير الجمال الأنثوي العصري الحالى (لوحة .)١١١‏ وأخيرا لوحة الإله شيفه مع خطيبته ديفي قبيل زفافهما 
«كاليانا سوندرا» ؛ وقد أمسك بيدها بعد أن قدّمها إليه أبوها الإله هيمافان عاهل الجبال (لوحة 7 .)١١‏ 
وتمثّل الصور الجدارية بمعبد براديشواره كنز لا يبارى من روائع فن التصوير في عهد أسرة تشوله؛ 
فبكل المشهد الذي يمثل الإله شيقه في وضعة العأمل» على حين تؤدي حوريات «الأيساره) 
جدارية بالغة الروعة والجمال» مثل لوحة الإلهة يارفتي وهي تتطأّع إلى شيفه راقص (لوحة 
4 لقد أضفت هذه الصور الجدارية قيمة جمالية رفيعة على فن التصوير فى عهد 
أسرة تشوله الذي جمع في لوحاته بين كافة المشاعر سواء البطولية المرتسمة على وجوه 
الالهة والمحاربين, أو مشاعر الذعر والهلع المرتسمة على وجوه زوجات انما رفو 
المغرورقة بالدموع وهن يناشدن أزواجهن الكفّ عن القتال. 


و 

4١0 

علد 3 ماد 
42 1 


<« لوحة ٠١١‏ - الإلهة ديقي 


(بارفتي) في وضعة أنئوية وي 
مثالية. من البرونز. 


أسرة 


5-6 


تشو له. 


لوحة ؟١٠‏ - الإله شيقه مع خطيبته »> 
الحسناء يارقّتي قبيل زفافهما « كاليانا 
سوئدرا ». من المروئز. أسرة تشوله. 

القرن ١١‏ متحف الفنون بتانجاقور. 
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لوحة 18 - نتراجه. شيقه إله الرقص. من البرونز. أسرة تشوله. القرن ١١‏ -؟١١.‏ مؤسسة سوزبي بنيوبورك. 
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00 4 - كرئشته قاتل الثعيان «كالى 
كربشنه» من الدرونز. آسرة دند ل4ه. : 
القرن 4. المتحف القومى يندو دلهى 
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لوحة ٠١”‏ - حورية الفردوس « آيساره » في وضعة راقصة. لوحة ٠١5‏ - الإلهة يارقتي تتطلّع إلى شيقه راقصا. تصوير جداري. 


4و اع إثيم 


تصوير جداري. أسرة تشوله. القرن .١١‏ معيد برادتشوارد. تانحاقور أسرة تشوله (ربما باللاقه). معبد شيقه في يانامالاي (تفصيل). 


أسرة تشالوكيه )١١910-9141١(‏ 


- 9 حكمت أسرة تشالوكيه الغربية إقليم الدكن في وسط الهند خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر. ونشهد فوق 
0 ل مدخل 3 فيو بالكهف الرابع 8 بادمي نقشا طريفاً مسج العبارة الكالية : (إك هذا المبنى بالغ الضخامة يتجاوز 


ارتفاعه فامتي رجلين» كما ظفر بعناية بالغة فى تنسيق منحوتات جدرانه وسقفه). 


أسرة هارشه (الفرن 7 ) 


0 وكانت قذ بزغت فى شمال الههد سقية مجيده خلال العضر الوسيط هى حقية آسرة عارشف تمير من بين 
ا حكامها الملك هارشقارده )5117-5٠5(‏ الشاعر وراعي الفيون. ومن بير غاتر هذه الآسرة تشييد معيك لا كشّماته 


في سيربور (بيهار الحالية» من الآجر مستوحيًا تقاليد أسرة جويته المجيدة. كما خلّفت هذه الأسرة أيضا العديد من 
المنحوتات الزخرفية الجميلة» مثل النقش البارز الذي يمثّل سوريه إله الشمس فوق مركبة خجرّها أربعة خيول» ومثل لوحة 
شيفه الراقص «نتراجها اليا 69 ؛»؛ ومثل لوحة فشنو جالسا قوق الثعبان (لوحة 5١٠١)»؛‏ ومثل لوحة الفتاة الرشيقة 
المكتسية ثوبا من نسيج فذاق + زوت لغادانه سترماات الدانتيلا وصفف شعرها في جدائل معقوصة تتخللها حبات اللؤْلو 
وفق [موضة] «الداميلاً) الشائعة حينذاك في مجال التزين» وازدانت خصلات شعرها المتدلية على الجبين بتوريقات خضراء 
وزهور فوّاحة الأرج. ويردّد البعض أن هذا النقش إنما هو تجسيد تشكيلي لبيت شعر لكاليداسه العظيم القائل : «يخيّل إلي 
أن الفنان بما ضمنه ملامحها من رقّة وجلال كان يعنى إحدى الأبيراك. أ اها حقيقة اتلك هارها قارداته قات الشافر 
المفحمة بالثقى القى علدت ألهاها فى إدارة شؤون البحككم والعيادة: 14. 


عله 
2 


حت وظهرت أولى منجزات العمارة ا محفورة في اصع غفاال عهل آمو ة سيرا في متعللقة: كيرأه الحالية» مثل معبد شيقه 
1 5 كافييور المنحوت : في الصخر والشبية بالكهوف الله لعهد أسرة ياللاقه . وتقدم لنا سد معبل كيدا بور 
مجموعة من المشاهد الراقصة» يتألق من بينها مشهد رقصة ١‏ «أباريق الخمر) لأثيرة حبك يطرم القوم ) بها إلى أعلى ايعااليها 
0 يدها 0 حي تؤدق اعسات أدو ارهق على 0 و وب حوائط فير نينا تشيري 
عايثا بين شعيات البو انيه الاق وحالبات البقر) عه /لا١٠ل),‏ 3 ا 5 قر حفلا حاشدا يضح 
بالرقص والموسيقى (لوحة .)١٠١/‏ 


ومن المعروف أن فناني هذه الأسرة قد اقتفوا أساليب أسرة ياللافه فيما يتصل بتشكيل البرونز. 
2 


١ت‏ ل 
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لوحة ٠١٠‏ - كريشنه يرسل أنغامه بمصفاره > 
بين فتيات الجويي (راعيات الماشية وحالبات البقر) . 
أسرة سيرا . القرن ١٠7‏ . 


لوحة ٠١١6‏ - دن شدقه جه ». نفس بسر 
يو 
- )2 ا )) ٠.‏ قن با 
نتر بارز. أسرة تشالوكيه الغربية 
نه ندند 
تشالو كد ١‏ ببك. 
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سي بجيب يدوب بج فيسو + ججزب 


لك لوحة ٠١8‏ - حفل حاشد يضج بالموسيقى والرقص. أسرة سيرا. 
تصوير جداري . قصر مانا تشيري . القرن ١٠‏ 5 


١5 


أسرة يالا (القرن )١7-4‏ 


5 يقن حمار لنت االبافيواد فين الأسرات العكير جع بعد انهيار أسرة هارشه الانفراد بحكم أقاليم شمال السيده إلى أن فرطييثة 
0 أسرة بنغالية من شرقي البلاد نفسها على دست الحكم هي أسرة يالأء على يد جوديالاً أول ملوكها الذي استتب 
الأمن في عهده وأقام حكومة قوية مستقرة ظلت كم البلاد من سنة 760 إلى سنة ١1١7/5‏ . ومن المعروف أن الأمير 
دارمايالاً - ألمع أفراه هذه الآسرة - قد ارقبط بالعقيدة البوقية ارتباطا وثيقاه وأسنّ دير تالآقدة الجامع , بمعونات بجارية. 


ويكشف فن تشكيل البرونز في جزيرة جاوه المجاورة عن مدى تأّره ببرونزيات أسرة يالأء وعن عمق العلاقات الثقافية الوطيدة 
التي أدّت بدورها إلى تنمية أواصر الصداقة بين الدولتين. ولما كانت البنغال (بنجالاديش حاليا» تفتقر إلى الجبال الصحرية؛ 
فقد لجأت عند تشييد منشآتها المعمارية إلى استخدام الطين المحروق مع وها بمسيناية سوية. رقال إن معرية يأغاريه 
المشهورة في إقليم البنغال هي من وحي ستويه بارابودور في جاوه (لوحة .)١١9‏ ويحتفظ المتحف البريطاني بعمود من 
الحجر الرملي مكسو بنقش بارز يمثّل حفل زفاف الإله شيفه من الإلهة يارقتي (لوحة ١١١2).؛‏ نراهما وقد أخذ كل منهما 
بيد الآخر» وإلى جوارهما يقف الإله فشنو - ولكن بمقياس صغير - حاملا وعاءً وبجانبه أحد أتباعه؛ على حين يجلس 
أماسيسا الأله و لعسة يرسي الفار 
المقدّسة. وحمل يارفتي بيسراها مرأة في 
حين تشد على يد شيقه بيمناها. ويبدو 
الإله بأذرعه الأربعة ممسكا بزهرة لوتس 
بيد وبحربنه ثلاثية الشعيب بيياد أخريع. ٍْ ٠‏ 
ويحتل قاعدة اللوحة لفيف م 6094 ات 

الموسيقيين والراقصات والثور ناندي 23 .3#يا ا لت ع 
وجواد الإله» على حين تبدو في أعلى 1 انمع ظ : 
اللوحة رموز الكواكب السبعة 
والغيطانان راقو ب وكير اللذات يعولل 
الخسوف عن عراكهما. 
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لوحة ٠١9‏ - ستويه دير بارابودور. »> 
جاوه . القرن 8/. 
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أسرة يانديه )11١-1١90(‏ 
امقر المأثورة عن العققيدة القيدية: إلا أن 500 آنذاك كان من أقطاب العقيدة 0 كك 
زوجه ة الملك المنحدرة مون أميرة تغرله فى ويل زوجها الملك إلى هذه العقيدة . 

وعكفت الدولة على تشييد المعابد الصخرية التي كان أبرزها معبد الإله شيفه في كالوجومالاي الذي أطلق عليه 
أهالي المنطقة اسم ((معبلك المخال) لما تميز به من منحوتات على جانب كبير من البهاء والروعة» ويعد هنذا لايك صورة مصغرة 
من معبد كايلاشه في إللوره. . وتسترعي اعسعارنا ستسوفابق هاذا المعبد قلف الأنس اق االسفوقة للمرعة بالسرويك , المتعار الب 
الأنيقة المسرفة» والدسب ب المحسوبة بدقة متناهية :ويم معبيد لدلوارة فوق جبل أبو يراجستان لوحة من التقش البارز ليد 
للالهة اليد «تشاكريسفاري) وسط مرافقيها وحاشيتها. ويدت الإلهة بأذرعها الثمائية وقل رسمت بيمناها إيماءة متعم 
البراكة «قاراده) ؛ ا على حون مل باينيها الأكفريى سهما رقرفها حاد التصل وأنشوطة وقوسا ومنخسا سر الرعنك 
سرافو كما يبدو مطيفيا الطائر اشر جاروده يت قدينا رافعا فوق 5 ساقها اليمتى ب تعيطلها' من اليجية 
والشمال فتاة حمل صولجانا (لوحة .)١١1١‏ 

وقد أُمدّتنا مدرسة أسرة بال بأجمل التماثيل المشكلة من معجون المرمر (ملاط من الكلس ومسحوق الرخام» ذوات 
الوضعات الأصيرة والأحجام الضخمة والوقار المهر به القي ند كرنا بجلال تماقيأ. غنيك أسية جويته» فلا يسعنا - على سبيل 
لقال مت يدها نتطلّء إلى توا : بوذا واقفاً وهو يحمل وعاء العسول بيده أمام نانب زوجته ياشوداره مقطايعا بنظرته المولهة 
صوب طفله راهوله ..لا يسعنا إلا مضاهاته على الفور بأمثاله فى كهوف أجانته. وقد اندفعت مدرمة بالا في غمرة حماسها 
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لوحة ١١١‏ - إلهة حِيِدْنيّة « تشاكر يسقَارِى » وسط مرافقيها وحاشيتها . نقش بارز . معبد دلوارّه . جبل آبو . راجستان . القرن ١١‏ . 


إلى تشبيد التمائيل الصّرحية مثل تمثال الإلهة جانجه امحفوظ 
بمتحف بنجالاديش» كما ظفرت التماثيل البرونزية بالنصيب 
الأوفر من الاهتمام وغزارة الإنتاج. أما فيما يتصل بفن التصوير 
فإن أقدم المخطوطات المرقّنة هي تلك المرسومة فوق صفحات من 
سعفات النخيل» وجرت العادة بحفظها داخل صناديق منقوش 
عليها زخارف متقنة لافتة للأنظار. ويظفر هذا النوع من الرسوم 
بأعمية خاضة عد عراية طراز الممدمات الوعدية بمدرسة يالا 
لياف بالسيريّة وللرشاقق كانت اللنمهمة ترسو فى مصبال 
الصفحة 55 المتن الشارح على كلا الجانبين (لوحة ؟5١١).‏ 
وحافظ إقليم نييال على تقنية استخدام الخشب لا في 
[ / 5 1 تشييد مبانيه فحسب» بل وفي منحوتاته أيضا على نحو ما كان 
سوط علبه تحال في عهد أسرة كبرله. ويتألق من بين مسجزات 
ال 02 التصوير النيبالي فوق الخشب و«الحرير لوحتان ذائعتا الصّيت؛ 
أولاهها سيوك زاعيرة بالمتسسات تطياها نكنية كان اديه 


لوحة ١١7‏ - الإله براهمه يرقص فوق ظهر حيوان الماكاره فء تصود ة للذلة ب ١‏ فح ليق سباق زوللا قا م اليم 
البحري الأسطوري. تصوير فوق النسيج. نييال. القرن .١5‏ ثم تصويرة للاله براهمه يرقص فوق حيوان ١‏ ره) البحري 


الأسطوري مرسومة فوق قطعة من النسيج (لوحة .)١١7‏ 
وتوفي الوثائق المسجلة الملك أقانعيقارنم حقّه من الثناء 
والتقدير بعد أن وقّق إلى ت#سير سيل النخياة لرعاياه وإشاعة الرخاء بينهم» ثم تشييده لمعبد أقانتسقامي المكرس لفشنو» ومعبد 
أفانتيبور بالقرب منه. وقد لعب إقليم كشمير دور مركز اللقاء بين المنحوتات المتنوعة المنطوية على العناصر الجمالية لكل 
00 آسرات تريعه .ربالا وبرايهارة وعانتهاره قلق العناضر الجذاية التى سرعان ما تلتقطها العين على القور, نشل 
أكاليل الزهور والجند حاملي الماح والصبايا المكتسيات بالزي الإغريقي 
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لوحة ١١1‏ - تصوير على سعف النخيل « ياناراكشه » , أسرة يالاً. القرن .١7‏ المتحف القومى بنيودلهى. 


أسرة جورجاره يراتيهاره (1:5- )1٠١5‏ 


_ وتونها سيفارت اضر يالا على شرقي الهند في البعغال» سيطرت. أمرة جورجاره يراتيهاره على غربي الهندء 
0 وشيلت إسراطوريتها أقاليم راجستان 58 55 وأوتار يراديش المتاخمة لبيهار. وكان لهذه الأمسة تأثير 
ثقافي وفني ملحوظ على معظم أقاليم شمالي الهند» كما تسلل طراز مدرسة جو جار براتيهاره إلى مناطق عدة مجاورة 
مثل بود ديلكاهند ر مالوه و قانوج وراجستاك. ومن بين مأثورات النحت البارز لهذه الأسرة لوحة شيقه وبارقني جالسين 
فوق متن الثور ناندي لمشاهدة حفل راقص (لوحة :»)١١85‏ كما تتجلى متعة العشاق خلال موسم الربيع في لوحة من 
للش البارد خكر عليها في أبانيري ححبيث الأشجار الباسيقة المدرعة بثمار الماتجو والأنغام الشجيّة الصادرة عن آلة الفينه (لوحة 
6 . ويحتفظ المتحف القومي بنيودلهي بلوحة بديعة من النقش شديد البروز تمثّل زفاف رادهه إلى الإله شيفه (لوحة 
5 أما أجمل متحوتات هذه الآسرة فهر بلا نوع جذع عورية الغاب. يقر كساكا الحفوظ بالمتحف الأركيولوجي في 
جواليور (لوحة 1ع( حي إلى تح هلك الطقة الرااعة تستاف» ميرج عار رشي الى والسبارها الجمال 255 قثية فى عوك أنه 
ةا مويهان برابيان فحسبه ول ياعياريها أغلى دزة ترصع قاج لابن اليلي وأسرف 
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لوحة ١١١‏ - حفل موسيقي في موسم الربيع. نقش بارز. أسرة جورجاره يراتيهارّه. القرن 4. أبانيري. 


١6ه‎ 


لوحة ١١4‏ - شيقه وبارفتي فوق ظهر الثور ناندي. نقش بارز. أسرة جورجاره يراتيهاره. القرن .١7‏ آنجكور. متحف جيميه. باريس. 


١ 6 + 


أسرة سينا (96١١5-1١؟١)‏ 


وما كاد الضعف ينشب أظفاره فى 


0 


“ل جسد أسرة يالا خلال النصف الثاني 


من القرن الحادي عشرحتى استأثر تأ سرة 
سينا البنغالية بالسلطة بفضل الملك المحارب 
فيجايه سينا الذي كان على علاقة ودية وثيقة 
املك تافارماكودا جانجادييّه رعيم أسرة جانجَه 
الشرقية» فإذا هو ينقض على أسرة بالا ويجهز 
عليها. ويختال من بين منحوتات أسراة سينا 
فكال جنيع عن حير الشيسة مفشول رسكا 
فائقة يمثّل الإلهة جانجه تستظلٌ تخت شجرة 
«الحظوة السماوية) وهي كيال معاد ولرسة 
علد" 
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أسرة تشانديله (0١45؟ ‏ 7؟١1)‏ 
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م رسا لبت أرة تظانديلة أن بسطتث 

لل نفوذها على إقليم بون ديلكاهئد في 

خاجوراو وكالائجرَه وماهويهء ذا هي ند 

إلى تزويد مدنها بالمعابد والقلاع والقصور, 

لاسيما في مدينة خاجوراو التي دلت فيها 

هذه الأسرة غلى ذوقها لرطيع حش دق 

ملوك أسرتي تشانديله وجانجه من وجهة نظر 

تاريخ الفن باعتبارهم أعظم ملق المعابد في الهند بأسرها. 
ومن الثابت أن معبد لاكشمانه وغيره قد زخر بإبداعات نخبة من أعظم مثالي الهند؛ تشهد على ذلك منجزاتهم الرائعة 

امخلّدة فوق الأعمدة وأفاريز الجدران والأعمدة» بل وأحيانا بالقرب الشديد من الأسقف؛ حيث نرى تارة حسناء تخط رسالة 

غرام إلوحها 11+ 49314 وثارة أخرى آَم تختضن طفلها (اللوحات »)١17 217١ 217١‏ أو صبيّة تنفخ في المصفار 

(لوحة 77 ١)؛‏ أو حسناء تأخل في زينتها (لوحة 4 )١7‏ وهي تستظل بشجرة مثمرة تحمل أغصانها طائرا وسنجايين؛ وتمسك 

سراف مرآةً تتطلّع فيها إلى وتجهها وقك الشقلت باستكمال زينقهاء» في حير اساقشريث أصابع يمناها فوق مرق 

شع رهاءووشيت صدرها بالعقود والقلائد؛ هذا على حين تقف وصيفتها إلى جوارهاء كما نرى سيّدة تكتحل أو تنحني 

لانتزاع شوكة وخزت كعبها. ولا يملك المشاهد إلا التسليم بعبقرية أولئك الفنانين الهنود وهو يتطلّع منتشيًا إلى أفاريز 

النقش البارز المتراصة أمامه بما تعرضه من خيل وفرسان ومركبات ومحاربين ومواكب طريفة لقطعان الفيلّة والخيل في 

وضعات عصيّة على الحصر (لوحة .)١78‏ 


لوحة /ا١١‏ - الإلهة جائجه تستظل تحت شجرة « الحظوة السماوية ». من 
حجر الشيست. أسرة سيدنا. البنغال. القرن .١١‏ المتحف القومي بنيودلهي. 
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خاجوراو. أسرة تشاندله. القرن .١١‏ خاجوراو. 
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لوحة ١١:‏ - حسناء تدز 


53 
٠ 
سر‎ 


أ 


مام مرآة تحملها بيسراها. 


أسرة 


03 


لعن 


تشاندله. القرن .١١‏ خاجوراو. 
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لوحة ١77‏ - أم تحمل طفلها. أوريسه. أسرة تشاندله. القرن .٠١‏ متحف جيميه. باريس. 


<« لوحة ١١9‏ - فتاة تخط رسالة غرام. 
خاجوراو. أسرة تشاندله. القرن .١١‏ 
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معايد خاجوراو: تحفة فنية عالمية متضردة 
| يضم موقع خاجوراو في إقايم بون ديلكاهند مجموعة من المعابد الرائعة التي شيندها أسة تشانديله رلجبوقية المتيت 
لأسرة #شائذ.ه أريه حسيسا ور فى ارشيم السجلةا والتي تعود إلى الفترة ما , بين غاميى * كه بورع هه 1 و لعل 
أروعهنا كيو سعد كانواية ماهاديق (لوحتا ١75‏ أء ب) حيث يتضافر ارتفاعه البالغ 7 متراً مع العمق الهائل للطابق السفلي 
ميخلا أبره المذهل على المشاهد. وبينما كان الملك هارشاديفه - الذي تولى الحكم خلال القرن العاشر - منشغلا بإرساء 
قواعد مملكته التي تط نضرٌ خاجوراو وكالانجاره وماهوبّه وأجاي كراته لم يدّخر الملك ماهاوالي - الذي تبواً العرش في نهاية 
القرن بعأبيد معي ومؤارقه - رسكا فى سول رقع هآن يلات واكفساب كقة المليك عن جيراله الذيق بادليه وذا يري وتقاقيا 
معه. ومن المعروف أن اسم خخاجوراو مشتق من كلمة «خخاجور»؛ أي النخيل الذي يغطي مساحات واسعة من هذا الموقع 
وقد بلغت أسرة تشانديله ذروة مجدها خلال هذه الحقبة على وجه التحديد» والذي ججلَى في الارتقاء بمستوى فن 
المعمار والبحت المركبء ب3اذا بي للم للاسائية غتن جمالية الدة من المعايد الهيدوكية؛ مغل معيد كاتدرايه مهادي 


6 سد سمس 


ومعبد دذيبي جاجادامبي (لوحة )١١1/‏ ومعبد شتره جويته ومعبد فشوانات ومعبد قامانه, بعد أن اقلت من قبل معبد 
لا كشمانه ومعبد تشاتور بوجه, كما شيّدت جسلة من اللعايد الجييبية ل معبد بارشوانات:, وتكشق هذه المعابد عن مدى 
التأثر بطرز المعمار في الأقاليم اشاورة عل[ رايسهات رعاليه ولوريسه . وقد عكف ملوك أسرة تشانديله على مدى مائة عام 
)٠١6٠١٠ - 46(‏ على تشييد معايد خاجوراو التي بلغ عددها ذات يوم خمسة وثمانين معبدا متشابهة التصميم لم يحفظ 

وكمثل سلمياة معايد خاجتوراق ذروة الفن المعماري ولمعي ري انان إقليم مادهيا براديش (إقليم اط » فجميعها معابد 
شافقة مششاءة دوك أبوار تطوقهاء شيدت ٠‏ من الحجر الرملي ملي - امقتطع من محاجر جبل بان اجاور - فوق هضبة مرتفعة 
اا ا 00 موحداً ذا حجم 
5318 
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لوحة ١717‏ - معيد كاندرايه ماهاديق ومعبد ديقي حاجداميا. خاجوراو. 
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خاجوراو. 


وتشتمل كافة معابد خحاجوراو على وحدات معمارية أمزاية متصل بعضها ببعض » وهي 2 
-١‏ الماندايه : مدخل المعبد المسقوف ذو الأعمدة. 
؟- الآرداماندايه : القاعة الصغرى التي تصل بين مدخل المعبد المسموف «الماندايه» والقاعة الكبرى المعمدة 
١الماهاماندايه)‏ . 
*- الماهاماندايه : القاعة الكبرى الواقعة بين «الآرداماندايه» والحرم المقدّس «جاربه جراهه» . 
؛ - آنتارالّه : ردهة الانتظار الملحقة بالحرم المقدس «جاربه جراهه» . 
قات بجاويية جراهه : خلوة الحرم المقدس (قدس الأقداس) . 
ا يراد اكسيناقيس « نعي تساو عراف اجاج والرائزين . 
- الخلوات المصغرة الأربع المورّعة على أركان ساحة المعبدء وهي صورة طبق الأصل لخلوة الحرم المقدس» وتلك إحدى 
خصائص عمارة العصور الوسطى الهندية (انظر شكل 5). 
وتبدو هله العنتاضيس بتر الخارج وكألها كبتلة من الحجر تعج بالحركة من خلال قوالب امس ا الزخرفية (هه) 
والأطواق (العقود أو الأطر) على هيقة «الشبابيك - الشرفات» (التشايتيه) ”07 » وتتوالى الأسقف برجية الشكل فوق 
القاعات امختلفة إلى أن تنتهي هذه الكتلة الحجرية الديناميكية بالبرج المستدق الذي يشكل «الشيخاره» المتوجة لخلوة قدس 
الأقداس. 
وتزود الماندايه والماهاماندايه بشبابيك (فتحات) مصمّمة على هيئة شرفات تعلوها ظلات (سقائف) معلقة بأفاريز تسمح 
للضبيغ والهوام أن رسدلاة المعيد إلى الذانا... وقد البعت فى اللبارك الكيرت بشاهرراو فاعدة إلحاطة قدس الأقداس بمسشى 
داخلي لطواف الحجاج والزوار» تزود جدرانه الفاصلة بين قاعات المعبد بأفاريز أفقية حمل منحوتات ذات جمال اسر ورشاقة 


شكل ؛ - مسقط أفقي لمعبد لاكشمانه. 
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معبد لاكثمانه 

وينتتصب معبد لاكشمانه المكرس للإله فشنو في السويداء من قلب مجموعة معابد خاجوراء (اللوحات 2١5/8‏ 
00/1" ويشتمل على 515 العواير العماريلا الأساسية التي تتشكل منها معابد سيان أوه مذ للاتداية 
والماهامائدايه وَالأر خاماتناانة والأنتاراله والعجنار بانج لد والبراذا كسينافيقي. وجميعها ما تزال على رونقها وحالتها جيدة» كما 
تشتمل على أرقى نماذج المنحوتات الأنثوية التي تمثّل أشهر مزايا معابد خاجوراو. 

بيبا العالجة المحية لسطح شيخارة اليد الرئيسة الدسٌو إلى نبعة طوايق »مصظ عن سمس كرف احجاكة. ربيدما 
تضم الكوّة المركرية شائيًا إلهيّاة تضم سائر الكوى 'ثنائيات العشى ١‏ فيتهن». وللشيغارة المركزية أريعة جوائب مقوسة 
في الجا رأسي» ويبلغ هذا التقويس أقصى مداه عند قمة الشيخاره (لوحة .)١ 5١‏ 

ولا سبيل إلى حصر الزخارف الرائعة التي تزخر بها جدران المعبد وسطح السقف البرجي والتي لم تترك موضوعا جديرا 
بالتمثيل إلا طرقته» فإذا هي تصور أُشجان الحب وثنائيات العشق؛ وغراميات الألهة» ومآثر أسرة تضاننديله بسار "كها الحرية: 
واللراكاب الابصراطبية: والبحرييات والبيليا اللدارات :ول ارط على البال عه , اابلرانت الجمالية التى كان ينعم بها 


جمهور العصر الوسيط . 
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لوحة ١١‏ - معيد لاكشمانه : عقود « التشائتيّه ». الشبابيك على هيئة شرفات تضم المنحوتات الزخرفية 
فوق الواجهة الجنوبية بمعبد لاكشمانه. 
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لوحة ١١18‏ - معيد لاكشمانه. الواجهة الجنوبية للشيخاره. 
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لوحة ١1١‏ - معبد لاكشمانه. المعالجة النحتية لسطح الشيخاره : ثنائيات إلهدّة وثنائيات العشاق « ميتهن ». 
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معبد كاندرايه ماهاديف 


ومعبد كاندرايه مهاديق الذي شيّده الملك فيدياداره 239١5٠ - ٠١78(‏ هو أضخم معابد خاجوراو وأجملها قاطبة 
(اللوحات ١75‏ )) ب, 189, )١8‏ ويختلف عن غيره من المعابد في اختفاء زوايا الأركان من فوق سطحه 
اللخاريتي نه “قينا مح سببوايها لقن عمارة أسرة تقائديله لاشعماله على كاثة العداصر المعمارية الأسامية الى يتبغي 'ثوافرها 
فى المعبدء مشل الماتدايه والآرده ماتدايه والماهاماندايه والآتعاراله والجاريه جراهه واليرادا كسينه قيقى. وتردان قبة الماتدايه وقاعة 


96 


البارز» كما تزخر أفاريز الجدران بالمنحوتات الموكبية التي تضم الخيل 


والأفيال واشخاربي: والصيادين واليهلرانات والآلهة اشعمين يستمتحعوث بعرق الموسيقيات» وتتاثيات العشاق اسيغيه) 817 


ورمزي نهري جانجه وجامونه المقدّسين» فضلا عن مشاهد لا حصر لها للتمثيلات الجنسية الصريحة. 


وتطالعنا بهذا المستوى الرفيع نفسه أفاريز النقوش البارزة فوق السطح الخارجي للمعبد وفوق الأعمدة» مثل حوريات 
الفردوس الراقتصات «آسياره), وحوريات السهاواث الحسناوات «(سورا سونداري))» وثنائيات العشق»؛ فضا" عن منحوتات 


الماهاماندايه والانتاراله بلوحات رائعة من | 


كت أ 


الآلهة. وما قرا سقيقة الذعنز._ عمل تقنانا ينيدا لآم وى الأبيلك وهر يعلض انمره وهم عار اعرش تشاندلّه وهويشاله. 

ولجميع عناصر المعبد المعمارية أسقفها (أسطحها) الخاصة بها متفاوتة الارتفاع» وتنتهي كل منها بقمة تلتف حول 
النواة الرئيسة للشيخارة المركزية التي تنهض فوق خلوة الحرم المقدسء والتي تلتصق بها أربعة أنصاف شيخارة فوق الأجناب 
الأربعة. وتتألف الشيخارة من اثنى عشر طابقا مكسوة بشبكات عقود العشايتيه التى تمل زتخارف هتدسية عن وححدة 


7 1 وتنتهي بحلية اكه المرتكزة فوق وسادة مفل د (لوحتا :5 ١1١5‏ ). 
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لوحة ١75‏ - معبد كاندرايه ماها 


ديف. المعالجة النحتية لسقف السطح 
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معبد يارسافاناته 

2 و يختلم ٠‏ شعبل يارساقاناته (لوحة )١”5‏ عن معبك ل كشمانه بوجود هات : متفاوتى الارتفاع بدلا من صضاة ٠‏ واحد 
س0 من انصاف الشيخارة على كل جانب من جوانبها الاربعة. كما يتجمل سطح الشيخارة نثللانة افاريز حمل 

منحوتات تشخيصية تعلوها وجهيات صغيرة هرمية الشكل . وتختلف الشيخارة المركزية فوق الحرم المقدس عن الشيخارات 

الأخرى في تكوينها المعماري» حيث يلتضق بها صفان من أنصاق الشيخارة غلى كل جانب من -جوائبها الأريعة. وتمائل 

الشيخارة المركزية غيرها من الشيخارات في المعايد الأخرى من حيث المعالجة التحتية لسطحهاء كما يلفت النظر وجود 

صيغ زخرفية نباتية من النحت بالغ الدقة أعلى أفاريز المنحوتات. 


معبد فيسفاناته 
12 ونتبع شيطارة سبد فيسقاتاتةه (لوحة 31 )١7‏ النمط نفسه المستخدم في بقية المعابد بالمنطقة» كما تلتصق بها أربعة 


2 انصاف شيخارة تعلوها الامالا كه فوق الوسادة المخددة. وقد جرى تقسيم الاركان إلى عشرة طوابق» واكتست أسطح 


أضلاع الشيخارة بوحدات زخرفية هندسية. 


93 ومعبد ذولادين هرو العم المعايد العشأة فل ملسن اوه يليا ذلك ها شمن به فء المعالم والخصائم , النسفة 
0 23 هيو عو امثير عي كا رار كم يتسيرن يك قنخ 1 نضص : 


8 «الإيةونوغرافية وللعسارية العقدمة عن غيره من معابد السزقة. ولا يمكن أن يكوث العطور اللتساغد اللاي لحق 
بعمارة خحاجوراو من بدايتهاء مرورا بمعابيد ل كشمانه وق قسقاناته وكاندرايه ماهاديف حتى معبلك دولاديو, قل استغرق اقل من 


ويكسى الفيحليل الأقارث اللعساقص المحتية والمعسارية والرشرطية لممايك جاعورار عن أن عيضي الا ماله ودر لأخير 
ينفردان بمعالم ذاتية متنوعة» فبينما جاء التجسيم التشكيلي لمنحوتات معبد لاكشمانه ضخماً معبراء جاء في معبد دولاديو 
نحيلة نمطي ضحل اليروز. وبيدما جاوك شيكات عقوذ التشايكيه الى تررق سطح #شيخارة) ععبيد لا كشمانه جريعة 
متنوعة؛ جاءت عقود معبد دولاديو معقّدة مثيرة للحيرة. ولعل هذا هو السبب الذي جعل معبد دولاديو يحتل مركزه في 
ذيل قائمة معابد خخاجوراو. 

وإذا شعنا نقييم ععايد طراز خاجوراو فلا معدى عن أن يتضدرها سعبذد لاكشمانهه» يليه معبذ بارسافاناته نم 55 
فيسفاناته ومعبد جاجادامبي, ومعبد تشترا جويته التي يمثّل كل منها مرحلة من مراحل تطور العمارة والنحت في 
خاجوراو قبل بلوغ الذروة التي تسنّمها معبد كاندرايه ماهاديف الذي كان بمثابة اللحن الختامي اذهل . آنا نية اللعابة 
التي أعقبته مثل معبد فامانه ومعبد آديناته ومعبد جافاري فلا شك أنها قد حافظت على المستوى الرفيع الذي تونّاه 
مصمّموهاء لكنها تظل مشروعات أقل طموحا. 

وهكذا مر طراز خاجوراو بمراحل الطفولة والمراهقة والنضج والاضمحلال الذي يتجلى فيما تبقّى من أطلال. ويمكننا 
تتبّع مراحل هذا التطور من خلال التغيّرات التي طرأت على موضوعات النحت امختارة» فضلا عن المقدرة على التجسيم 
وأعني به الإيحاء بكثافة الأجسام وشغلها لجزء من الفراغ ثلاثي الأبعاد فوق مسطح ذي دود ونا كلسرا 
المعابد المبكرة التي يتصدّرها معبدا لالجوان ماهاديف وبراهمه مرحلة الطفولة في طراز خاجوراوء على حين يمثّل معبد 
لاكشمانه مرحلة المراهقة. وبينما يمئّل معبد كاندرايه ماهاديف مرحلة النضج والاكتمال؛ يمثّل معبدا شاتور بوجه 
وكولادير مرسلة لأف عدلال. 
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لوحة ١15‏ - معبد بارساقاناته (يارشوانات). الواجهة الجنوبية. 
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لوحة ١11/‏ - معبد فيسقاناته. خاجوراو. 
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متحوتات معايد خاجوراو 
30" لعل من 3 الأسباب لني ] صمي معها جناي اليو راو شهرتها العالمية هو احتشادها 0 د حات النقش 


من الخطيئة وتغباني عليه العرفية عل ضوء هذه الفلسفة 50 كان إشباء الرغبة الجدسية - به د مي - 2 
هو السبيل إلى انعتاق الروح. 

ويتوقع المرء من منحوتات المعابد الدينية عادةً أن تكون معبّرة عن الآلهة والأساطير الدينية ورموز العبادة» ولكن الزائر 
لمعابد نخاجوراو ما يلبث أن يرى عددا هائلاً من المنحوتات الجنسية التى تزخر بها تلك المعابد. ومن الطبيعي أن يسائل المرء 
نفسه عن الفلسفة التي تكمن وراء هذا الحشد من منحوتات الحسناوات العرايا وثنائيات العشق وتمثيل الجماع ! ولعل 
البعض يستنكر الصراحة البالغة والمشاهد الجريئة التى فل بها جدران وأعمدة معابد العصور الوسطى الهندية بصفة عامة 
ومعابد خاجوراو بصفة خاصة. والواقع أن هذه الفحرقات الجنسية قد استهدفت للعديد من التفسيرات والاستنتاجات» فبينما 
يعتبرها البعض إباحية تكشف عن انحلال المجتمع واستهتاره» يعتبرها البعض الآخر مجرد مشاهد فنية إيضاحية تعبيرية لمتون 
الأسفار القديمة مثل كتاب «الكاماسوتره) على سبيل المثال. ثم هناك أيضًا 8 يعدونها وسيلة للعطهيرء تكشف عن 
الناقض البكامن بير السكيفة الحوانية والغورة البحسيّة البرانية, وقيل, أيضا إتها تعبير عن حارسة الجتس على أيدي بعض 
التحل الهندوكية خلال العصور الوسطى التي خلعت على الجنس رمزية شعائرية؛ فاعتبرت «اليوجا» تمرينا روحيا 
و «البهوجاه لذّة «ماديّة) بوصفهما مسلكين متناوبين يقودان إلى هدف واحد هو النجاة؛ أعني بلوغ الهدف النهائي 
للإنسان» فبموجب تعاليم بعض الفرق التانتريّة يعتبر إمتاع الحواس الموجّه أكثر الوسائل ضمانا لبلوغ الخلاص. وثمة رأي 


آخر يعد الجماع الجنسي بين الرجل ورك - "تيا تلقف سير رعوًا هن قراق الآلد شيلنه بالرّية ساك انق عو 


مصدر الحياة والخلق ؛ إذ تقتضي عقيدة (الموكشه) الهندوكية (أو خلاص الروح مقريها من آية #الميات مسعايلية 
اندماج روح الفرد في الروح الكونية الشاملة. 

وبصرف 55 هذه التشسيير أت اللتعددة للمشاهك الجنسية بمعايد خاجوراوء تظل هذه المنحوتات مثار حوار وجدل . 
ولا ريب أن هذه المنحوتات تعكس أحوال عصر لم يك لالب لامر 
العري» فجرت العادة بتصوير منحوتات رمات العصور ا يع ارق والأء الإلهة وحوريات م وعيرهن 
عر وبانك الخصوية والوفرة وار الصبا مكررالك القهيوذء مكهرات الأرساضء ول تيابهن الشقافة عن عريهن. 
كما اليمية كثاثبات العشاة ق ١ميتهن)‏ فوق اورت المخارية والمنحوتات الحجرية المدارس الفنية العاققة هرقا ل #لفرساني 
أمارفتي وهاتهورة .. حير يهنا بمثل عقد أسرة 1 خلال القرن الثاني الميلادي. وفي أرقت نفنسة يزضر الأدب الهندي 
بنقضصص العشاق ونوادر المغامرات الغرامية» كما يتألى بالحكايات الجسية الصريحة دوت هوارية: 

واقدم تصوير للجماع الجنسي نرأه فوق وعاء منعوش بإقليم ماه راشتره يعود 5 عام 0 ١‏ ق. م» وهو مثل معظم 
الصيغ الزخرفية وقتذاك خطي تخريدي. وإذا كانت هذه التصويرة هي الوحيدة التي حفظها الزمن من ذلك العهد المبكرء 
فمن العسير الحكم بما إذا كان هذا النقش الزخرفى يحمل معتى رمزيًا أو سحريا. كذلك ظهرت في بداية العصر التاريخي 
: 8 .د نج لمك 1 ع 0 > اس اث "” الأيقة . اد 5 1 
( إقليم الشهال» وفي البنغال. أما أقدم منحوتة للجماع الجنسي بين الذ كور والإناث فوق الحجر فنجدها فوق اللوحات التي 
تسرد حيوات بوذا السابقة «جاتاكه) على أعمدة الأسوجة فى عاتهوره خلال القرن الثانى الميلادي. 


١ا/ه‎ 


١ا/ك‎ 


وثما يسترعي النظر والدّهشة والتعجّب أن تمثيل الجماع الجنسي فوق الأبواب قد نشأ أيضا بكهف بوذي (كهف رقم 
بناسيك *1 م) حبيث تصور النظوش المنستوقة قنائيات العشاق اميتهن) نيا إلى عضي سم لتائياك لياع #ساتهر 1 
كما تمثّل رجلا يحمل امرأة عارية. وما من شك في أن تصوير مثل هذه المشاهد يتعارض مع مبدأ «الإعراض عن 
المتعة والمباهج من أي نوع كاتنت) المنقوية بوضوح فوق فل هذا الكهف اخصص للرهبان البوذييخ المعقوزليرة ! 

وباستعراض صيغ «اليتهن) منذ بداية ظهورها فوق الآثار الحجرية خخلال القرن الثاني ق. م إلى القرن الثالث الميلادي 
يسغلقت انتباهها التوايد العدريجى للحسية فى تضوير هذا الدمنط لق . ديك تيدو «النائباض العذى» فرق أسريعة يبارت 
وسانشي رقم ” وهي حمل القرابين المقدمة إلى الآلهة. 

وقد أسفر ازدهار التجارة وما تمخّض عنه من رخاء في المدن عن ظهور مجتمع الرفاهية الموسر المنعم بدءًا من القرن 
الأول المبلادي. وكان مها متسدترا ريف الدوق عاش عياة معرفة» وأتقق قروافه على تدمية القدرك الرقيعة من .رقض 
ودراما وشعر وموسيقى ولهو ومرح. كذلك ظفر أدب المجون المكشوف باهتمام هذا المجتمع نتيجة الزيادة المضطردة لبائعات 
الهويى . ولم تقتصر الرفاهية والثراء على طبقة التجار وحدهمء بل انضم إليهم أصحاب مهن غيرها وقطاعات أخرى من 
اجتمع. وثمة دلائل عديدة تفرت أن معظم طبقات امجتمع كانت صبارص قيما ينها لهي المنعاف الديية بالمسسوتات الثيرة 
جشسيا النى كاذ ينطر إليها حك البداية على أنها وغير النال الحسن ودرا السوءء فإذا هي تشيع في الفن الديني متأثّرة بالمناخ 
الاجتماعي السائد المشوب بالمرح امبرف والحماسة الجنسية الفياضة. 

غير أن البناء الاجتماعي والاقتصادي ما لبث أن تغيّر مع بزوغ القرن الخامس» فانحسر الرخاء وتردّت أحوال التجار 
وطبقة المياسير وبدأ الإقطاع ينشب مخالبه» فظهرت طبقة جديدة من القادة العسكريين وكبار المزارعين الأثرياء استولت على 
مقاليد الأمور بعد أن استتبٌ لها الأمر. وعلى الرغم من ازدهار البوذية في غربي الهند - بل وأجزاء من شرقيها - إلا أن 
البراهمانية ما لبقت أن اكتسبت العديد من الدّعاة وسدنة المعابد والمؤيدين المتحمّسين؛ كما تدققت على المعابد الهبات التي 


أنفة د على تشبيد المزيد من الماني الدينية وزخرفتها. كذلك شاءت الظروف أن تظهر العقيدة التانترية في تلك الآونة 


فغلب تأثير بدع السحر على فنون ذلك العهد. 
ولم يتوقف سيل صيع القجابت الحسناوات وثنائيات العشّاق المأثورة عن الماضى الشقريب: بل 2-5-1 حصانة ذيلية ) فاذا 


المتون الدينية تقضي بتزيين أبواب المعابد بنماذج ثنائي العشق إلى جوار الزهريات والتوريقات النباتية. ولم يقتصر تصوير 


ثناقيات العشق على الأبواب وجدهاه يل تتق| ل إلى الأعسمدة والجدر أن بو الأنمس, كناك الجذارية وغييها عم ناهر 


المبتيى ليغزو كافة اليدارنس الفنية والمفك. ولم ع نمط «الميتهنن) 50 باعتباره د الطالع فحخسسب؛ بل ترايت 
إثارنه السية وظلفر بالملط فية أكثر شاعرية واشت سعاذرية. 

203 زومك يعض اللعاية كي القارة فيا 1 ين الثود السادس ع 2 بوفرة من المنحوتات المقييرة امستلهمة عد #تان 
هذه المعابد إلى نحلة عقيدة شيفه» كما تزخر بالمشاهد الجنسية الصريحة والوضعات الشاذة. 


: 
2 
ه00ؤ‎ ١ 


7 
و2 أ ات 


وتدلّ الآنا ر المتخلفة عن عبادات القطيب 018 النى ير يرمز إليها النهير' ''' والعمود الهرمسي :77 على أن التاريم 
الما فك ديد دوره بعض , العبادات الذاحدة 1 للااخصاب ويعيت الى - الحياة: 0 ع 2 فياديك البسي 


ترك فقون الشرق الأقصى ولذابه باذعب الناهري الذي يشكل بين ها يشكل لينا من التصرف املجن كاخ فى رجاه 
الهند خلال القرنين السابع والتامورء فأدى هو والآص المكفرق إلى اعفار التسويارة لمثيرة جنسيًا بللعايد لودب كي أذ 
سيما في خاجوراو خلال القرنين العاشر والحادي عشر. ولا يفتأ زائرو الهند - كما ذكرت - أن يقفوا حائرين مشدوهين 
حي تتم السارهم عالى ونا رف المعابد الهندوكيّة الفاحشة بما تضمٌ من عرايا ومشاهد جنسيّة تفصيليّة صارخة» منقوشة 
كانت أرمسوي: شير سمالي ها ورين سادنة الهقدو كيه بأنها فنّ دينيّ و روحاني . وهو نفس المفهوم الذي يتلفع به 
الأدب الهندي المكطيوقي» فقل كتاب عاثور أت الب الجنسي المعروق باسم كاماسوترة الذي أله فاتسيايانا سوالى عام 
٠‏ ٠"مء‏ ونقله الرحالة مرق ريعقاة بيرق إلى اللّغة الإتجليزية في عام 18/1 . 

وقد أعد لمؤلّف ملذا للدي الشهير هن الخي وال ليكون دليلاً فنيًا !| لى تذدوق امتح الجنسية حتاف البيجة الما 
فى اتسجيها العطور بواأرسياقي والشعر الغنائي باعتبارها فنونا افد ولا يفون أن يسفرض الحلؤفات اللطراعية بي الال 
والنّساء على مدى تاريخ الهند القنديم على أن الكتاب وإذ لَم يذهب إلى أن المتعة الحسيّة هي الخير الأسمى» إلا أنه في 
الوقت نفسه لا يح من قدرها أو يستخفٌ بها بل هي عنده موضع التّقدير لأنها عنصر لا غنى عنه لسعادة الإنسان في 


خٍُ 


سن معينة» ولتدعيم أواصر الزواج بالمثل. وينظر المولْف إلى الجنس باعتباره وسيلة للحب والمتعة ولاستمرارية ناموس الحياة 
الثابت وجودا وفناءً على أيدي الآلهة؛ وهكذا أصبح في الإمكان الارتقاء بالجنس إلى مرتبة الفن الرفيع على يد الفنان 
الحاذق القدير. وخلال القرن السادس عشر ازدهرت في الهند حركة رواج للفن والشعر تدور حول الإله كريشنه بوصفه رمز 
للعشق الإلهي بمظهريه الروحي والدنيوي. 

وتضم دار الكتب المصرية نسخة من مخطوطة «شريعة اللدّة» أو «لذّة النساء»؛ وهي ترجمة فارسية لكتاب مكسكريي اخ 
من كتب الكاماسوتره لمؤلفه الوزير كوكا [ هكذا ] المعروف بمغامراته العاطفية مع النساءء أعدّه لأحد ملوك الهند. وتشتمل 
هذه الخطوطة التى تنتمي منمنماتها إلى الطراز الهندي المغولي وترجع إلى القرن الثامن عشر على 51 منمنمة» مورّعة على 
ستة أبواب في وصف النساء والفروج وطبائع الرجال والغريزة الجنسية عند المرأة» كما يحتوي الباب الأخير على العقاقير 
الموصوفة لمعالجة الضعف الجنسي. 

ويعرض معبد كايلاشه بإللوره الذي يعود إلى نهاية القرن التاسع إلى جوار مشاهد الجماع متنوعة الأوضاع مشاهد أخرى 
مجموعات متهتّكة. ويسترعي انتباهنا أنه على حين أن مشاهد «الميتهن) المعروضة بغزارة مختل أماكن بارزة واضحة للعيان» 
فإن مشاهد «الماتهن) (الجماع» لا تصل إلى هذه الوفرة» فضلا عن أنها مختل أفاريز دقيقة للغاية فوق مواقع لا تلفت الأنظار. 

وتدلف بنا الحقبة من عام 10١‏ إلى ١4٠١‏ توا إلى قلب العصور الوسطى الهندية المتميزة بنمطها الاجتماعي 
الاقتصادي الإقطاعي» وبطغيان النزعة الإقليمية الحادّة في مجالات الثقافة والفنون» وبتشييد أكبر عدد من المعابد التي 
قلست بدورها ثروات وأملاكًا بلا حدود» كما تضحّمت أحجامها وازدادت زخارفها ثراء. ولم يلبث التحفّظ الخاص 
بالتمثيلات الجنسية فوق الوجهيات الدينية في العهود السابقة أن انحسرء فأباح التمثيلات الجنسية ذون قيد. وأتاحت زيادة 
حجم المعابد فرصا ذهبية لتزويدها بالزخارف الجنسية المثيرة» كما لم تقتصر هذه الزخارف على داخل المعابد فحسب» بل 
زحفت لتكسو أسطحها الخارجية بالمثل» وإن اختلفت المواقع التى حَتلّها باختلاف المدارس الفنية في الأقاليم. 

ويتفوق معبد سوريه إله الشمس في كوناراك على جميع معابد العصور الوسطى الهندية بغزارة تصويره للمشاهد 
الجنسية التي فينو يكشي اللسيار في كلق ارجا العيد: كانه ل تلو كلب [الشمامي1 اماجنة ؛ ومناظر الولع بالبهائم إلى جوار 
وضعات العشق الثنائي ي . وبرغم ثراء المشاهد الجنسية في معابد إقليم جوجرات إلا أنها 2 وي تقل أفارير دقيقة قد لا تسفرعي 
العقزره كما قندد 8 خشنة المظهر. 


١ /ا/ا‎ 


١/0 


ووق المسية النظر الهتدوكية لا يتحاتق الهدف العهاتي للحياة» وهو - كما مر بنا - بلوغ «الخلاص» إلا باندماج 
روح الفرد في الروح الكونيق هيك يدف الخقاء الجسمائي بين الرجل والمرأة عن فقّدان الإحساس بالثنائية» ومن ثم العبور 
إلى «الخلاص» . ومن هذا المنطلق أصبح تصوير الجنس بمختلف أنواعه - باعتباره عضرا أساسيا في مسيرة الحياة - فوق 
جدران المعابد لا يتعارض على الإطلاق مع الهدف الإنساني الأسمى وهو نشدان ١‏ والخلاصة” ( 

وقد تبين لنا من استعراض الخلفية التاريخية لمنحوتات ثنائيات العشق امينهن) والجماع «ماتهن) أنها قد انبثقت من 
عقائد الإخصاب البدائية» وأنها قد تطورت عن التصاوير المثيرة جنسيًا لثنائيات العشق التي شاعت في الفنون الهندية المبكرة. 
ومن المعروف, أ اتصوير 5 بين كناثيات الطير والعيوات واليشبر كات سير مك ثم الحصور الهتدية بشيراً بالهبى والقال 
الحسن. والراجح أن هذا الخاطر كان وراء الاعتقاد الهندي التقليدي بأن مثل هذه التكوينات الفنية تضفي لونًا من الحماية 
ضد أعطار البرق والرعد وسرء الحظ رشن العين الحسود.. ولأ يغيب ضا أن منسيعات. اياك العففق ١ميتهن)‏ 
واسعة الانتشار كانت بدورها تخظطى بقدرات سحرية» ومن ثم لم يخل منها أى معبد. ومع الازدهار المتنامي الذي لحق 
بالفنون والآداب في عهد أسرة جويته وما بعده تسنمت «ثنائيات العشق» قمة الإتقان» واندفعت شيئا فشيئا نحو إضفاء 
المزيد من الحسية على منحوتاتهاء وقد ساعد على ذلك الوضع الاقتصادي والاجتماعي والديني السائد منذ بواكير العصور 
الرسظل» فإذا هو يشكل بيئة تعججّ بالترف والتباهي والابتذال» وحجترٌ أساطير «الخلق» المتوارثة منذ العصر الفيدي التي ترتكز 
غلى ميذا الاستقطاب بين الذكر والأنقى بوضقنه يضارو الخاي وسرّه؛ وباعتبار أن التلاحم الجنسي بينهما هو النظير المقابل 
لوظيفة الكلق. قرب الكرن -. : في اعتقادهم - ونسبب الطبيعا من ضبلال لوق إلى النظير الآخر المرموز له في العقيدة 
الهندوكية بالتكامل بين الإله شيقه وقرينته الإلهة ساكتي؛ حيث يصبح ناج السالب والموجب بين الطرفين مصدرا لبذرة 
الخلق والحياة. وهكذا تغدو «بهجة الانحاد) الناجم عن الجماع هي المرادف الرمزي للمتعة اللامتناهية التي يستشعرها ربهم 
الأعلى في عملية الخلق. 

ومن المعروف أن الصور الخليعة غير محظورة في الفن الديني البندقيه "كما 0 كافة محاولاث العلماء الغربييت لإضفاء 
القداسة على تلك المنحوتات قد منيت بالفشل بعد أن بذلوا عبثاً جهودا مضنية في استنباط ما تنطوي عليه من حكمة ترمز 
إلى عماة عاقية ؛ في حين أن المعنى الذي ترمز د إل عت للمحرقات سير امعشفاقه من ختلذل القرض سيا فى فلساقات 
الورع التي تمتد جذورها إلى العقائد الموغلة في القدم» الرامزة إلى عضو التناسل الذكوري ومعجزة الإخصاب. 

وفي إقليم الدكن تحتل المشاهد الجنسية صغيرة الحجم مواقعها فوق القوالب المنحوتة التي تكسو جدران الدور 
«التحتاني» وشرفات السطح الخارجي وأعمدة المعابد. ومن اللافت للنظر أن العديد من هذه المشاهد الجنسية تضم إلى 
جوار المعاركين قبها ليلا من الرهباة: كما تسطار حيرت حنددها تع أبضازنا على معلسيى الألهب النافري رهم بللأيرة 
المريدين والمريدات طقوس الجنس في قاعات المعابد (لوحة .)١7/‏ 

وتعرض معابد أسرة هويشالّه في ميسور مشاهد جنسية شديدة الرهافة والدقّة فوق جدران الدور «التحتاني» لا تكاد 
نلحظها العين إلا مع إمعاك النظر ومداومة التحديق, أما معابد أسرة فيجايه تجر بجنوب الهند فقلما تخحقوي غلبى مشاهد 
جنسيية إل فيما اندير. 

وجدير بالذكر ما طرأ على موضوع علاقة الإله كريشنه براعيات الماشية وحالبات البقر من فتيات الجوبي الذي ملا 
صفحات امخطوطات بالمنمنمات بالغة الطرافة من حول عن المغازلة المباحة إلى الخوض فى صميم الجنس بعد القرن الثالث 


عفر كلفكا عن حر أرأدلك الصباياء ظير هذا البعييالة التعضى ميا بق أن خيبيد خلال كهد اسرة يجا نهر 
وفي وسط الهند استمر تمثيل ثنائي العشّاق «ميتهن» على مداخل الأبواب» والذئ كا قك استسب 500 


لوحة ١١/8‏ - معيد لاكشمانه. خاجو راو. إفريز من النحت البارز بصور معلّم المذهب التانتر ي المنطوى على ألوان 
من التصوف الماجن يلقن مريديه ومريداته درسا في طقوس الجنس. 


جويته» وحذت حذوه أسرة يراتيهاره وغيرها خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر. وظهرت باكورة مشاهد ثنائي 
العشق برفقة مصاحبين أو مصاحبات منذ عهد أسرة جويته. وإذا هذه الصيغة تتطور ابتداء من القرن التاسع فنرى المشاهد 
الجنسية تشمل فتاتين إلى جوار فتى أو فتيان إلى جوار فتاة فوق مداخل بوابات المعايد. 

ويعرض معبد لاكشمانه المشاهد التمهيدية للجماع؛ وأخرى تصوره بالفعل. وتتفاوت أحجام هذه المشاهد وكذا 
الموضوعات التي تطرقهاء من تلك التي يسودها المرح والسخرية إلى السلوك المشين للنساك الجيينيين العراة حليقي الرؤوس 
اللمين إلى نولة النيسره الجيية "١‏ , ويدد هذا العبد أسد أغنى انايد بعبور الحوريات الفاتنات وثنائي العشّاق وأوسع 


© جوهو مهو 


مجموعة من الصور الجنسية التي تضم مشاهد التطلّع الجنسي ولذة مشاهدة العروي: والولع الجنسي بالبهائم» والجنسية 
لمثليّة» وجماع الشّرج؛ والسحاق؛ ولقاء الفم بالأعضاء التناسلية للجنس الآخر أو نفس الجنسء إلى غير ذلك ما يضيق 
المقام عن حصره (اللوحات .2)١5950١41١0١5٠ ١19‏ 

ولا يعرض معبد بارسافاناته الجبيني الذي أعقب معبد لاكشمانه إلا مشهداً جنسيًا واحدا متجئبًا المشاهد الماجنة» ولعل 
مردٌ هذا المسلك إلى مبدا كبح الجماح المأثور عن العقيدة الجبينية: ٠‏ وإن كان قد حفل مع ذلك بصور حوريات الفردوس 
الرأقمينات «سوري سوثداري) وثنائيات العشاق سواء من البشر أو من الآلهة (لوحتا 1847: .)١44‏ وإذ سرى هذا المبدأً 
في بققية معابد خحاجوراو الجيينيّة؛ ٠‏ مثل معبد جانتاي ومعبد آديناته» فيم> يمكن القول إن تصوير المشاهد الجنسية في المعابد 


الجيينية كان محظورا بامسضياء الحوريات وثناثي العشاق 


ويعرض معبد كاندرايه ماهاديق من نقوش اللهو والعربدة والمجون والمواقعة بكافة تفاصيلها وتنوعاتها ما يعجز القلم عن 
إثباته ( اللوحات ه58 21١‏ 155/ا85ذ5 2١58‏ 55ك3ء2 د56 .)١52١‏ 
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لوحة ١417‏ - ثنائي العشق « ميتهن ». انزلاق نطاق الخصر. خاجوراو. 
أسرة تشاندله. القرن .١١‏ (حذف الجزء الأدنى ) 


لوحة ١45‏ - ثنائي العشق « ميتهن » » وتتجلّى في وضعة الجسدين قمة 
الاستغراق وذروة توحد العاشقين حاصل فوران الرغبة . خاجوراو. 
أسرة تشاندله. القرن .١١‏ 


د لوحة ١٠‏ - معيد لاكشمانه. خاجوراو. 
منْشدا الطريق يرقصان على إيقاع الصفاقات الخشبية. 


121" استعرضنا في هذه الإطلالة مراحل الطفولة والمراهقة والنضج 
والاشمصلال فى سيد اجوررارء ولالمظنا مربعلة الابدعار الآولى لعيكرية 
الإنشاء في معبد لاكشمانه الذي يعد أحد المعالم البارزة في مجال العمارة 
الهندية. ورأيشا كيشب تجمل معبدل 1-2 وما تلاه من معابد 
مجموعتين : ال ول هر عام بآ إلى عام *ة» ١‏ ) وتشمل المعانق الكيرف رفيعة الملسحوي ٠:‏ للاكشمانه ويارسافاناته 
وفيسفاناته وجاجادامبى وتشتراجويته وكاندرايه ماهاديف» ومعظمها تم الله في عهد ملوك 6 نشاندله الأقوياء 
الذين تستّموا ذروة المجد من خلال روعة مشيداتهم المهيبة. ويسترعي انتباهنا أن المعابد الكبرى التي تضم كافة العناصر 
المعمارية» مثل تمشى الطواف حول خلوة الحرم المقدس الذي يتيح مساحة واسعة للزخارف الجنسية» هي معابد لااكشمانه 
ويارساقاناته وفيسفاناته وكاندرايه, وتنتمي جميعها ؟؟ اجموعة الأولى . 

وتمثّل المجموعة الثانية من معابد خاجوراو المشيدة بين عامي 18 و 11:86 قثرة افيمحلال أسرة تشائدله» وتشمل 
سعايد. كاماله وآديياقه وجاقاري وشائرريوعه ودولاديوء ره ميم معابك متراضعة غير هرودة بمماشى الطواق بليضاء 
محيك اقآماته. ويكشي إفريرا المسعركات الأبايئاة ويذا المعييد عن القره العقام متعركاف. ماجوراو: وإ يدبق علؤماك 
الشيخوخة والاضمحلال كي كلف في منحوتات هله المعايد المشيدة بآخرة. ولما كان معل أذنكاتة معبدأ فييائياً فلم يحتو 
على أية توش ععسيية» وإن شقلت الحاو تقوش الحوريات: نوفرة وغوارة: 

وعلى العكس من معابد المجموعة الاولى المكرسة لعقيدة شيفه مثل معبدي لاكشمانه وجاجادامبي, لم تضم معابد 
عفيدة قيقه المشيدة مإاعرا إلا أقل القليل من النقوش المثيرة والخليعة» باستثناء معبد دولاديو الشيقوي الذي كان خاتمة 
منشآت أسرة تشانديله فى خاجوراو» فعرض عددا وفيراً من الصور الفاحشة من بينها بضع وضعات خارجة وأوضاع بهلوانية 


١د‏ 
له لوحة ١5:8‏ - ثنائى العشق « ميتهن ». خاجوراو. لوحة ١4‏ - معيبد يارساقاناته. حورية سماونّة له 
أسرة تشاندلّه. القرن .١١‏ «سورَى سونداري» تصبغ قدم رفيقتها بالخضاب. 
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من النحت البارز يصور موسيقيات وراقصات مستغرقات في نشوة الرقص التعيّدي. 


لوحة ١54‏ - معيد يارسافاناته. لاكشمي ناراياتّه 
(أي لاكشمي مع زوجها الإله فشنو). ولاكشمي هي 
إلهة الثروة » وُلدت من ريد المحيط. 


لوحة ١57‏ - معيد لاكشمانه. > 
إفريز من المنحوتات يمثل مشهدا من حفل زفاف. 
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نس آثار ما خلّفته أظافر عشيقها السادى. 
خاجوراو. أسرة تشاندله. القرن .١١‏ 


لوحة ١45‏ - الحوريات السماوية « آسياره » وثنائيات العشاق المتعانقة « ميتهن » 
اللاتي يجمعن بين الحسية والوداعة والجمال المثير ‏ يكسين السطح الخارجي لمعبد 
آديناته بخاجوراو. ولا تُعتبر هذه المنحوتات مجرد حليات زخرفية فحسبء بل هي عنصر 
متكامل مع المعمار لا ينفصل عنه يُضفي جمالا على كل أنملة من مساحة الجدران 
والشرفات. خاجوراو. 


<ا لوحة ١٠٠١‏ - (تفصبيل) الحوريات السماوية 
«آسياره 4 وثنائيات العشاق المتعائقة « ميتهن «"» 
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أسرة تشالوكيه الغريية (“/ا 9 )١١٠١‏ 
ومع نهاية القرن العاشر استعادت أسرة تشالوكيه (7255-5547) السلطة من جديد ليدوم حكمها قرابة مائتي 
عام. وبالرغم من أن عاهل أسرة تشولّه كان يقف حجر عثرة أمام طموحات أسرة تشالوكيه؛ إلا أن الملك 
فيكترا ساديسمه لم يلبث أن بسط وذه يقرة السلاح لبس على مالوة شحسب: بل وعلى ولايات تابعة للملكة أمرة يفول 
وعلى بيهار والبنغال» وهي المآثر العسكرية الرائعة التي طالما تغنّى بها بيلانه شاعر كشمير الأشهر. 

وقد لعب فيكرا ماديتيه دورا بالغ الأثر أيضا في مجالات الآداب والفنون» فأَسّس مدرسة فنية اشتهرت بغزارة إنتاجها 
ونخررها الجريء في استخدام الصيغ الزخرفية» حتى باتت الشخوص و«المباني وما إليها شبه خافية وسط وفرة هذه الصيغ. 
بألا 0 المرء من مداومة التطلع إلى أناقة الثياب وروعة البحلي والرسوو الدالة وأكاليل الوهور والسحب والحيوانات والطيور 
ذوات الذيول قوس قزحية الألون» والأسود والفيلة والببغاوات والحيوانات الخرافية كالتنانين بخطومها المشابهة لخطوم الخنازير 
وسيقانها القصيرة التي تكاد تبدو كأرجل التماسيح. 


أسرة هويشائه )17..:-1١٠١٠١(‏ 


قاتل النمر) الذي يفسر معنى اسم هذه الاسرة التي اسست مملكة كبرى في إقليم ميسور. والمعنى الحرفي لعبارة 
«هوي شاله) هو [اصرعه يا شاله] التي جرت على ليان حكيم المملكة مناشدا «شاله) مؤسس الدولة أن يصرع الشصير: 
والثابت أن أعظم حكام له الأسرة هي الملكة بيتيجه التي ولدت جبينيّة العقيدة ثم ارتدّت عنها إلى الفشنوية خلال القرن 
القايي غشرء وعلى يديها قاسث أمجاة هله الأسرة: فشيّدت المعابد في أرجناك اللملكة كانه بحمامة ملدرظةه» وأمسها بعية 
بللور الذي يتميز عن غيره من معابد أسرة هويشاله بمنحوتاته شديدة البروز (لوحتا 87 ١غ »)١87‏ وبالئّسق الزخرفى 
للوحات التق اغحرمة على غرار الدافيثلا» وبالأعمدة اللصقرلة الجلرة المبرجة بعسائيل ربات الدب والضبايا الحستارات: 
كها تتتابع اسامِتا الآفاريز الراخجرة 
بالقيلة وسواسهاء والتماسيح الخرافية 
«مأكارة : وطيور البجع والغسائية: 
ومو كب الفبرساق وسرايا الجتود المشاة 
معينهاء معروضة فوق أسطح الجدران 
تحت اقواس الرهور المعشابكة لعشكل 
فعا ظّ لموضوعات تير الدشئكلة وتجهر 
النفوس بالبهجة ١لوحة .)١84‏ 
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لوحة 1١4‏ - حفل موسيقي. نقش بارز من 
منحوتات معيد بللور. أسرة هو يشاله. 
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أسرة جانجه الشرقية )١15٠١ -/5١0(‏ 
لم تبذل أسرة جانجحه الشرقية جهدا خارقا لبسط نفوذها 
على جيرائها الأشذاء من أسرة تشالوكيه الشرقية فى 
الصترب» لقاع تمشضعهى وطرض عليه جزية عن لعب 
وقطعان الفيلة. وعرف عن أسرة جاحجه ولعها بالفنون ورعايتها لهاء 
فإذا هي تشيّد العديد من المباني المهيبة التي بلغ تأثيرها على غزاتها 
السالية ال سياكيا ابالييها الفئية في عقر ديارهم. وفي مستهل 
القرن الحادي عشر مجح فاجرا هاسته الأول أمير جاه والقائد 
العسكري المثاك. فى توحيد ملكة كالعبته العى “كانت قد تعرّضيت 
من قبل لتمزيق كيانها وتفتيته إلى مقاطعات خمس» كما شن 
الملك راجه راجه الحرب على الإمبراطور تشوله؛ وانتهى الصراع 
ألا قد حافت قرانة على ابغة نشوله: وألمرت هله الويجة السياسة 
«أنانتا فارماكودا جانجه ديقه) أعظم ملوك أسرة جاه الشرقية 
الذي سمع اسم بيخ لقي أمرض تهرله رجاه .ولك دام 5 
فترة طويلة استطاع خلالها محقيق العديد من المنجزات الفنية وتشييد 
المباني الضخمة التي يأني على رأسها معبد جاجاناته العظيم في 
يوري (لوحتا 7*5 أ, ب)» وبدائع المنحوتات مثل ثنائي العشق 
اي فوق السطح الخارجي لمعبد لنجاراجه في بوفا 55 
(لوحة ه88 ».)١‏ ثم الياكشيني المتأودة الي اتخذث وضعة 
كريب تحدم ثلاكية الروايا بالغة الرشاقةء وقل يدت مشقعونة أيسا ففية 
بجمال جسدها السماوى (لوحة 5ه١).‏ 

وتدين الهند لناراسيمه ديقه (/1؟11١-714١)‏ أحد ملوك أسرة 
اه المنحدرين من سلالة أنانته فارماكوده جانحه ديقه بأروع 
معابد أو رونسنة وأرفعها شأنا وهو معبد مدينة كوناراك بمملكة كالنجه 
القديمة؛ والذي أقيم تكريما لسوريه إله الشمس (لوحة )١81‏ 
ليكون ضوا معماريا لمر كبات الشمس المكرسة للإله ستوزية . وهو ما 
9 رسوال قط فى أقازير االنسرفابت البديعة داخل المعبد (لوحة 
4 بل وفي سلسلة «عجلات الشريعة المقدسة» المتتابعة التي 
كبر عدف كلجل بأبعل المفدرقك شر ايها رد اعقينا بجاماع 
ختشد بزخارف أبيقة تضفي على مقصورة المدخل بهاء فريدا ( لوحتا 
8 أ ب). ولم يقتصر الأمر على هذا الرّواء الآسر فحسبء» بل 
امتد أيضاً إلى تزيين أماميّة درجات مداخل المعبد الثلاثة بمنحوتات 


ضيحيية درم الفرسان والأموذ .والقيلة بوالحيل الأشرئية لوحة 451ع. 


لوحة ١١5‏ - ثنائي العشق « ميتهن » فوق السطح 
الخارجي لمعبد لنّجاراحّه في بوفانُشواره. مملكة 
كالنُحّه. أسرة جانجه الشرقية. عام .٠٠٠١‏ 


لوحة ١55‏ - ياكشينى تتخذ وضعة « ترييانجه » ثلائبة 


الزوابا بالغة الرشاقة , وقد بدت مفتونة يحسدها السماوي. 
مملكة كالنجه. أسرة حانجه الشرقبة. 
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لوحة /ا١١‏ - معبد سوريه إله الشمس بكوناراك. أسرة جانجه الشرقية. 
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لوحة ١1٠١‏ - أحد الخيل الضخمة المنحوتة المنتصبة على امتداد الواجهة الجنوبية من معيد الشمس 
بكوناراك أمام الدّرج المؤدي إلى المعبد , برفقة فارس. أسرة جانجه الشرقية. القرن .١7‏ 


ولم يظهر هذا التجديد على المعابد الجنوبية إلا بآخرة خلال القرن الثاني عشرهء فإذا الجميع يقتفون أثره ويتسابقون إلى 
خويل جدران المعابد إلى صفوف من مركبات الاستعراض الاحتفالية. ترى هل كان لسريان دماء أسرتي تشوله وتشالوكيه 
فى عروق هذا الملك أثر فى انبغاق تلك الابتكارات ؟ 

والحق أن المثّال الموهوب الذي أبدع هذه الإمجازات المبهرة قد رفع من شأن هاتين الأسرتين» فالصيغ الزخرفية الرهيفة 
التي تزين برامق عجلات مركبة الشمس وإطاراتهاء وسروج الخيل المطهمة وجلولها المزركشة» وأفاريز قطعان الفيلة التي تخب 
مهرولة حاملة العجلات فوق ظهورها "كل هذا الجلال:الموكبي قد أسهم إسهاما مكتّفًا فى روعة المشهد وفخامته. ولم 
يكتف الفتان بما أبدعت يداهء. فإفلااة (لاضدت. الصسررة. ولالة شرن ) بك نض 723 ٠‏ لكي الإتشكات: تصاحبهن الموسيقيات 
هنا وهناك» وإذا كل جزئية. من المساحة المتاحة للحفر في الحجر الرملي الخشن غير المصقول:ذي اللون الوردي الباهت تنال 
نصيبها من الزخارف. وتمدّلالتشخوص التي ختل هذه المنحوتة الفريدة سؤريه إله الشمس في مختلف مظاهره وتشكّلاته؛ 
والإله جانيشه (لوحة ٠ )١5١‏ والملك «ناراسيمهءسواء وهو يلهو مبتهجا بالقرب من الأرجوحة» أو وهو يجاذب شعراء 
البلاط أطراف الحديث» أو وهو يصوّب سهامه نحو أهدافه؛ أو بما يشير إلى ورعة وتقواه وحرصه على تأدية الشعائر الدينية في 
المعابد التي شيّدها أسلافه تكريما للإله شيفه أو وهو بين محظياته وزاقصاته (لوخة 955).. 
3 


36 


١5 


د 
11 
1 


ريييخ أ 1 2/0 
5 ف 0 1 

5 0 

ع يا [1 


د ا ااا 


١ 
0 ا‎ 
1 اك : 2 3 0 : د‎ 
ا و يال للمرية ا ل ب 1 ل‎ 3 00 
/ 11 عا ا الوا و اليم ا اي‎ 0 
ا ا ل ا ان"‎ 
0 3: / عموا” خرن‎ 32100001 2 , 8 5 
0 : “ل‎ : ٠. .ْ 000 ك0 را ا‎ 1-4 5 
7-١ و ف اذ ع .2 مسي‎ ١ «22 0 7 م‎ 0 . 
777 0 : 07 0 54 14 5 
3 0 7 0 + ا ال »2 3 371 8 1 فك‎ 
1 6 10118314 . ##نوه‎ 6 1 5 ١ 
62 4 4 


لوحة 1159ءب - عجلات المركبة الحربية الكبرى منحوتة فوق جدار معبد إله الشمسء وتبدو العجلات مزخرفة 
بحامات منقوشة فوق الأطّر والبرامق. أسرة حانجه الشرقبة. القرن .١1‏ 
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لوحة ١57‏ - الملك ثار 
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أسرة كاكاتيه )١875-1١١١١(‏ 

و وبعد أن تولت أسرة كاكاتيه الحكم في إقليم هاناماكنده؛ بسطت نفوذها على وارانجال. وإذ كانت هذه الأسرة 

لف من شيعة الإله شيفه فقد أسرف ملوكها في تجميل أنحاء مملكتهم كافة بالمعابد الدينية والمباني الدنيوية على حد 
سواء» وكان أغلبها متأثراً بطراز عمائر أسرة تشالوكيه بنقوشها البارزة ومداخلها المهيبة ذات النقوش الغزيرة ا حفورة, 
ولوحات النقش اليار: والحقود ذات أشكال التتاتيين وسائر العناضر المأثورة غن عدارس أليرات تشالوكية وهويشاله وغيرهما. 
وبفاظ عفحق حبدر أباد يممحرنة مسعلة من أحد السقرف تمثل «سارستقضي» ريه المعرقة وراغية القدرث والآداب وغ 
ترقص فوق ظهر طائر البجع» والربّة ديكيالّه حارسة الجهات الأصلية الأربع وهي ترقص بدورها فوق مطيّتها. 


اد 


أسرة فيجايه نَجّر(0-170٠17)‏ 
5-0 الرسد ري من خاو قي الحايك ل امكتكاد 0 اأجسعة الغ قطدي ندر اراق ودرافيده 1 
وماهاراشتره حتى حدود اوريسه. وفي هنا الإقليم نشا طراز قيجايه نجر في فنوذ العمارة والنحت والتصوير الذي يجمع 
بون عتافيس مسعارة عن أساليب أسرتى تشالوكيه وتشوله بالرقى من هيستة الأساوب الدرافيدي المستلهم بدوره من 
التقاليد التاميلية والتليجوية والكانارية. وكتان. كريشنه ديفارايه 0 أعظم ملوك هذه الأسرة - 5 دولة حكيما وقائدا 
سكريا فذا وراعي ايح وو او اي ا ويشهد لايع ارا يسن إيمك 
ممسارية تخمة مبية مظل الأراية الا اللعرة ا المعايد د التي لا دشن سوكن الأ اطور فس وين جنا لق جلها 
اسم «الأبراج الإمبراطورية». هذا إلى قاعات المداخل اللعمادة «ماندايه» » والأبراج التى تعلو قدس الأقداس والأفنية 
الرحيبة» كما شغفت هذه الملرسة الجنوبية بطراز للعيال المنحوت في كتلة حجرية واحدة. وبصفة عامة زخرت هذه الحقبة 
بروائع الفنون التسكيلية وعروض الموسيقى والرقصء كما قلت بالمواكب الاستعراضية سواء الدينية أو العسكرية أو الشعبية. 

ومثلهما اللاشرت أفاريز النحت البارز الممثدة فوق. جدراك المقاصير وأكتافها الجدارية (57) لتمثيل مواكب الجند والفرسان 
والفيلة والراقصات والموسيقيين ) شاع تشييد القاغاني المعمدة: وبصفة خاصة قاعات الاحتفالاات وكالياناماندايه) وقاعات 
الرقص إناكيا هاقذايسع مثلما هو الال فى ععيد لبباكشى الذي تعلو كل كتف جدارية به مجموعة نحتية من الموسيقيين 
والموسيقيايك عيطرت بالاله شيفه» أو في قاعة الاحيفالات بمعيد فيللور الذي تتوّج كل كتف جدارية به مجموعة نحتية 
من الفرسان معتلين صهوات خيولهم التي تشب على قوائمها الخلفية متحفزة. 

ون 3 كار ابيع (فيجايه نجر) متاخلل المزبازيا 0‏ ) » مثل تقال الملك كريشنه ديفارايه الحجري فى 

كذلك بلغ فن التصوير في عهد الملك كريشنه ديقارايه ذروته» ويمكن معاينة بعض نماذجه فائقة الجمال التي تمثّل 
مو كيب تللق فيديارائيه معتليا هودجه مسقعيد) أدعة مواكب الهند العريقة فوق سقف المجاز العريض الأبسط يسصعيك 
فيرويا كشه في هامبي . اما اروع نماذج التصوير خلال هذه الحقبة فهي الموجودة بدراويادي في هامبي . 

ولم تقتصر مائر أسرة فيجايه نجر على تشييد المعابد فحسب»ء بل امتدت رعايتها إلبى المياني المدنية التي تشهد أطلالها 
بما كان عليه فن المعمار من بهاء ورونق» وكان يطلق عليها اسم (يراساده) الذي يعني دور الحكام» كما يعني في الوقت 
نفسه مقارٌ الآلهة. ونهضت هذه الأسرة أيضا ببناء القلاع والأسوار والتحصينات والمعاقل ذات التصميم الدفاعي المحكم 
وخنادق الحماية المغمورة وأعياةد 


١ 


أسرة ناياك (القرن/7٠١١)‏ 
28 واقتفت أسرة ناياك (القرن 2177 أثر مدرسة فيجايه نجر الشهيرة» فخلفت هي أيضاً منحوتات تفيض رقّة وجلالاء مثل 
فق التمثال العاجي الرهيف للملك تيروماله وعقيلته احفوظ بمتحف شريراجام (لوحة »)١5‏ ولوحة راتي إلهة الحب 
وزوجة كامه إله الحب وهي تمتطي ظهر إورّة (لوحة »)١54‏ كما زودتنا بسلسلة من اللوحات المصوّرة مكرسة للاحتفاء 
بالإله شيفه وهو يرقص وسط حلقة من الموسيقيين السماويين فوق جدران معبد كايارديشقاره في تيروفالانجولي . 

غير أن التدهور ما لبث أن أمسك بخناق فن النحت سواء في الحجر أو في أعمال البرونز بدءا من القرن الثالث عشر والرابع 
عشر» وكلما تمسّك الفنانون بالقواعد الإيقونوغرافية المأزمة ازداد مجال التحوير وتفشّى الجمود في أعمالهم؛ حتى ذهب ويل 
ديورانت في سفره الخالد «قصة الحضارة» إلى أنه على الوه من أن الهند قد تفوّقت على الصين واليابان في مجال 57 
إلا أنها لم تبلغ قط مستوى التماثيل المصرية القديمة بكمالها الرصين أو التمائيل الإغريقية بجمالها الح الجذّاب. 


ع2 
بء ” ملء 
كك اين 


وما من شك في أن الغزو المغولي للهند قد أَدّى بدوره إلى هبوط مستوى فن النحت الهندي بإعراضه عن تشجيعه 
وتطويره. ومع مطلع القرد الغالت غشر كان الفمن ع سيا تماما من الهنك على حين واصل الفمن الهندو كي 
نشاطه في أقصى جنوب الققد وفي راجعسوافاقه سيك يساقطيع قاقد أن يمير مين المنحوتات والنقوش البارة وبعص 
اللوحات المصورة عن نتاج الحقبات السابقة بما طرأ على الأجساد من : تسطيح وعلى افستريات مز" تبسيط» ثم من توقد 
الحس الرهيف بالإيقاع والزخرفة» وذلك في حين اثر الفن الد رافيدي 58 (افبعاب 15 ا الخامس عشر 
والسادس عشر) و«مادوره) (القرن السابع شرا الأخل بالانحجاه البارو كي بمعنى النزوع نحو النزعة التكلفية وما تنطوي 
عليه من عدم انتظام ه في الشكل وإن كان مقصوداً لذاته بغية إضفاء طابع المهابة والإبهار على الأثر الفني. ومن هذا 
المنطلق اكتفّت المعايد بشو هن أرضياتها إلى سقوفها يحظرة عن أشكال الالهة دوي الأذرع المعددة انق هر آي ميزة 
قنية . 

وخلال القرن الثامن عا العرب إقليم السند وافدين عن طريق التجارة البحري» وأمكن للفن العباسى أن يؤسّس له موطيع 

قدم في هذا الإقليم. ولم تشكّل هذه الغزوة فى : البداية خطراً ولكنق ما ١‏ لبك الأمر أن استفحا ل في عام جم | مع وصول 
لكات المسلمين نحت قيادة محمود اللإر قرس او د ل مستوليا على إقليم البنجاب حتى بلغ نهر 
الجانج [ جانحه | فعاث فى البلاد فسادا وتقتيا١ا‏ 25 تقبأ وتذميرا فى متطقى هماتهوره وقانوج» وهو ما تنهى عنه عقيدة 
الإسلام. وحسبنا ما استنه أبو بكر الصديق خليفة الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سير الجيوش لنشر رسالة الإسلام 
فاوصى جنده بقوله المأثور : «لا تعزقن نخلا ولا نحرقنهاء ولا تعقروا بهيمة ولا شجرة تثمرء ولا تهدموا بيعة, ولا 
تقتلوا الولدان والشيوخ والنساء. ... وستجدون أقواما حبسوا أنفسهم في الصوامع: فدعوهم وما حبسوا أنفسهم 
له ولو إلى حين». 

وفي القرن الثاني عشر أُسّس محمد الغزنوي سلطنة دهلي '؟''» ثم مضى زحفه حتى بلغ بيهار والبنغال حيث واصل 
تدمير العديد من الأديرة البوذية المزدهرة في تللك الأقاليم» ولم تستعد البوذية شوكتها إثر هذه الضربة القاضية» ثم لم تابث 
أن اختفت تماما من الهند» ولجأ الرهبان الذين استطاعوا الفرار من هذه المذابح إلى التبت والشرق الآسيوي. 
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لوحة ١15‏ - الملك تيرومالّه وعقيلته. من العاج. أسرة > 


ناباك. القرن .١/‏ متحف معبد شريرانجام. 
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سير الذهبي للمعبد الهندوكي 


0 


تمثّل أقاليم الهند الشمالية الغربية عالما حضاريا مستقلا عن بقية أقاليم الهند على الرغم من ضراوة المقاومة البوذية؛ 
0 عيث يحل لالعبد الهشرك مركو الصسدارة ياسيارد الرمر لساري على كافة العنابر امسر عن السقيدة اليعدركية. 
وقد تناول مبحث العمارة الهندوكية الخالد «شلبا شاسترة) بالتفصيل - كما سبق القول - تصميم وجهيّات المعبد الهندي 
والعلاقات المتبادلة بين عناصر المعبد وفقا لرموز محددة متعارف 510ص تفاصيل المبنى حتى أقلّها شأنا. 

ويمكننا القول بأن المعبد الهندوكي قد ظهر بكامل جلاله خلال القرون التالية لاضمحلال أسرة جويته (حوالي عام 
م" وبالرغم من أن تلك الحقبة قد شهدت الم 1 والانفصال» كما تعاقبت خلالها الأسرات الحاكمة في شتى 
الأقاليم إلا أنها كانت في الوقت نفسه العصر الذي بدأت فيه العقيدة الهندوكية في الانتعاش حتى أطلق عليه «(عصر 
النهضة الهندو كية) . 

وسبق الحديث عن إمكانية تقسيم المعابد الهندية إلى أنماط ثلاثة من حيث طبيعة أشكال سقوفها وكسوة أسطحها 
الخارجية» وهي على التوالي: معابد ناجاره في شمال الهندء ومعابد فيساره بإقليم الدّكن في وسط الهندء والمعابد 
الدرافيدية في جنوب الهند. وبينما تتميّر معابد ناجاره بأسقفها الخروطية المستدقة التي يتوجها قدر «كالاسه) لاستقبال 
مياه الأمطار» تستمد معابد فيساره أشكالها من قاعات الكايتيه البوذية وتتحّذ سقوفها الشكل البرميلي أو الأسطواني 390 . 
أما المعبد الدراقفيدي فيتركّب من طبقات متتالية من الشرفات تتخذ شكلا هرميًا. ولا يغيب عنا أن هذا التقسيم تقريبي 
بحت»ء فما من شك في أن هناك نماذج مغايرة تختلف في بعض سماتها عن النموذج النمطي ؛ فضلا عن أن توزيعها 
على عتاطق الهفد الفلات المل كورة يجحلها غير مطابقة كماما لهذا التسق. 

وبالانتقال إلى جنوب الهند حيث الطراز الدرافيدي قدّمت لنا أسرة باللاقه التى حلت محل أسرة آندره (القرن ه - 
4) العديد من المعابد الفاخرة؛ لا سيما تلك التى شيّدت فى عهد الملك «مامللا» (770 - ,272١١‏ وأعظمها شأنا تلك 
لقاقيعة في عاعليي ء 58 على ساحل كورومائدل جنوبي مديئنة مدراس» وأشهرها معبد «المركبات الخمس» [راته] . 
وهي معابد حجرية على هيئة مركبات ينتمي تصميمها إلى معمار المعابد المعاصرة المنحوتة في التلال الصخرية بالمنطقة» وإن 
كان الأقرب إلى الدّقة تصنيف هذا النوع من المعابد الذي أمر بتشييده الملك ناراسيمه قارمان ماملّلا الأول (70 - 


باعتباره إجازاً نحتيًا صرف (اللوحات 158 155:/ا151). 

وقد تشكلت المركبات الخمس حفر في الصخر الطبيعي» ويحمل كل منها اسم الحو الأسرة الخرسة ايطال مالسب 
ماهابهارت حسبما تبدو في ( لوحتي 0158 )١55‏ على التوالي : مركبة دارمه راجه» ومركبة سد ربركبة اجرف تم 
مركبة دراويادي زوجة الإخوة الخمسة. وتشمل خلفية اللوحة جزءا من مركبة ناكولّه - شاكيفه التي تتخذ اسمها من 
سيق اوري التوأم أصغر الأشقاء الخمسة؛ ونشهد في (لوحة )١51/‏ ير عفية أدج د التي مختل سطح قاعدتها 
خمس “كرض لطبي وطااهد منحوتة يتوسطها نقش لإندره إله الفضاء ممتطيا ظهر فيله أيرافات. 

وترجع أهمية هذا النمط من المعابد بصفة خاصة إلى تأثيرها الواضح على تطوّر فن العمارة في وسط الهند الجنوبية 
على الوجه الذي نراه في معبد «الساحل) بمامليورم (لوحتا 58١]؛‏ ب) ذي القمة: المستدقة هرمية الشكل ومعبد 
وكايلاشه») ذي القمة الهرمية أيضا: ولا يعور أن يتطرق 9 أذهاننا أن هذه النقوش المنحوتة» وكذا العناصر |١‏ لزخرفية» هي 
مجرد حليات متراكبة بعضها قوق بعض كيفما اتفق» بل على العكس فقد كانت العلاقة بين المعمار والمتحوتات علاقة 
عضوية متينة ومحصلة إعداد 2-9 وتخطيط دقيق وتصميم مدروس مت يام أسرة أندره التي تأثرت بصفة عامة بفنون أسرة 
جويته كما سبق القول. 
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لوحة /11- معيد الساحل. مامليورم. القرن /ا - 8. شيّد من الكتل الحجرية المفتطعة من الجيل فى عهد 
الملك ناراسيمه هاقارمان الثاني )١١ - 54٠0‏ الذي كرّسه للإله شيقه. 


وما من شك في أن أعظم وأهم معابد عهد أسرة مامللا (غير معابدها الكهفية العديدة» هي تلك التي جاءت على 
هيئة المر كبات الرامزة المنحوتة التي كانيف إلى سعد عنا ودحة جديدة على الهند» فاذا البرن رسيس جويا عن اننبا بدلا امن 
حفره في جوفه. 

ويطالعنا هذا الطابع الرمزي ذاته بعد ماملبورم في معبد كايلاشه بِإللُوره التى لا تبعد كثيراً عن أجانته» وما تزال إلى 
اليوم مركز عقيدة الإله كريشنه «كريشنه فاره». ويرمز معبد كايلاشه إلى قمم جبل كايلاشه حيث مقرٌ الإله شيفهء ويعد 
أحد أهم مراكز الحج بالنسبة للهندوس. غير أن أهمّ ما كان يجتذب جمهور الحجّاج هي المشاهد المنحوتة داخل المعبد 
الذي فقد الكثير من بهائه بعد انتهاك الإمبراطور أورانجزيب المغولى 578 هذا المعبد بين عامي ١58/4‏ و 2177 الأمر 
الذي أفضى إلى نقل تمثال «كريشنه فاره» إلى إللوره. وتمتد المنحوتات المعروضة قرابة ١.5‏ كيلو مترء وتنقسم إلى 
مجموعات ثلاث : مجموعة الكهوف الجنوبية البوذية منذ عهد أسرة تشالوكيه وهي الأقدم؛ ومجموعة الكهوف الشمالية 
الجيينيّة تتوسّطها مجموعة الكهوف البراهمانية. ويحتل معبد كايلاشه موقعا بجوار الكهفين رقم 14+ ١5‏ البراهمانيّين؛ 
وهو ليس كهفا بل معبد جرى نحته بكامله في الصخر الطبيعي على غرار مركبات مامليورم الحجرية. ويشمل هذا المعبد 
مجموعة قيمة من لوحات النقش شديد البروز المتميزة» تأتي في مقدّمتها منحوتة الإله شيقه (كريشنه) بوصفه الناسك 
الأعلى ( لوحة 8). ولوحة ثانية تمثّل الإله شيقه يؤدي رقصة الكون «تانداقّه) (لوحة 2)17١‏ وبرغم ما انتاب هذه 


اللوحة الأخيرة من تلف بالغ فإن الإله الممثل بست أذرع ما يزال يجتذب اهتمام الزائرين ويحظى بإعجابهم. وقد انتزعت 


هاتان اسان م للؤاسالي عن مرهيها ا 
بذاتهما بعد أن كانتا في الأصل محفورتين في 
النقش البارز تمثّل إحدى حوريات الفردوس وهي 
تخلق في الفضاء في وضعة مبتكرة خلابة (لوحة 
الالام. ولأيهيى اليشيب عنا قل اث معية 
كايلاشه لم يكن معبدا كهفباء بل كات معبدا 
محفورا في صخر الجبل الطبيعي على غرار معابد 
مامليورم في هيئة المركبات الحربية «راته)» كما 
ل وها أيضا أ العقيدة الهندوكية هي التي أضفت 
على هذه المعابد مزيدا من الرمزية المحكمة الدقيقة. 

وثمة معبد صرحي آخر في إقليم «ماهاراشتر 00 
يرجع إلى القرت الدامع أيضاء يكشف عن الكثير من 
الصخرىي بجزيرة إليفانته التي تققع أمام فبنكة 
بومباي. ويضم نقوشا بارزة وصورا لعقيدة الإله 
شيفه من بينها لوحة شيقه ماهاديف'"'' بلاوس 
الثلاثة» فيثير فى المشاهد الحيرة بمظهره الخشن بليد 
الإحساس» كما يبدو مرعبا ردنا في أن معا وهو 
يبرز من الصخر الصلب المصمت بصدره الفتي 
العريض وقد ملت فيه الذات الإلهية. وبفضل 
الضوء الخافت المتسلل من خارج القاعة يعانق 
المشهد الرائع الزاثر المتعيد داخل إطار هالة وضاءة قد 
قبر رحب وتبعث على علمأنه فى الرقات ليه 


بعث التقاليد البوذية 


ويمكننا الوقوف على التطور الذي طرأ على المعبد الهندوكي منذ عهد أسرة جويته حتى القرن الثامن من خلال 
5 تللم إلى المعابد الخمسة الواقعة بالؤرب من آيهولء والتي ترجع أهميتها إلى أنها تمثّل كلا الطرازين المعماريين 
الشمالي والجنوبي بالهندء مثل معبد ياتاداكال (لوحة )١1/7‏ ومعبد الإلهة دورجه (لوحة .)١1177‏ فبيئما تولت أسرة 
ياللاقه في الجنوب الشرقي وأسرة تشالوكيه في الغرب ريادة الهند نحو طريق العودة إلى الهندوكية الأصولية؛ بدأت العقيدة 
البوذية تقاوم هذا التيار في الشمال الشرقي باأمعمانة؛ غير أت ذلك لم يكن يعني أن ثمة حربا دينية ككاتبة مسشعرة فى 
إقليمي البنغال وماجاده» بل على العكس 


لوحة 158١ب‏ - منحوتة بالغة الضخامة إلى جوار معبد الساحل بمامليورم ل 


تمثل أسد الإلهة دورجه وقد جلست على فخذه الخلفي الأيمن. 


لوحة ١159‏ - لوحة من النقش شديد البروز تمثل الإله شيقه بوصفه النّاسك الأعلى. 
معيد كايلاشه في إللوره. النصف الثاني من القرن 8. 


لوحة ١77‏ - معيد بانًا داكال بالقرب من > 
آبهول. القرن /. أحد المعايد الخمسة الواقعة 
بالمنطقة التي ترجع أهميتها إلى كونها تمثّل 
كاذ الطرارين المععاويين ياليدى: 
الشمالي والجنوبي. 


لوحة ١0‏ - مدخل معبد الإلهة دورجه بمدينة 4 
آبهُول. ويُنسب إلى عهد أسرة جويته أو ربما 
أسرة تشالوكيّه. ومن المعروف أن آيهول 
الواقعة بإقليم ميُسور تضم مجموعة من أهم 
المباني المعمارية الدينية في 
عصور الهند الوسطى. 


ور روسرس غروو وود 
006 جد عون 


0 
0 
2 


1 


2 
اق 


ع 
5 


/ م 
4 ليم 


1-8 
ا 


2101100 


4 
2 


لوحة ١7١‏ - نقش شديد البروز بمعبد كايلاشه يمثل إحدى حوريات الفردوس وهي 
تحلّق في الفضاء. القرن 8. 


لوحة ١7١‏ - نقش شديد البروز بمعبد 
كايلاشه يمثل الإله شيقه يؤدي رقصة 
الكون » تانئداقه »6 


/ا.ء»" 


"١ 


فوفقا لعقيدة بهاكتي القائمة على امحبة المتبادلة» حقّقت العقائد البوذية والشيفية والفشنوية درجة عالية من التلاقي 
و«التوفيق) فيما بينهاء فضلا عن أن ا مرونة المأثورة عن العقيدة الهندوكية من حيث استعدادها لقبول الهة دخيلة عليها لم 
تتوقف حتى في تلك الآونة» بل لقد اعترفت العقيدة الفشنوية ببوذا نفسه باعتباره أحد تقمّصات الإله فشنو ! ولعل هذا هو 
ما يدعونا إلى عدم التفرقة بين الفن البوذي والفن الهندو كي في منجزات إقليمي البنغال وماجاده خلال عهد أسرة يالا 
(القرن 8 إلى »2١١‏ فما تزال المراكز الثقافية العظمى ومواطن الحج البوذية في شرقي الهند موضع الاعتزاز والتبجيل . 
كانت يعض هلاه الراك - للا مريسا فلل القائمة فى سارئات -من الضروح الأول لمبكرة التي أنشكت في أثناء عاك برذ 
نفسه» والبعض الع فيها يعيك.. 

والجدير بالذكر والتقدير هو أن جامعة نالاندده التى تأسست في عهد أسرة جويته (إلى الجنوب الشرقي من باتنه» وما تضمّه 
من مجموعات المعابد كانت مركزا لطائفة الماهايانه البوذية (لوحة .)1١1/54‏ وعندما انتقل مركز الثقل السياسي نحو الغرب في 
قانوج استمرت جدابعة لالاريه كنظ بالرضالة مها التي كانت تتمتّع بها أثناء عهد أسرة جويته . وحتى في عهد أسرة يالا لم 
تققد البوذية الرعاية الملكية» بل لقد أضاف بعض ملوكها المزيد من الأديرة والمعابد إلى ما كان موجودا. ولا غرابة في ذلك 
المبحى» فلقد. كانيت. هذه الأماكن تشكل للدولة جصدرا قرا عن الإيراداك وعريد) من الشهرةء لا سيما بعد إنشاء أسرة يالا 
للعديد من الجامعات التي اجتذبت أعداما لا ع ايها عن علي العلم من شتّى أنحاء الهندء وبصفة خاصة من إقليم التبت. 
لود كنيع قاين أسرة جويته الاستمرارية في المناطق الشمالية للهند أكثر من أي موقع آخر دون توقّف. وجَلَى الفن البنغالي 
بحيويّته المتميّزة خلال القرنين السابع والثامن؛ فقَدّم روائع من منجزات الطين المحروق [تيراكوتا] وغيرها خلال عهد أسرة يالاً 
في إقليمي البنغال وماجاده؛ بل وفي نيبال والتبت أيضاء وامتد هذا التأثير حتى بورما وسيام (تايلاند الحالية». كذلك يرجع 
إلى أسرة بالا انطلاق المدّ الثقافي صوب جاوه وسومطره (إندونيسيا الحالية» التي قد يتعذّر علينا إدراك مغزى أرقى منجزاتها 
المعمارية والنحتية في بارابودور (حوالى عام )7٠١‏ دون الغوص في خفايا التقنيات الفنية لشمال شرقي الهندء كما كان 
لنسيدير مسخولات البروير الصعيرة عن #الاتده إلى إندوتيسيا أثر واضيح على أمالييها الفنيق. سامن شاف في أن النساط الفجاري 
لتقف بين البيفد ودول دوب شرق آسيا حو التعي يمر الفنهار البوذية قي خبهاد أسرة بالا.. وإلى البيوم يقير إقليم البتتفال 
(بنجالا دش حاليا» أحد المواقع القليلة في شبه القارة الهندية التي يمكن العثور فيها على بعض الأديرة البوذية. 
ش وقد أدَى التواصل بين فن عهدي أسرة جويته وأسرة يالا إلى اعتبار فن أسرة يالا استمراراً أو تتمّة لفن أسرة جويته. غير 
أنه من الإنصاف الاعتراف بأن فن أسرة يالا لم يكتف بإدخال تغييرات بعيدة الأثر من الناحية الإيقونوغرافية فحسب» بل 
من الناحية التقنية أيضا. 


يي لان الهندي 
0 لقد جعلت العقيدة الهندوكية من آلهتها أشباها بالبشرء فإذا «إندره» إله الفضاء يلوّح لنا بصاعقته» وإذا رودره إله 
-- القوى المدمّرة والخيرة على السواء له ذراعان من ذهبء وإذا سوريه إله الشمس يعتلي مركبة من الذهبء وإذا أجني 
إِله النار وسعير الجحيم يتردّد على الأهالي وكأنه كاهن الأسرة يحضّهم على فعل الخير على نهج يحاكي نهج الدّعاة من البشر. 
وكان لعامة الشعب أيضا ألهتهم الثانوية الخاصة بهم مثل حوريات الفردوس وحوريات الغاب والينابيع اللاتي يظهرن 
على شكل الياكشي. ولما كان المعنى الحرفي لكلمة #ياكشاة هو العبادة؛ لذا أوصى سفر الأويانيشد القوم بعبادة الياكشا 
والياكشي. كذلك ورد في سفر المهابهارت ما يحض على عبادة الأشجار المقدسة المكرّسة للآلهة» وتدلنا مطالعة ملاحم 
البوراقة الأسطورية على أ لجار بعيعها كانت مكزسة للزلهون شيف وفثتر. 


لوحة ١174‏ - مركز نالانّْدَه الديني بإقليم ماجادّه. تأسّس في عهد أسرة جويته . وظل يحظى برعاية الملوك في 

العهود التالية سواء في عهد الملك هارشه قاردانه في قانُوج (770 -547) أو في عهد أسرة يالاً (القرن 8 - 4). 
والجدير بالذكر أن مجموعة الأطلال الأثرية الضخمة الظاهرة حاليًا بنالانده هي بقايا ما لا يقل عن سبع مراحل 
بناء طبقة فوق طبقة. ويعزو الأثريون هذه الأطلال إلى المرحلة الثالثة. 
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وتطلعنا شروح المؤرخ باتانجالي (القرد ؟" ق.م) لسفر «مهاباسيا) على أله كات ثمة قصور في السماء للالهة 
البراهمانية - مثل رامه وغيره - يتخذ منها الإله فشنو مقرًا لتقمصاته المقدّسة «أفاتار» '' امختلفة التي كان أقدمها صورته 
8 هيئة فاسوديقا [والد كريشنه] المعتمر بالعمامة. ونسة كيقة ري لتقمصاته نشأت في عهد أسرة بالا يظهر فيها وقد 
اكتنفته زوجتاه سري (لاكشمي» وساراسقْتي إلهة المعرفة واللغات وراعية الفئون والآداب» ومنحوتة أخرى من نفس 
المدرسة تصوره ممتطيا النسر الخرافي جاروده 2١7”‏ محتضنًاً سري وساراسفتي وهي تعزف على آلة الهارب. 

وتبدو لاكشمي الإلهة وثيقة الصلة بالمياه منتصبة فوق زهرة اللوتس» وبينما تقوم الحوريات على خدمتها أثناء 
استحمامها تتولى الفيلة رش الماء عليها بخراطيمها. ويرجع أقدم نماذج هذا المشهد الطريف الذي سرعان ما تلقّفه الفنانون 
في شتى أنحاء البلاد إلى عهد أسرة سونجه (لوحة 8). 

وظهرت خلال القرن الثاني ق. م أقدم المنحوتات التي تمثل جانيشه إله الحكمة وتفريج الكروب وابن الإله شيقهء كما 

قدّم مثّالو عهد أسرة كوشان خلال القرن الثاني الميلادي الإله جانيشه لأول مرة في صورة طفل عار برأس فيل وأيد أربع 
وبطن أكرش» وهي الصورة التي شاع تمثيلها أيضا في عصر أسرة جويته (لوحة 1/8). ويبدو سكانده اسم ليه 
من يارقتي على شكل غلام يافع (لوحة 11/8) اشتهر عنه قدراته الحربية الفدّة» ثما دفع الآلهة إلى أن تعهد إليه بقيادة 
جيوشها. 

وتتميز هيئة شيفه الراقص «نتراجه) [أو «الإله راعي الرقصء أو رقصة الكون الإلهية»] بالحسّ الرهيف بالتوازن وانسياب 
الحركة؛ حيث يبدو الإله راقص داخل هالة مشتعلة يدهس بقدمه قزما أو مخلوقاً وحشيًا باعتباره رمز للجهل ؛ يمل يناه 
العلووان رسو شمافله وتسيلك يمقاة بظبلة سغيرة على شكل الساعة اتسنية ينانا ملريا لقانت كطيم عد بعد 
مخلوقات جديدة؛ في حين حمل يسراه الشعلة أداة التدمير. ولعقق من راس الإله خصلات شعره مبسوطة يمينا ويسارا في 
تمائل رهيف حتى تبلغ أن تمس الهالة المشتعلة؛ وقد تقف الرّبة جانضجه - التى مسد نهر جانجه المقدس - أحيانا مواجهة 
له عاقدةً ذراعيها (لوحة 4). وقد أقبل المّالون على تناول هذا الموضوع على مدى العصور مع تنوّع ملحوظ» مثلما هو 
الحال في لوحة بكهف بادامي في ميسور من عهد أسرة تشالوكيه (لوحة »)١٠١8‏ ثم بلغ التعبير عن هذه الرقصة الشاءسة 
ذروة جمالية لا تباريى في الوحة برونزية من حقبة أسرة تطبولة معنوظة بحؤسة سويي بعربيرة رقوسة فا 

ويستال مقط جيحية بباريس باوسية عاجدها افدة من بجرام تمثّل صبيّة حسناء تخطو بخطى مرحة وقد اقتفى أثرها 
طائر البجع بعد أن اجتذبه رنين أساورها وولال عشيدها قمطى يالك خطلعاء برعو ما يوحي بقلالات عسية مهيرة. 

وئمة تمثال برونزي من عهد أسرة ياللآفه محفوظ بالمتحف القومي بنيودلهي يعد أرقى ما وصل إليه فن النحت في 
التعبير عن موضوع تقمص كريثنه في دور قاتل الثعبان الوحشي «كالي كريشنه) (لوحة 49). 

وقد أسفرت الحفائر في إليفانته وإللّوره عن العثور على نمط مبتكر للإله شيفه ماهاديفه «شيفه ذي الرؤوس الثلاثة) 
يحتفظ متحف جواليور بلحد تمافوب. كما عاك ممدرقات (اللبهام [رسر ذكررة ظيقه] يكيرف اللرره وراعيهان خلول 
عهدي أسرة باللافه وتشولهء وكم تعتري الزائر الدهشة من وجود هذا الرمز الصارخ في خلفية بعض المعابد (لوحة ١1/5‏ ). 

وتتعدد مظاهر التقمص التي يظهر فيها شيقلده حقل (اشينه راثل الحكمة وقل اتبفل أشياص موقعهم عند قدميه» ومثل 
«شيقه المتسوّل الجائل») الذي تعطف عليه النساء فيهبنه الصدقات على حين أنه في واقع الأمر مصدر الثراء في الكون 


أي د 
وبينما يجري مشهد «عرس شيفه) في منحوتات إليفانته وإله الجبل «هيمافان) يقدم أنتية يارفتي إلى شيقه قبيل الزفاف» 
يبدو المشهد نفسه في مجموعة برونزية ترجع إلى عهد أسرة تشوله بمتحف تانجافور وشقيق الإلهة هو الذي يقدمها إلى 


عريسها الذي عانقت كفه كف عروسه إعراباً عن اماد قلبيهما على الدوام. 
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لوحة ١75‏ - منحوتة عبادة اللَّنْجَا (عضو التناسل) 
(لتجوباقه) . أسرة جورجاره يراتيهاره . 
القرن 1. راجستان . 


وتمدّنا حصيلة تقمصات الآلهة - وبصفة خاصة الإله فشنو - بروائع نحتية وتصويرية عديدة؛ مثل تقمصه في هيئة 
غفوة النوم «(سيساساي) (لوحة لالا١‏ ) 

ويمحتفظ مهراجا جايبور فى مجموعته الخاصة بعمفال تادر لفيقه الأنقوي ذهرما فروديتى أو أردانه ريسقارهة (لوحة 
0//ا١)‏ تيدرو عابية فيها سبساات الانوثة التي استعارها من بارفتي إلى جوار يفا الك كورة, وتعود اله أسرة جورجاره 
براتيهاره لوحة من النقش البارز لشيقه ويارفتي جالسين فوق متن الثور ناندي يشاهدان حفلا راقص (لوحة 11/8). 
كوشان (القرن ” - 5م) وقد تميّزت برسم علامات القداسة على جذعه بما توحيه من دلالات مثل رمز الإلهة 
لا كشمي «سريقاتسه) زوجة فشتو: ومثل وعاء ا سيو الخلود) فوق الضدر وقد التف حوله القعباك» ومثل عمود الغار 
المرتكر فوق العيحلة الشمسية الرامزة ا علو تعب بوذا بين سائر الالهة مثل براهمه وقشنو واجني وعيرهم؛ والمنقوش 
على ذراعى بوذا دلالة على أهميةة ومساواته بأغلى شخصيات الكون قدرا ويوروسارشابه) (لوحة .)١/٠١‏ 


1 


< لوحة ١79‏ - شيقه ويارقتي يجلسان فوق 
مدن الثور ناندي لمشاهدة حفل راقص . أسرة 
جورجاره يراتيهاره . أبانيري . القرن 4 . 


<( لوحة ١78‏ - شيقه الخنثوي (هرمافروديتي - 
آردائّه ريسقارّه) . أسرة جُوْرجِارَه يراتيهاره . 
القرن 4 . أبانيري . مجموعة مهراجا جايبور 
الخاصة . 


لوحة ١8١‏ - صورة ليوذا وافدة من أواسط 4 
آسيا تميّزت برسم علامات القداسة على جذعه 
وذراعه , دلالة على أهميته ومساواته بأعلى 
شخصيات الكون قدرًا « يوروسارشايّه » . 
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المد الاسيوي للفئون الهنديهك 
وملآحيها الجسورين إلى استكشاف البلدان والجزر المجاورة 
في اسياء فاقلعوا من تغورهم الغربية والشرقية والجنوبية على متن 
سفنهم الشراعية نحو تلك الأقاليم النائية المجهولة حاملين معهم 
نماذج الحضارة الهندية لاسترراعها بها. وما تزال إحدى مبانى 
الستويه بمدينة بارابودور في جزيرة جاوه مخمل نقشا بارزا يمثل لفيفاً 
من تخار المدينة فوق .رضيط: المرفاً يرون بالسفينة الشراغية التى تقل 
الزوار الهنودء تتجلى فيها روعة بناء السفن الهندية في عهد أسرة 
باللآفه. ويحدّثنا الشاعر الأشهر كاليداسه في بعض كتاباته عن نشاط 
الخطوط الملاحيّة الهندية في مياه الشرق الآسيوي» وأخرى برية مع 
إيراث: كما ظلث الهيد على اتصال وثيق بأسيا الوسطظى ولا سيما 
بأفغاتتعان. وسرعات ما شاصع الأقكار والعاداتت بوالأساليب الهندية 
وسائر أحكام «الدّهرمه؛ [النظام الإلهي الذي انبكق عنه تقسيم 
والفنّانين الرّحالة الجوّابين في تلك الأنحاء النائية. وتؤيّد هذه 
الحيقة السرق الرسرلة يسالسية الرادينه البرسعيدة فى ورم 
كذلك صار التنويه عن صهريج المياه الذي أمر ماهندره ملك 
تشاهيا بإقامته بالهدد السيئية فى تقض باللغة الستسكريتية تشايه 


حروفه أبجدية عهد أسرة باللآقه في جنوب الهند. ومن بين 


يي 


لوحة 18١‏ - يُوديساتقه. من أنُورا دايورّه. 
سري لانكا. القرن ". 


الخطوطات التى عثر عليها في بالي نص لملحمة «مهابهارت» يحظى بأهمية خاصة لاشتماله على تعويذة للشاعر الهندي 
الكبير «فياس» لا جد مثيلا لها إلأ في نصوص الهند الجنوبية» وهو ما يؤكد أن الهند مصدرها. 

ومن الثابت أن الملك أشوكه في عهد أسرة موريه (القرن " ق. م) قد أوفد مبعوثيه إلى سري لانكا مؤسسا 
العلاقات بين الهند وسيلان» كما بدأت العلاقات تتوثق بين معتنقي البوذية من أهل الجزيرة وسكان وادي كريشنه بجنوب 
شيد القارة الهندية, كدلك يسترعي أنظارها اتعقال سجر القمر ذي اليريق الصدفي الممشخدم فى تشييد مباني الستويه 
بأمارقتي وغيرها من أنحاء الهند إلى سري لانكا. وفي الوقت نفسه جد نموذج (الداجر به) (السعريه السرفي للأنكية ) 
مستقرًا في أنورا دايوره منذ القرن الأول ق. م. حيث تقوم الفيلة بدور الكارياتيد'''2 حاملة الأعتاب - في معبد أرجونه 
راته الصخري - وإذا هذا التصميم نفسه يظهر في معبد كايلاشه بإللوره بعد مرور قرن آخر. 

ونتععرف على التبادل الحضاري الملحوظ بين سري لانكا والهند في طراز منحوتات أمارفتي الذي يتجلى بصفة خاصة 
في تلك المنحوتات المحفوظة الآن بالمتحف القومي بالعاصمة كولومبو. كذلك جد منحوتات أنورا دايوره - مثل تمثال 
البوفيساقه اليديم ولوحة ابوج - نقلة فى عنسودات أماري: الأمر الت ينبت التواضال القنى ,والسشاريي بين الؤنقد 


وكان لمصوّرات أجانته الهندية أثرها على سري لانكا المجاورة على نحو ما نشاهد فوق جدران سفح الجبل الصخري 
بسيجيريا الذي انُخذ منه الملك الشَرّير كاسّايا حصبًا 41/7 -415) ذات يوم بعد أن اغتال أباه ليعتلي العرش ونصب 
نفسه نصف إله. فتطالعنا صور الغيد الحسان من الحوريات السماوية «أيساره) الطد: بالأتوثة والحيوية» والتي 
لا تختلف كثيرا عن تصاوير كهوف أجانته وتصاوير عهد أسرة باللافه (لوحتا ؟14,أ» ب). وفي سجال النيخت ال" يسع 
إلا أن نقف مشدوهين أمام ملامح الغبطة العلويّة المرتسمة بأجلى صورها على وجه تمثال بوذا الصخري الضخم الذي 
يطلقون عليه «ضجعة موت بوذاة فى بوللونازوة ولوسة 189). 

وفي مقدّمة المباني القديمة التي ما تزال قائمة في جزيرة سيلان (سري لانكا) تأتي مجموعة مصاطب الستويّه [أو ما 
يطلق عليها في هذه الجزيرة اسم «داجوبه»] ''"' الموجودة بمدينة أنورادايوره عاضمة المملكة منذ متقصف القن القالت 
ق. م إلى نهاية القرن العاشر الميلادي. وتصئّف مصاطب الستويّه في جزيرة سيلان وفقاً لشكل قبابهاء كالقبّة على شكل 
الفتاعةء والقبّة على شكل الناقوس: والقيّة على شكل وهر اللوتس : والقبّة على شكل كرمة الأرز. وتمكوة السعريه 
السبلانية من قاعدة سعديرة وقبةا ونب , أما ملل إرساء أحعار الأساس السصرية وققديد السب الهسسية الجامنة فكان 
يخضع لقواعد قومية خاصة وشعائر صارمة. 

وأهم مباني الستويّه الضخمة في العاصمة القديمة هي ستويه (داجوبه) روانقالي التي يصل ارتفاعها إلى ارتفاع هرم 
خوفو بالجيزة؛ وقد قصد من إنشائها أن تكون صورة طبق الأصل للكون بأسره» وتودع بها أكبر مجموعة تمتلكها الجزيرة 
من مخلفات بوذا. 

أهي «قصر البرونز) لوها ماهافاي الذي فيذه المللق دواقا جامانه ليكوذ اكير ملكيا) فقّد 1 فوق ١1٠٠١‏ عمود 
جرانينى على مساحة 47 مترأ مربطاء ركاق فى الأعيل ميث عرمي الكل مر لسعة طرايق من الخضيه ارصع بحلياك 
من العاج والجواهر النفيسة أنت عليه نيران حريق خلال القرن الرابع ثم أعيد بناؤه من خمسة طوابق» وقد أطلق عليه هذا 
الاسم لأند قا مشلقا بالير وك 

وانتقلت العاصمة [مؤقتا] خلال القرن السادس إلى سيجيرياء وهي هضبة صخرية طبيعية حصينة اتخذها كاسايا 
الملك الشرير مقرًا له؛ وشيّد بها مجموعة من القصور الفخمة والأبهاء وحدائق المتعة غمر بها سطح الهضبة. 
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وقد أسفرت غارات جيوش التاميل المتكررة ''"' الزاحفة على سيلان من جنوب الهند عن التخلي نهائيا عن العاصمة 
أو راديو.ة في أواخر القرن العاشر.. وبعد الال أسرة قشوله الهندية للجزيرة الذي لم يمكث طويلا لاض لفسا 
جديدة في يولوثاروه ديش درت حركة نشاط معماري مكف في عهود جملة من الملوك خلال القرنين الحادي عشر 
والثاني عشر. وأبرز مجموعة من المشيّدات المعمارية هي مجموعة الصوامع المشيّدة في «الساحة الكبرى» المربعة المكشوفة 
امحاطة بالأبنية والتى احتلت موقعها وسط العاصمة؛ حيث عثر على عدد من أجمل المباني التي خلفتها شبه القارة الهندية 
بأسرهاء أهمّها مبنى «الساتماها ياسادا) هرمي الشكل «المشيّد بقوالب الطوب»ء ويرتفع سبعة طوابق متخذا شكل المبنى 
الخيالي لجبل ميرو الكوني الأسطوري»؛ وكان يصئفٍ باعتباره صورة مغايرة للستويه. ويستمد المبنى جماله من لطف نسبه 
ومن التباينات المحسوسة بين الأسطح المزخرفة والأسطح الخالية منها. 

وثمة العديد من القاعات البوذية الضخمة مستطيلة الشكل والمسقوفة وا محلأة بالتصوير الجداري والزخارف الجصية» 
وكذا المباني المستديرة من مختلف الأحجام قدّمها ملوك أسرة يولوتّاروه هدية لشعبهم. ولم تخل الجزيرة أيضا من عدة 
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لوحة 8517/١1آ‏ - حوريات الآيسَارّه السماويات . تصوير جداري . القرن ه . سيجيريا . سري لانكا . 


معايك عدي كي شيدها العاعيليوق خيلذال قرة الحداذل أسرة اققيرله للجويرة #على يلوق جيري: البفك. وما لبفت العامة أن 
انتقلت فيما بعد إلى كاندي» حيث حكمت الجزيرة أسرة ملكية مستقلة حتى عام 1١5‏ ولم تترك بعدها أثرا يستحق 
الذاكر. .ومن هنا “كانت خمارة هد أسرة بولركاروه حى آخير مراجل ازسعار العمارة فى جتريرة منيلؤاق. 

هكذا ارتبطت الفنون في جزيرة سري لانكا بصفة عامة ارتباطا وثيقا بفنون جنوبي الهند. قد م التحف الفنية التي 
حفظها الزمن خاتم من العقيق الأحمر عليه نقش يمثّل ملكا جالسا يرجع إلى القرن الثاني ق. م عثر عليه في ستويّه باثالا 
57 ياثّالا) جنوبي الجزيرة. وقد تعدّر على الخبراء الأثريّين تخديد تواريخ المنحوتات الموجودة في أنورادايوره» والراجح 


أنها تعود إلى الفترة من القرن الأول إلى القرن التاسعء ومن أبدع المنحوتات الموجودة في سيلان تماثيل بوذاء وفي مقدمتها 


1 


يأني تمقال بوذا المسمى باسم اللللك حون ني ا الأول الميلادي) في موقع «داجوبه» رواتفالي. 

وتشي تماثيل بوذا في الجزيرة بالعلاقة | مع تماثيل أمارفتي التي ترجع إلى عام 7 م» كما تعود النقوش البارزة 
3 القرن 0 9 بعذه 3 م| » 8 خاصة نعوش مدينة ناجه والعديد من اا يعدت 3 اا كك ارقي 
المستخدم 00 تشييدك درج اماع 5 0 فيزدان بيجامات 7 كدو زهرة لولس ذآافت أطر محٌتشد م د كير 
ابر . اواتعورة لتقن ا للفيلة في الس افا فيهارا 0 غة وفق نهج طراز 55 الهندي إلى القرن السايم. 


لوحة ١787‏ ب - حوريات الآيساره السماويات . تصوير جداري . القرن 5 . سيجيريا . سري لانكا . 


وه هه 


وقل درج مواطنو سري لانكا على ستيه الفمنا ا البديع المنحوت في الصخر بسديينة يولوناروه 9 الملك يارا كراما 5و ياهو 


الأول »)١185- ١١65(‏ غير أن تمائيل بوذا وإن قلت جودةٌ وروعة عن هذا التمثال من حيث الحجم والتصميم إلا 
أنها ذات تأثير عميق على المشاهدين» مثل تمائثيل بوذا جالسا أو مضطجعا في جال فيهاراء وتمثال بوذا المهيب واقفا 


وتختفظ جزيرة سيلان أيضا بمجموعة من التماثيل البرونزية الصغيرة البديعة ذات المستوى الرفيع» أضخمها حجما 
تمثال رائع إبوذا جالسا يمدية بادوله يعود إلى القرث السناديرعء كما عقر مقهرا فلى بولركاروه على تماقيل بروثرية براعمانيا 
قد ترجع إلى عهد احتلال أسرة تشوله للجزيرة. 


وكما شاع موضوع تقمّص الإله فشنو في هيئة غفوة النوم فوق جسد الثعبان «أنانتا سيساساي» في أنحاء الهند» فقد 
ظهر أيضا فوق أعتاب معابد كميوديا وتشامياء كذلك شاع موضوع رقصة الإله شيفه «نتراجه» في كاميوديا وظفر باهتمام 
ملحوظ من فنانيها فإذا هم يضيفون إليه شخصية امرأة من أتباعه تقرع الطبل لضبط إيقاع الإله الراقصء ولم تكن هذه 
الصيغة معروفة إلا في جنوب الهند. ومن جهة أخرى برز موضوع رقصة الإله شيقه فوق ظهر الثور ناندي في فيتنام محاكياً 
نظيره في عهد أسرة يالا بشرقي الهند. 
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أما موضوع كريشنه رافعًا بأصبعه جبل جوقاردانه الأثير لدى فناني الهندء وامحفوظ بمتحف ينوم - بنه في كاميودياء 
فيستحضر إلى الذهن على الفور رشاقة المشهد نفسه المنحوت في عهد أسرة جويته اجيك.. وهناك مشهد بمعبد بايون في 


أمجكور يمثّل سفينة منحوتة نحتًا غاية في الرهافة والمهارة وقد مجمّع امحاربون والزوارق الشراعية والحيوانات البحرية حول 


مقدّم السفينة ومؤخرهاء وكذا مشهد الإله شيفه وزوجته يارفتي جالسين فوق ظهر الثور ناندي كما تخيّله الفنان 
الكامبودجي ( لوحة .)١١4‏ 

وفى الوقت نفسه اغتم مالو الهند الصينية بالموضوغات الأدبية الهددية حتى وححدنا مشهد من البحت البارر 
جيميه بباريس يعبور علدنا سعلهما من إحدى ملاحم الشاعر كاليداسه لور ة تبدو فيه الإلهة يارفتي وهي تضة أذنيها 
خاي لا تصغي إلى من يسيء إلى زوجها شيقه» وثمة رأس جميل لبوذا بنفس المتحف يرجع إلى حضارة خمير (لوحة 
.)١15‏ 

ونحن لا نلمس أثر الفنون الهندية بوضوح أكثر ثما نلمسه في إندونيسياء سواء في اسختيار الموضوعات المطروقة أو في 
نقتية الْعتقيدٌ أو في الأسلوب الذي يجمع بين طرازي رسك ياللاقفه وتشالوكيه. وتتيح لنا ستويه بارابودور بمدينة جاوه 
المضاهاة بين م: شه #الطهرة ) الذي دأيت فنون التصوير والنحت الهندية على تمثيله؛ وبين اللوحات المعروضة في هذه 
السقوية الوحة 1+8 ), 

وما تزال بورما مختفظ بنماذج رائعة متأرة بالفن الهنديء مثال ذلك: التصاوير البديعة للقصص البوذي في مديئة ياجان 
8 التفاصيل العديدة التى تسر إليها مثيلاتها بالوعده والرودة بالشروم المتقوشة يحروف الأبجدية البورنائية. 

لقد شهد «طريق الحرير» ألوف القوافل الوافدة من كافة الأمصارء عابرة مواقع هامة في قلب آسيا الوسطى» وناقلة 
الرهبان الصينيين وأساطين العقيدة البوذية بالهند والتجار وغيرهم من رموز الثقافة الهندية إلى تلك الأقطار النائية. 


1 2 
عم 1 
1 0 م 
ا 
رثر١‏ 1 
/ 


11 20 


: هبيه / اوهو 0 
0 : 1 
1 0 / 17 


8 


011 


30 ١ "1 
7/1 0 1 / 1 / 


و ا 20 


لدب ب يم 0 _ 


2 0 1 مينر ب ع 
79 78 


ايه - 1 2 عايو " 0 
لسو لس حي و يي 1 
ل ل 0 3 


لوحة ١417‏ - ضجعة موت بوذا « ياري نرقانه » . 
يولوئاروّه . سري لانكا . القرن ١١‏ . 


لوحة 184 (الصفحة التالية)- رأس بوذا ء خمير . 
القرن ١١‏ . متحف جيميه . باريس . 
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لوحة ١85‏ - تصوير جد 


اري. كهوف 1< 


نته. 


كهف رقم .١‏ بو 


كَ 


يوي 


ا جالسا ومن حوله أعوانه و 


أتباعه. 


الم ادل 
التصوير في الهند 


التصوير الجداري 

يقدّم لنا فن التصوير الهندي بألوانه الساحرة وخطوطه النقية المجردة غير المصحوبة بالظلال ملحمة آسرة تنتظم حياة 
بالمغرة الحمراء فوق جدران الكهوف شمالى الهند» وهى تشبه إلى حد بعيد مثيلاتها فى كهوف العصر الحجري القديم 
بإسيانيا والشمال الإفريقي. ومن المؤكد أنه قد نشأت في حوض نهر السند شمالي غرب الهند حضارة مزدهرة حوالى عام 
ق. م كما سبق القول» خلفت تمائيل مجسّمة وعددا من الفخاريات المصورة التي تؤكد أن ثمة ضروبًا أخرى من 
التصوير قد مجرت فوق أسطح هشّة لم يكتب لها البقاء» وهو ما تؤيده الصيغ النباتية والحيوانية والهندسية المرسومة على 
اسطح الفخاريات النبي اكتشفت في هارايه وموهنجودارو و تشانهودارو. وليس ثمة نماذج مصورة تعود إلى اوعضي ليك ؟ 
التي نشأت فيها العقائد الهندوكية المتنوعة؛ غير أنه حين ظهرت العقيدتان المتنازعتان الجيينية والبوذية أصبحتا مصدري إلهام 
لبعض المصورات الهندية العظمى؛ فقد اكتشفت على جدران المعابد والأديرة والكهوف فى أجانته (اللوحات ١88‏ أ بء 
كم/١)‏ وفي يهاج اللو وهنذدويور وعيرهاء و كذا في القلاع والقصور الملكية في راجستاد ووادي كارا كولوة 


مصورات جدارية بودية يرجع أقدمها إلى القرن الثاني ق. م أكثر موضوعاتها مستمد من قصص بوذا وسيرته» وهو ما اتاح 


"نيا 


للقعانية تصوير موضوعات الحيأة اليومية الهندية ؛ ومن ثم كانت ساعد حيأة بوذا التاريخية والاسطورية تكقش. بحق عن 


عادات الهند وأعرافها وعن تقاليد عهد أعرلة جويته بصفة خاصة. 


نظرة عامة على التصوير الهندي 
#لة «بالرغم من أن التصوير الهندي لم يعرف البعد الثالث» فقد استطاع الفتانون بالاستخدام الحاذق للألوان الفائخة 

2 في أمامية الصورة والألوان القاتمة في خلفيتها توفير قدر من التجسيه'*" لشخوصهم بعد أن درسوا بعناية شديدة 
كل 1 من الوضعات»؛ فبدت الشخوص رقافة نابضة بالحيوية. 

ومع نهاية القرن السابع عادت العقيدة الهندوكية من جديد لتتبوأ مكانتها المرموقة في شمالي الهند» ومع ذلك ظلت 
0 ات القرن السادس الجدارية - التي تي أقدم المبورات اليدذوكية ه تيعقئ وسقالية مسمس ات أنجائقه على الرغم من 
أن موضرعاتها تدور حول الآلهة الهندو كيقه كما رينت الكهوف الجيينية من القرن السابع بالتصاوير الحائطية» وما تزال 
الجداريات البوذية المصوّرة من القرن الخامس تحتل مواقعها في جزيرة سيلان [سري لانكا] على نحو ما أسلفت. وتختفظ 
المعابد الكهفية في إللوره بأجمل المصوّرات الهندوكية الجدارية من العصور الوسطى حيث تنطوي زخارف الأسقف على 
لوحات من حقبتين» تحمل الحقبة المبكّرة منها خلال القرن الثامن سمات تقاليد أجانته؛ على حين جلت في لوحات 
السائينة العاليلا خلال القرق العابيم عطاعر الأسلريه ديد اأعطق سيك رهس السعاقة اليلارية باوب #عسرير قلترينة 
بوانت بغرب الهسد» .وحيثك اردهرت مدرسة لترقين المقطوطات. من القرث القالدت عشر حي القرن السايع غشر. 

وكات القثانون قد يدأوا برسم منمدمائهم في البداية على ضفحات من سعفات التخيل* ولكن ها ليث الورق أن .وفك من 
الصين وفارس ليحلّ محل هذه السعفات في إعداد المخطوطات» على أننا لا نلتقي بالنماذج المبكّرة التي حفظها الزمن من 
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المتهثماث. المقدية المصيورة اك مع بداية القرن العاشرء وهى تصاوير وصفية إيضاحية صغيرة للمخطوطات بيدا بغرب الهتد 
ولبعض النصوص الشهيرة في بيهار والبنغال. 

ويختلف التصوير الهندي عن التصوير الأوربي الذي يعتمد على الكتل والنّسب السويّة والخطوط الحاضنة (المحوطة) 
الخلأبة. وإذا كان التصوير الهندي ينقصه الاستيعاب السليم لبنية الإنسان التشريحية ولقواعد المنظور وإدراك جوهر المناظر 
الطبيعية» فقد عوض هذا كله بخطوطه المعبرة وبتناغم ألوانه وإضفاء العاطفة الحادّة على مصوراته. وإذا كان المصورون 
الأوربيون يعنون بجمال جسم الإنسان؛ والصينيون بالطبيعة ومناظرها الساحرة» والفرس بالزخرفة وتعظيم ملوكهم وأبطالهمء 
فقد عني الفنانون الهنود بتصوير كل ما يتصل بموضوع الحب الحافز على تواصل الجنس البشري وتكاثره. 

وكا يتوأى إعداد كل مخطوطة ناس يترك فراغا للصور الوضحة للق ومصور دأ عمله عد أ يفرع اناج من 


لاح 


سرة يالا 

ويضم فن التصوير الهندي مدارس شتّى» أولها مدرسة أسرة يالا (القرن »١5-4‏ التي جاءت منمنماتها على غرار 
ءظ تقاليد التصوير الجداري في 05-05 7 الخطوط الحاضنة [محوطة]”*”'' للأشكال ثم 9 بالألواك: 
وتظهر الخطوط المحوطة بدرجات لونية أعمق من ألوان الأشكال ذانها. ويعميّر التكوين الفني بالبساطة والتناسق وتغليب 
النزعة الطبيعية» كما تقتصر الخطة اللونية على ألوان محدودة. غير أن مدرسة ترقين ا خطوطات هذه ما لبثشت أن توارت مع 
الفتح الأفغاني لبيهار والبنغال في مطلع القرن الثالث عشرء وإن واصلت نهجها في إقليم نييال حيث لجأ العديد من 
القنائين البدرة. كذللف عيدنا "كسمي بالعديد ع اخخطوطات البوقية الصورة على سعلات النبديل ولي شصر اليقولا؛ وظلت 
سعفات النخيل مستخدمة في مخطوطات فلدريسة قود مده شرت البعد م القيت العابع عقر في الرقت: القوي ظلت ال ارا 
من آثار الماضي في بقية أنحاء الهند. وكانت الخطوط الحاضنة للأشكال في مصورات 7 فوق سعف النخيل تعية أبل 


د 


بحزوز أو ثتقوب» يمرر فوقها المداد الأسود ثم تشبع بالألوان. 


المدرسة الجيينيه 

وقد ازدهرت المدرسة الهندية الغربية - التي يطلق عليها أحيانًا اسم المدرسة الا 1 
هذه الدرة جية تال موضوعاتها ره يشاح نصوص )) الكانيا سوتره) ) الدينية اللقدسة التي خطى ببحيل 
دده الالازورة. والتلكب سخاء. على أ 1 السهية 5-5 لهذه ارم هن رسي لعحوس فى رضي كلا الأرباع : تسيوك 
بالعيوكن الجاحظة من الوجوه والأنوشق البنارزة المدية ؛ ويعيش امهنا بالتحوير الواضح والحيوية الفطرية» مثال 000 لوحة 
تكريس ماهافيره مؤسس العقيدة الجيينية (لوحة ,)١41/‏ حيث يبدو ماهافيره مرتديا تثورته» مزداناً بالجواهر والأساور» على 
حيرة يقلة قعره يفيل المفاص منهء جالسسًا أمام الإله )) تشاكره) الذكن يبحمل حرويه قللانية الشعب» وتستدل على ألوهيته 
وعراقة منبته بالهالة امحيطة 58 والمظلة التي تعلوه . وجاء ه في المخطوطة التي تضم هذه اللممسمة أن إجراءات الفكرهس جرت 
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فوق قمة الجبل ومن بعما لهرت يأدتى العبوة يعض القسو الملا . وتبدو الشخصيتان في وضعة مجائبة ثلاثية الأرباع 4 كيو 
أ العييد البعيدة تبدو - كما تقضي الأعراف البيرية - كارا مراسية سوا عن ارج 

كذلك ورد بهذه الخطوطة نص مطل يتناول مراحل التزيّن التي يمر بها الملك سيدهارته والد ماهاقيرة مؤسس العقيدة 
اليينية: بذ عن رارق لقاعة الألعاب الرياضية « الجمنازيوم؛ صبيحة كل يوم لممارسة رياضات القغز والمصارعة والمبارزة 
والفعال إلى أن يعال.معه الإتهاك» فيسل تعره والشول اللطيئره وسقسم يطل امعط ويجقف جسذه باللشفة: كم يرقدي لاخر 
الثياب قبل أن يدلف إلى قاعة العرش. وبطبيعة الحال. لم يعرض الى لكا هذه التفاصيل الدقيقة حيث كانت المساحة 
المتاحة له بصفحة المخطوطة جد محدودة فى العا مستي فيش اير » تيور إلجذاهنها صالة الألعاب الرياضية دوذ ظهور 
الملك؛ يبدو فيها غلامان عاريا الجسد إلا من مثزر ساتر للعورة يحملان أثقالا خشبية؛ على حين تشغل صيغ التوريقات 
الزخرفية الفراغات. 

ويبدو الملك في المنمنمة الأخرى بعد أن فرغ أحد أتباعه من تزيينه و وقف وراءه قابضا على ١‏ فلأية) ذات حدين 
ليمطط بها شعر هولا» المشحث. وبرغم المسائحة اللحدردة القى -رشغلها الممدمة إلا أنينا تحر بالدلاقل المقيرة إلى قزاد الاك 
مثل الكرسي الملكي المرصع بالجواهرء والمرآة المعدنية التي وقبوا اكناك يانه لظا الملكية التي تعلوه» والتثورة الأنيقة 
الورفة الت يرتديهاء إلى غير ذلك من معالم الوقرة والقراء التي امسطاع القدان أن يمتها مدمعسعه الصغيرة» فضالا عن 


تناقض التغبيرات اللوتسة على 55 الللق والخادم : تعبير الاعتداد بالذاك والتعالي على وجه المللكع وألا وتسبامة المرفرة على 


ومع النصف الثاني من القرن السادس عشر جد أسلوب متميز من التصوير في بأقاط. السللاطية بإقليم الدكن ب 
9 وكان لكل بلاط خصائصه - أطلق عليه اسه الحارب قوسا الد كنيّة الذي جام شبيها باسلوب ملوسة الأميراطور 
أكبر المغولي» فجمع بين النزعة التكلفية الفارسية والأساليب القومية في غرب الهند والصور الجدارية في جنوب 
اأيمل.. 
وتتميّر المرحلة الأولى من مراحل المدرسة الدكنية بالجلال والهيبة وثراء الألوان وبراعة الرّسامة واستطالة الأشكال ورسم 
طيات القياب على هيغة الدوامات» كما شاعت الحلفيات الراسرة بالأعشاب الكفيقة والرهى, البائعة والأهجار الباسقة بأسلرب 
تغلب غلية النرغة الشكلية ' ''. وتعرض هن بين متجرات هذه المرحلة متمعمة بذديعة تمثل لقاء غراميا (لوحة 69/86 نشاهد 
فيه أميرا أنيقا جالسا مستندا إلى حشيّة ضخمة تواكب زخارفها البديعة زخارف السجادة الثمينة التي تغطي أرضية الشرفة؛ 
وإلى جواره أسلحته وبضع كؤوس وانية؛ على حين تقدّم له صبية فاتنة كأس شراب. وتزهو هذه المنمنمة بتكوينها الفني 
الخلآب وبالحس الرهيف بالتفاصيل الفنية رفيعة المستوى» كما نلحط تأثير مدرسة التصوير المغولي الفارسية بوضوح في 
تشكيل خلفية المشهد من سماء صافية يهل منها القمر وتنتثر في رحابها النجوم» ومن متها الأشجار والأزهار» كما تشدّنا 
أحواض الورد المنسّقة والشجيرات الرهيفة حول الفسقية التي تتصدّر أمامية الصورة. 


الراجه ماله 
على أن المرحلة الأخيرة للمدرسة الدكنية شهدت غلبة أثر الفن المغولي الذي نفذ إلى البلاط نتيجة لانتشار سلطان 


١ 2 9‏ الغول » فإذا هذه 0 الذ#نية قل 5015 فرعا من 0 المدرسة المغولية 7 يجري إعداد صور ها في 
الك الأبطائسة لظ لات 2 ماله ليل المرسيقيةا. 


ولصطلح «الراجه مالّه) ' السنسكريتي معان عدّة» أعمقها تلك العلاقة العضوية التي تربط بين أنغام البناء الموسيقي داخل 
إطار مما م الراجا . وبهذا 0 «الراجه ماله) لام مو سيقي متكاملة آلو وحدة ٠.‏ ن وحداته التغمية ا حالة 
مزاجية قائمة بذاتها 0 بها المستمع 55 معها بشعوره ») كما تسفر عن تطابق عصوي متناعم بين العيار. الموسيقية 
والألوان المسشتخدمة في المتمتهة فيو 3 المعبرة قرم الراجا ماله. وهناك ستة وثلاثوك فقاماً فوسبيكيا هنديا يلعب كل منها دوراً 
جوهرياً في ال: لتصوير والشغرع إذ إن عق الفعرلة الفلاقة لا ينقصل لحدها عن الآخرء وى اعشماعهبا معنا مقمة فر مؤاكلة. 
ويتكون المقام في هذه الموسيقى من عدد من النغمات» ومنه ينشأ اللحن الذي يختلف أثره فى آذان المستمعين بعضهم عن 
البعض الاخر. ويأتي المصورون ليحيلوا هذه الموسيقى المسموعة إلى صور مجسمة تمثل عواطف محتلفة مثل الرغبة واللهفة 
والشلك والغيرة والترقب إلى غير ذلك» وهذا هو المقابل لما يؤديه الشاعر بكلماته حين يحيل الموسيقى إلى عبارات وجدانية 
مختلفة. والمقامات لونان : الراجه وهى المقامات المذكّرة أي الخاصة بالذكورء والراجيني وهى المقامات المؤنثة أي الخاصة 
بالإناث. وتهدف ( الراجه مالّه) إلى مسايرة نوازع الروح خلال ساعات اليوم الختلفة وفصول السنة» إذ ثمة اختللاف بين 
تأثير ساعة وأخرى» كما أن ثمة اختلافًا بين تأثير فصل وآخر وأثر هذا وذاك على مزاج الإنسان وطبعه. ومن هنا كانت 
«الراجه مالّه» هى التى تهيرء النفس لتقبّل التباينات المختلفة؛ عاطفية ومناخية وموسميّة. 

وأعرض مثالة لأكاليل الراجه ماله الموسيقية لحن «الربيع» (فاسنت راس) الذي يجمع بين الموسيقى والرقص» حيث 
يبدو إله الحب ١‏ كاماديقه) 58 هيئة كريشنه (لوحة ))١9٠‏ كما افرش مثالا لل «راجيني مالّه) منمنمة تمثل ام 
9 وجهها 8 المراة (لوحة 5وة5) م 12" وضة كه الللاحقة و كانت قل هبرت خلال القَرذ العياد عشر مدرسه 

00 

الرسة ار اجستانية: اي اال التصاوير روعة 9 أخاذ . 55 لعلاك. الضاللات انه 72 الحكاء و 


والراجاوات الراجستانيين» أثر في إنعاش فن التصوير الراجستاني . 


المدرسة الراجسنانيكه 

تف وقد ازدهرت المدرسة الراجستانية في الفترة ما بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر في منطقة شاسعة فسيحة. وإذ 
كان كل بلاط راجستاني يضم نخبة من الفنانين» فققد تعدّدت أساليب الصور وغدا لكل بلاط أسلوبه. وكانت 
ميوار وبوندي وبيكانير وجوديور وكيشا جار وجاييور وكوتاه هي أهم المراكز الفنية الراجستانية. وقد تميّز التصوير الراجستاني 
بأسلوبه الزخرفي الرمزي وبحيويته فطرية الطابع وبتعبيره المباشرء كما عبر الفنان الراجستاني عما يمس المشاعر بوضعات 
موحية؛ واستخدم ألوانً ساخنة زاهية تتضام معاً في تناغم مذهل. وتكشف تصاويره عن مهارة فائقة في تكويناتها الفنية» وإن 
لى تعمد على «اللنظوره الذي موسي به بيخ الققيقة واللقيئة بقع ممقتلقة الألران. وأكقر ما تاوله التصوير الرلجستائي 


موضوعات تذور عود البعلررة الإله كريشيه وفق ما جاءت 8 الأدب ديشي سود لعي والمقامات الوسبيقية» ١‏ وتصوير 


ل تقول المواسم والفصول وما ي: ا هيوضع مل مي ظفرزهر طييية لها ها الى نوين ا 
دا سلفل. من أقضص السظورية لخر ظرانية - لللاسيسا قصة الحب بين الآله شيظله رووجعه ارقي - م قل عا فصل 
بالمعتقدات الدينية الهندوكية. على أن أهم ما تتصف به الصور الراجستانية هو ما كانت تمور به الحياة الراجستانية من 


فروسية شارك فيها العامة والخاصة» وكذا التغنيى بمفاتن نسائهم وما تفيض به قلوبهن من احاسيس فياضة. 


خرص 


يي 
0 

كر 

٠‏ ب 


اوضبن" سبد 
اد 
2 


يهنا ل" 


كسمم 


0 
1 


ااه باساب و نان 


. ممم عم ووم 
. 1 د 


يي 1 
اسسسست لت 5 > اوبيوة سد 
تاذ كا 7 4 َ 7 0 


1000007 


37 
2 ممم 


10111 


لوحة 188 - الملك سيذهارتّه والد ماهاقيرّه مؤسس العقيدة الجيدنيّة يتزيّن ويمارس رياضة الصباح. 
مخطوطة كالْياسوثره. مؤسسة ساراباي. أحمد أباد. القرن .١١‏ 


<« لوحة 184 - لقاء غرامي نرى فيه أميرا أنيقا جالسًا مستندًا إلى 
حشيّة ضخمة تواكب زخارفها البديعة زخارف السجادة النفيسة 
التي تغطّي أرضية الشرفة؛ وإلى جواره أسلحته وبضع كؤوس 
وأوان» في حين تقدم له غادة حسناء كأس شراب. وتزهو هذه 
المنمنمة بتكوينها الفني الخلآب وبالحس الرهيف بالتفاصيل الفنية 
رفيعة المستوى. ونلحظ أن تأثير مدرسة التصوير الفارسية ما زال 
وفك قي تشغيل بشلفية الود من سحام صاقية يود متها القع 
وتنتثر في رحابها النجوم: ومن تحتها الأشجار والأزهارء كما 
تشدّنا أحواض الورد المنسقة حول الفسقيّة في أمامية الصورة. 
المدرسة الدّكنية. منتصف القرن .١1/8‏ متحف جيميه. باريس. 


مث 


لوحة ١4١‏ - راجه مالّه. لحن الربيع « فاسدت ». وتجمع المنمنمة ببن الموسيقى والرقص, حيث بيدو « كامه ديقه » إله 
الحب (المقابل الهندي لكيوييد) في هيئّة كريشنه. .)١1570(‏ نيودلهي. 
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مدرسة ميوار 
98 ولمة" مدمدمة يانيعة 'تنتمى إلى علوسة ميوار من ممخطوظة ذيهجرت بورائية إلوحلا 147) ضثل #زيقعه يرجه 
الأزرق واقفاً أمام حلفية راض مرتديا زيا مغوليا وهو يرفع جبل جوقارداك |1 اسم آخر لكريشنه] بطرف خنصره. 
وبدا الجبل بألوائه المنيّة والقرهزية وقد كسته التباتات: وانهمرتث عليه مياه الأمطار من 0 الدا كنةه على حين يهيم 5" 
إل الاسام موطلا فيل الأبيض إبراقات فرق هلم اسيم اي إليها بيديه كي تسل وضوّر الفنتاق. طاعة الستحب لأمر إندرة 
شخوصاً أطبقت أيديها علامة الإذعان والتبجيل» وجلس فوق قمة الجبل ناسكان يتعبّدان في صفاءء ووقف الرعاة والراعيات 
غلى جتني قريطنه برط عرئيد وده فالده شي الللجة الطاليه ولح يعضهم يعصتهم عاليا إغراياً عن سدار كحم الرجقائن: 
لكريشنه في رفع الجبل. وأهم ما تتميّز به هذه الصورة الراجستانية هو ألوانها اللافتة البديعة التي تبدو كطلاء الميناء. 

وئمة صورة ناطقة أخرى من مخطوطة بهجوت يوراته (لوحة )١9‏ تمثّل كريشنه يقفز إلى الماء كي يغازل راعيات 
الماشية اللاتي انطلقن سابحات في مياه النهر. وقد وفق الفئان في إبراز نزوة كريشنه وفورة شبابه. وبدت الأشجار على 
سجيّتها وطبيعتهاء ويكاد لون ماء النهر الرمادي 5057 يطغيان على الصورة؛ ومن ثم استخدم المصور ألوانا أربعة 
هي البرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق لإبراز هذا اللون الرمادي وذاك اللون البني. وهل الضية فى لج اسوك يي 
لمدرسة ميوار في القرن السابع عشرء ولذا تبدو فيها بوادر الاضمحلال الذي يتجلى في الوجوه التي 51 أضخم مما ينبغي 
أن تكون عليه. وعلى الرغم دع للك سباك الأنظر مناسراء وإ قدت الألراق نض ها "ايت غليه عن نضرة وتلق اننا سالك 
والصور #تمتسة ألخرق من مدرسة «ميوار) قصيدة للشاعر سورداس )١65517- ١5/150‏ ع فيها بالإله كريشنه راقصاًء 


وقد التزم الفنان فيها بروح القصيدة؛ حيث نرى رادهه جالسة في أعلى يسار الصورة مستظلة بجوسق وقد أسندت ظهرها 


لوحة ١197‏ - كريشنه يرفع جيل جوقاردائه بطرف خنصره. مخطوطة بهاجوّت دورائّه. مدرسة ميوار .177٠١‏ بنارس. 


لوحة 147 - كريشنه يقفز إلى مياه نهر جامونه لمغازلة فتيات الجوبي (راعيات الماشية وحالبات البقر) وهُنَ يسبحن 
في النهر. مدرسة مدوار .١7٠١‏ مجموعة خاصة في بومباي. 


بست 


اررض 


إلى حشيّة؛ وهي تسر إلى وصيفتها بما يعتلج في صدرها من لهفة إلى كريشنه؛ على حين يعزف الموسيقيون على آلاتهم 
خارج الجوسق في أعلى يمين اللوحة أمام خلفيّة زعفرانية اللون. ويبدو كريشنه في أمامية الصورة وهو يرقص عازفًا على 
مصفاره وسط صبايا الجوبي عقد: عبلةة فير جامرة كادي وفيا ضبق إسداع ألبايه قتي 1 شيط الأيقا عم بمسلة 
أخرى بالمزمار وتقرع ثالثة الدف. وتتميّز اللوحة ببريق ألوانها الزّاهية وبحركة الراقصات والموسيقيين المفعمة بالحيوية. كما 
يسترعى انتباهنا التكوين الفني المبتكر لمشهد الرقص الذي احتل النصف الأدنى من اللوحة بأكمله مشكّلاً ركيزة يستند 
عليها مشهدا الجوسق والسرقة الموسيقية لضماك التيق بين الأنغذاك جميعا فى وحدة ععرارئة (الوحة 54 01, 

ومن أشهر القصص الشائعة في مخطوطة البهجوت بورائه قصة « جاجندره موكشه التي تروي قصة فيل ضخم يقود 
قطيعا من الفيلة في الغابات المتاخمة لجبل تريكوته. وذات يوم وقد ضاق الفيل ذرعا بحرارة الجو المرتفعة دلف إلى البحيرة 
والغللق. برشي الللم يترطوعه على عمط لترطيده رإذا بساح ملعس يعظب أنياليه فى بناله. ونعازل القيل الإطلاات ستفعديا 
كل قواه للتخلص من قبضة التمساح إلا أنه لم يفلحء إذ أخذ التمساح يجره شيئا فشيئا إلى مياه البحيرة العميقة. ولم يعد 


أمام الفيل إلا الابتهال إلى رب الكون والدعاء حتى يظفر بالنجاة. وما إن سمع الرب نما الفيل حتى َلى أمامه؛ فسارع 


الفيل إلى اقتطاف زهرة لوتس بخرطومه ليقدّمها إلى الإله شاكراء وإذا الإله يصوب 5 ذا النصل الحاد إلى التمساح 
فيصيبه في مقتل . وثمة لوحة مصورة من مدرسة ميوار تصور الشطر الأول من هذه القصة (لوحة 8ه9١)‏ عيت نيس لقي 
علدا قاد ارليرا فى هيك اد قبيل اقتراب التمساح وفرطل ممخخاوطة البهبعوت بورالة الى وصف جيل تزيكرقه بلصمة 
اليقيمة الغلاث: إحداها هن اللحديد والغائية عن الفعتة والقالفة ميم الذعب؛ تكسوفا نيعا الأشجار والشجيرات» وتمرح 
الأيافل والأقاعى و وححشي الحيواث من نمور وأسود في -حدائق واديه؛ وتنطلق الحوريات الراقصات «أبسارهة محلققات في 
السماء. وتطل الحديقة على بحيرة يخوض فيها الفيل وأنثاه» على حين يصدح الفضاء بموسيقى السماوات. و وزع الفنان 
شخوصه في أنحاء اللوحة» سواء الرجلان اللذان يتبادلان الحديث في الركن الأعلى الأيسر من اللوحة؛ أو الكاتب العمومي 
( العرضحالجي) الذي يالغ عريضة قدّمها إليه أحد المتردّدين عليه وقد جلس أمامه في الركن الأعلى الأيمن من الصورة» أو 
اليوجي المتّخذ وضعة التأمل في الركن الأدنى الأيمن. 

رلليان هاتوشار لرحة عصرّرة بأسلوب عدرسة ميوار في عام ١544‏ تمقل غودة الك داشرث على رأس قرساتة 
ومحاربية إلى فاضيقة مدقي بعد أن تم إنقاذها من الجيوش المعتدية على يديه (لوحة .)١95‏ نرى فيها نساء المدينة 
واقفات في صفوف كللاثة يستقبلنه مرحبات أمام بوابة قصره بالفناء المواجه؛ تتقدمهن زعيهمتهن حاملةً بيديها الوعاء الذهبي 
المبشّر بالخير والفأل الحسن وفق تقاليد أهالي ولاية ميوار. ويبدو داشرّت إلى يمين اللوحة ممتطيا صهوة جواد أبيض في 
حراسة فرسانه وأفراد حاشيته. وتتجلى في الصورة الألوان الزاهية المأثورة عن مدرسة ميوار وعناية فتّانيها بتقسيم الخلفيّات إلى 
مساحات لونية متباينة» فضلا عن الالتزام بالفخامة والإبهار المعهودين في التصوير الراجستاني في منتصف القرن السابع 
عدي سحي يمال النسيق الذي راعاه الفنات حعد قوويم الفتحوصن التزيرة من البشر خلى عبياسةا الصورة بأكملها: 
فضلا عن الترابط لحك والالتحام المكين بين عناصر الموضوع المصور بوسائل مبقكرة» مقل حيلة تراض الفرسان الرأسبى 
على امتداه يمين اللوحة من قمتها إلى أناها, كما تمندسهنا هله التجكمة فرعبة التعرف على مظاهر الأبّهة التي كان 

يسبغها الراجيوت على مواكبهم ومبانيهم» مثل صفوف القباب الناهضة وراء سور المدينة مضفيةٌ سمة الجلال المواكبة لحياة 

البو خلال العصور الوسطى الهندية. وبالرغم دع الععوير الذقن الحق أتماظ الرحمال والنساء إل .أن ثمة لمسية واقعية اتسوة 
الأشمد. 


مجموعة حجوبى كريشنه كانورنه الخاصة. كلكنا. 
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ويعمير الأسلوب الرلعسعاني يسموعه العديد الذي يبدر راضحا في تصاوير الولايات الرالجستاتية القريبة من يعضها 
ميخوالياء وود هذا إلى اعتزاز رعاة اللذن عن المبكام لراجستانيين كل بميوله دون أن يتأثر يأسلوب أي حاكم مجاور. فبينما 
عتييت يعض الذاريو برهافة السنياله عدوت فقارس ألعر دع الأليات أو الإفراط في التكلف. ويتمثّل هذا التكلف'*"' 
الذي بلغ الغاية في أسلوب مدرسة كيشائجار فيما نراه من رسم العيون شديدة الانحراف ومن رسم الوجوه على غاية من 
الجمال الذي يفوق المألوف (لوحة .)١91/‏ 

وإذ تميزت منطقة ميوار بغاباتها الكثيفة وجبالها الشاهقة وبحيراتها الفسيحة وقصورها الفارهة العتيقة» لذا كانت مصدر 
إلهام للمصورين الذين جاءت تصاويرهم محاكية لهذه الطبيعة الخلابة كل المحاكاة. وتمثّل مدرسة ميوار التي بلغت قمة 
ازدهارها فيما بين عامي و١٠١٠7١‏ جانبا ملحوظ من تاريخ الفن الهندي على الرغم من افتقارها إلى تلك التقنية 
الفاخرة الجدّابة التي شاعت في التصوير المغولي لمعاصر لها . وبينما كان التصوير المغولي فنا خاصًا بالأرستقراطية والبلاط, 
أن بمو ملرسة فيزار يعارل ها برضي أقواق العابة ا إعجابهم؛ ومن هنا كان أكثر شيوعاً بين الناس» على نحو ما 
نرى في منمنمة لرادهه وهي تأخحذ في زينتها (لوحة 134). 

وتضم راجستان أيضا ولاية بوندي الواقعة في وسطهاء وقد نشأت فيها خلال القرن السابع عشر مدرسة للتصوير غزيرة 


الإنتاج ميد بيحمها اللوني الرهيف وببراعة تصميماتها. 


لوحة ١15‏ (اعلى بسار)- أسطورة جاحندره موكشه. 
مخطوطة بهاجوّت ديورائّه .156٠‏ مدرسة ميوار. 
مجموعة كريشنه جوبي كانوريّه الخاصة. كلكتا. 


لوحة ١55‏ - عودة الملك داشّرّت والد الإله رامّه بصحية 
فرسانه إلى عاصمته آيودهيّه. مخطوطة الرامادتّه 
المحفوظة بمتحف أمير وبلز. بومباي. مدرسة ميوار. 
الفنان مانوشار .١519‏ 
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لوحة 151 - رعاة البقر يسوقون ماشيتهم صوب حظائرهم مع الغروب. مدرسة 
كبشائجار .١75١‏ المتحف القومي بنيودلهي. 


لوحة ١19/8‏ - رادهه تأخذ فى زينتها. > 
مدرسة فيوار .116١‏ 
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0# وهي وإن كانت انيم بعض السمانت لغ 5 1 أها تختلف الاختلاف كله عن فاوير المدرسة ل الهندية 


المعاصرة لهاء إذ كان مغينو زو الراجيوت يجمعول بين ما كان لأسلافهم هرم تالبك وبين ما تختزك مهجاتهم من فيض 
الكصوير الهندي الشعبى : فغدوا أصحاب طرار جديد فريد صوروا يه المأثورات الشعبية الهندية على أحسن وجه. وكان 
التصوير الراجبوتي سايق للتصوير المغولي ثم عايشه وعاش بعده» و كانت نشأته في مدارس إقليمية» و كما استقى أضله من 


تقاليد التصوير ١أ‏ لراجيوتي القديم فقد استلهم ايا التصوير الفارسي الذي البشويل مر التصوير المغولي أسيلي نيه . واسم مدرسة 


١راجيوت)5'''‏ مأخوذ من كنية حكام المنطقة التي تضم إقليم راجيوتان”'* وتلال الينجاب في الفترة هبن القزرتة الساذس 
عشر إلى التاسع عشر 

ومن الإنصاف التنويه بتشجيع الحكام المغول المسلمين في أحمد نجر وبيدار وجولكونده وبيجايور لتقاليد التصوير 
الهندوكية؛ فإذا المصورون يملؤون صورهم بالحركة الجارفة المأثورة عن تلك التقاليد» كما أضفوا النكهة الرومانسية على 
موضوعاتهم؛ وبرعوا في رسم الغلالات الشقافة بدقة وإتقان» وضمّوا اللونين الأبيض والذهبي إلى مجموعة الألوان التى 
حتافيية 

ولك حريت ماقرسة راجيوت بالمشاهد القومية التي قفو سول مرطوكات. امنا : المقامات الموسيقية المعروفة باسم «راجه 
ماله) [الأكاليل الموسيقية] ؛ والموضوعات الرومانسية» والملاحم» والموضوعات الغرامية. 

وكانت أشعار الملاحم تعبّر عن مغامرات الأبطال والفرسان ضد قوى الشرٌ المتمثّلة في هيئة مخلوقات وحشية» وكان 
النصر ينعقد بطبيعة الحال للبطل بغض النظر عن شدّة بأس خصومه. ومن بين هذه الملاحم ظفرت قصة البطل «رامه) 
ينصيب كبير في صور مدرسة راجبوت» نقددّم من بينها مدمدمة تمل كريشته وهو يبتلع النار التي اشتعلت في الغابة إنقاً 
لأهالى بلدة انع هى امار الذي كان سيحل بهم وبقطعانهم بعد أن استتحدت ببة. فقيارت 6 ظ حالبات اللبن» وإذا 
الماشية بعد أن هب كريشنه لنجدتها ترعى في اطمئنان متطعة إليه مؤمنة بأنه لن يتركها نهب للهلاك (لوحة .)١99‏ 

وتتصل الموضوعات الدينية اتصالا وثيقاً بالملاحم الشعرية لأنها تروي مغامرات الآلهة والأبطال وهم يصارعون المخلوقات 
الوحشية ويقضون عليها. وقد تتخلل هذه القصص بعض المغامرات الغرامية للآلهة والعلاقات الجنسية المثيرة. وهكذا لعبت 
مغامرات الإله كريشنه - على سبيل المثال - منذ ميلاده حتى غيبته دورا كبيرا في تزويد مصوري المنمنمات الراجيوتية 
برصيد لا حصر له من الموضوعات الجذابة. ولم يقتصر التصوير على كريشنه وحده بل امتد إلى شيفه وزوجته وذراريه» مثال 
ذلك صورة من مخطوطة «جيتا جرفيقدهة تمكل رادهه إلى اليا جافسة كيخ شور مزهرة تشكو لإحدى رفيقاتها ما 


ر نستشعره من غيرة» في حين يبدو كريشنه في ب يعدب *. | رة وو بعلت , بمصفاره شام الإلهية التي 7 تستهوي ١‏ بعص الفشات 


(لوحة .)5١٠١‏ 
وآخر موضوعات التصوير الراجيوتي هو العشق والغرام. ومثل هذا اللون الخاص من التصوير الهندي يحملنا على التأمل 
العميق في تفاصيل الموضوع المصور لأن الفنان لا يترك شيئا للصدفة أو يعبرٌ بفرشاته عن نزوة عابرة. فلا تقع عيوننا إلا على 
شاع ملذايالت لطبي مانيس د وظييرة يجام الباق فمبقاريه املق الظر؛ طليقاين الخسري» هراك الأرؤاف» قد 
دقت أطرافهن واكقملثك» كما نشهد أغيدًا تجلاوات تومرج يصراحة للعداتي اللشبوب:؛ و وضعات أجساد كاشقة داعية؛ 
وتشنيات أبذلة. لنقة مقرية» ويسمات غافظة وإن صهة . وترم العثاق عارة يلشرن خعلسة وقارة أعرى يساظوتق مجهرة بسرارة: 
أو قد تبدو السيدة وهي تأخذ في زينتها على انفراد قبل موعد اللقاء» أو وهي تنفعل غضبا بعد أن هجرها عشيقهاء أو وهي 


6ل 


لوحة ١99‏ - كريشنه يبتلع النار المشتعلة في الغابة. مخطوطة بهاجوت يورائه. مدرسة راجيوت. كلكتا. 
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لوحة ٠‏ - رادهه تشكو لصديقتها ما تستشعره من غيرة تحت شجرة مزهرة؛ في حين يعزف كريشنه على مصفار أمام حسناوات. بومباي ٠‏ | . 


تتطلّع من شرفتها نحو الأفق انتظاراً لوصول محبوبهاء أو وهي تعدو نحوه خلال إحدى العواصف الممطرة دون مبالاة بما قد 
يعترضها من أخطار. وما أكثر ما يستلقي العشّاق فوق الأسرة ملتحمة أجسادهم في وضعات مستعرة» ونرى الزوجات ينطلقن 
فون لابورنن بواقاك ارتسمت على وجوههن الرغبة الجامحة دون مواراة. وأحيانا تنظر إحداهن إلى المرآة ترصد آثار جذوة العشاق, 
وقد تصدر عنها آهة احتجاج خافتة موحية بالجوى أو بالارتواء. 

على أن الفنان عادة ما يلتزم بالحرص حتى لا يزجّ بنفسه في متاهات لا قبل له بمواجهتهاء فيحاول في النهاية تورية ما 
أفصحت عنه فرشاته َنبا للتحديد الصريح باللجوء إلى الإبهام. وغالبا ما يكون ملتقى العشّاق شرفة فسيحة تطلّ على 
حديقة محَمّها الجدران الموشّاة بالزخارف والأعمدة والأسوجة» أو خميلة رائعة الجمال تتنوّع ألوان أشجارها على امتداد 
ابعر تهنا قباب من الأغضان المورقة المتواشجة» وتبدو السحب معلقة في السماء طبقة فوق طبقة من الزخارف المتموجة 
وكأنها ستار مسرحي ما يلبث أن ينسدل. 

وتزودنا مدرسة راجيوت بصورة جلية عن الحياة اليومية في أرجاء الهند حتى لو كان الموضوع المصور مستقى من 
الأدب» مثل مشاهد غراميات كريشنه الذي آثر ألا يقضي وقته علئ الأرض متبثّلاً بالمعابد» فانطلق مغازلا بائعات اللبن 
شار 15 أضيات: الماشية وق مادا لهن يد المساعدة في أداء مهامهن» حتى غدت متابعة أنشطة كريشنه في المنمنمات 
المصورة وكأنها جولة في قرى الهند وريفها وأنهارهاء حيث نشهد الرعاة يسوقون قطعانهمء والنجّارين والبنّائين والحرفيين 
وربّات البيوت يؤدون واجباتهن» ونلمٌ بأزيائهم وسلوكهم وأعرافهم بمجرد التطلّع إلى هذه المدمنمات التي كان الفئّانون 
يصوروة فيها الحيواة يحدب ومحبّة داققة. ولم تقصصر آهمية هثه المكسمات على الترسال بين أنساء الريق الهعدي+ با 
إنها تكشف أيضا عن أحلام الناس وآمالهم. وقد احتلت المرأة الهندية مكانة أساسية هامة في التصوير الراجيوتي حلت فيها 
برشاقتها وجمالها وجاذبيتها أكثر ما بدا الرجل. على أن هذه الظاهرة لم تكن بأيّة حال تعبيراً عن صدارة المرأة الهندية في 
مجتمعها ٠‏ قلقد أعد هذه الدمميات فتانون رجال من أجل الرّجال. 

وقك قميوت نرعلة علومة راسعروت الميكة ؛ اواترسيم الإسراية لمكم كايا من أي حمس بالتتجسييم: ؛ ولكن ها لبيك 
السو أ أضفوا على مقشماتهب ربنا من الرقته وبالرخم بن أل اهتمامهم كان ما يزال منصبًا على الفكرة التي يبغون 
لتعبير عنها أكثر من التزام الواقعية فقد بدأت الحر كا تدب في شخوصهم. . والغابت أن أعظم مصورات مدرسة راجيوت قد 
صورت في مدينة كابجرّه حيث بدأ الفنانون يخطون خطوات وأسحعة نحو الالتزا م بالواقعية في تصوير موضوعاتهم» وإن انحصر 
اهتمامهم الأول في السيطرة المكلى على الخطوط التي أضفوا بها اللّمسات «الغنائية؛ على رسومهم المعبرة عن الانشنعالات 
بطريقة أعتاقه تمحميل النقوس من -عيث الفكرة التي تخاطب العقل والشعور الذي يناجي القلب والصورة الشعرية التي 
تبقل في الحيال» كما اديت ألرانهم ناعمة عواكية أهد اموا كبة الطبيطة تصناويرس.. 


مدرسة ياهاري 

نا أما الازدهار الذي ليس بعده ازدهار في فن تصوير المنمنمات الهندية فكان في ولايات الهند الشمالية وعند سفوح 
جبال الهملاياء وإن احتلت هذه وتلك رقعة ضيقة من الأرض. وعلى الرغم من قرب هذه الولايات بعضها من 
بعض إلا أن الجبال تكاد تفصل الواحدة عن الأخرى. وتشمل هذه الولايات باشوهلي وجامو وتشامبه ونور يور وجولر وأجره 
وبيلاسيور وكولو وماندي وجاروال والينجاب. وجميع المنمنمات التي ظهرت في هذه الولايات هي من 9 مدرسة ياهاري 
المشهورة باسم مدرسة راجبوت. ويحتفظ متحف شانديجار بلوحة فريدة من نوعها من مدرسة ياهاري بلغت الغاية من الرقة 


والرهافة» جمع بين الإله شيقه وأسرته حيث يعيش فوق قمة 
جيل “كايلاشه فى سمال سلسلة جيال الهمالايا؛ و5 
اللوحة سانيا من الأساظير الهتدوكية الرامزة إلى 
الصراع الأبدي بين الخير والشرٌ (لوحة ١١؟)‏ 
ويبدو شيفه جالسا نحت ظل شجرة وقد 


لمن 


و 


اعمضن أبده جالييلته إله الحكمة وفارب 
الكرويب ذا رأ الشيل والآيدي الأربيع 
والبطن الناتئة» وإلى جوار شيقه زوجته 
الأثيرة يارفتي ابنة هيمافان إله الجبل؛ 
والتي يعتبر زواجه منها «النموذج 

الأصلي؛ للرواج البشري الذي يضفي 
القداسة على قرى الأسسابن 
والإنجاب» نراها وقد ضمت ابنتها 

إلى صدرها متأمّلةَ وجه زوجها في 
525 17 واشتياق بعد أن افتترشواأ 
جميعا بساطًا من جلد الفهد المرقط 7 
يستدفيمون براكية نار» ومن أمامهم /0 
جمجمة ترمز إلى قدرات الإله شيقه 


اللعرة ويربصس وراء هذه الأسرة السعيدة الور 


إلى جواره طاووس جميل وقد أخذته إغفاءة ناعماً 
بالسلام في حضرة شيفه. وقد كانت الحرب بين 
الآلهة والشياطين مستعرة منذ الأزل إلى أن اتفق الطرفان 
كما فقول الأسطورة - على تقسيم الكو مهما بحيت تمفلك 
الآلية اليايسة وقتمعلك الشياطين المياف: غير أن 0 الزعاف ما لبث أن انبثق 

من البحار ؛ قآلى شيفه على نفسه أن يتجرعه دوك أن يهضهه: اوهو ما يلقي اضرع على مشهد التعبان قي المتمشمة وهر 
ينفث سمه في الطيق الذي يحمله شيفه كي يتجرّعه: فإذا لون عنقه يفحول إلى الررقة» وهو الأمر الذي قفل عنه المصور. 
ويربض الأسد إلى جوار يارفتي التي تمتطيه عند اللزوم إعراباً عن قدرة المرأة على الحدّ من خيلاء الرجل. ويبدو إلى يمين 
شيفه الفيل ذلك الحيوان طويل العمر شديد الذكاءء وقد قبع وراءه « الفأر» الذي تقول الأسطورة إنه كان في الأصل شيطانا 
يعيث فى الذئيا فسادا قَاذًا الآله جائيشه يتصدى له ويحسخة قرا سكانسا يمقطيه أيتها توجه. أها الكرة في يد ابنة الإله 


إن 


فكانت هى الأخرض شيطانا حوله الإله جانيشه إلى كرة بسسريية. 


لوحة ٠١١‏ - شيقه وأسرته فوق قمة جبل كايلاشه حيث يعيش. له 
مدرسة ياهاري ٠‏ . راحيوت. متحف شانديجار 


نا 


5" 


مدرسة باشوهلي 
و1 «المعنى الحرفي للتصوير الهاهاري هو التصوير في المناطق الجبلية. وثمة مراحل ثلاث للتصوير الباهاريء أولاها 
2 مرحلة باشوهلي, ثم مرحلة ما قبل كانجره» ثم مرحلة كانجرة التي تنقسم بدورها إلى أسلوبين» أولهما الأسلوب 
التقليدي وثانيهما أسلوب البهجاته» وأكثر هذه المراحل ديد هي مدرسة باشوهلي. 

ولتصاوير مدرسة باشوهلي مذاق خاصء ويمكن تمييزها بسهولة عن تصاوير مدرسة كامجره والمدرسة الراجستانية التي 
برغم افتقارها إلى رقّة أسلوب كانجره وصفائه إلا أنها تمّسم بحدة مقرونة بالبساطة. وتتميّز أفضل نماذج مدرسة باشوهلي 
بالصراحة والحيوية للتين قلما المسهساض قرعا من اداوس 

وبينما يكمن جمال تصاوير مدرسة كانجره أساسا في خطوطها الإيقاعية المتّسقة» يكمن جمال تصاوير مدرسة 
باشوهلي في جاذبية ألوانها لا سيما اللونين الأحمر والأصفر اللذين يشدّان البصر ويأسران الأفكدة. وتستخدم هذه المدرسة 
الألوان بأسلوب رمزيء فاللون الأصفر هو لون الربيع وضوء الشمس وزهور المانجو ونشوة العشّاق» كما يستخدمه مصورو 
هذه اللدرسة لقصوير الأملاكن المكعوفة المعمررة بضوع الشمس . أما اللوث الأورق قهو لون كريشهه إله راغيات البقر ركذا 
الشحبي الكقيقة امصملة بالأمطار التعبية والون الأب هو لون إله الحب الذي يناسب الموضوعات العاطفية التي تشكّل 
أهم أنشطة مدرسة باشوهلي. وثمة ظاهرة أخرى تتميّر بها هذه التصاوير هي استخدام اللون الذهبي في تصوير المطرّزات 
والحلي» واللون الفضي في تصوير المطرزات والثياب والنوافذ وأعمدة الجواسق. ولم يقتصر نشاط مصوري مدرسة باشوهلي 
على استلهام النماذج الطبيعية في الحياة؛ بل أطلقوا العنان لخيالهم فابتكروا أشجاراً حمل أوراقا وزهورا عجيبة غير مألوفة 
في محاولة منهم لتضخيم أثر نهجهم الزخرفي المبتكر. ويسترعي انتباهنا ما تحمله أشجار هذه المدرسة من طابع رمزي» فإذا 
العاشقات المهجورات واقفات حت فروع شجر الصفصافء؛ كما رسموا ثمار الماجو الناضجة للتعبير عن اكتمال جمال 
جسد المرأة. كذللك توسع مصورو هذه المدرسة في تزيين شخوصهم - بما في ذلك الشياطين والشخوص الشيي فت 


0 


بالحلى . 


وكانت لكريشنه جاذبية خاصة لدى شعوب الهند لاسيما فى المناطق الجبلية غربى الهمالاياء كما كاك شديد القرب 
من الرعاة والموارعين وعطالى الغابات. وعلى مين كانت الأسهات يعسن ععايفاته: والصبية يعجبوث به أيما إعساب , كا 
الكبار يعبدونه بوصفه العاشق المثالى. فقد كان كريشنه يحيا فى الغابات حياة البساطة مخيط بشخصيته أساطير عل الحياة 
بهجة جميلة: من خمائل ظليلة وأرض مكسوة بالعشب وجداول رقراقة تخفها غادات حسناوات وما تشتهي الأنفس من 
طعا : ولا هجحب مكريقته و رادعه ليسا زرا لللاله وعاقه قصسب يل رهرًا للرجل وللرة أيضاء ومشامرابع ريست الساسرة 
مع راعيات البقر إنما هى صدى لأشواق الشباب - إناثا وذكورا - الذين يمرّون بنفس التجربة. 

ولمعا عنمسيلا عن مدرية باشريعلى تصرّر قاة مل رسالة عن كريشه إلى رأدهه ال تدر واقلة لذت شجرة صخير عن 
أبرز نماذج هذه المدرمة (لوحة 7+ )+ وألحرق لراهب من أتباع كريشنه يقترب من الإله في خميلته (لوحة .)7١7‏ وتتعلّق 
هذه الصورة الأخيرة بعقيدة الإله كريشنه الفشنويّة» وتعكس ألوانها الزاهية وروعة رسامة المشهد الطبيعي والشخوص المصورة 
أسلوب مدرسة باشوهلي» حيث يرتدي الإله والراهب الزي نفسه وهو التنّورة والوشاح السدل على الكتف. ونتعرف على الإله 
بطبيعة الحال من بشرته الزرقاء الداكنة؛ ومن انتعاله خفًا على حين يبدو الراهب حافي القدمين. ويتقدم الراهب نحو الإله 
كريطه وقد روم ينيد ساباتدين الى إيعالية اللبادة: 

ونشأت مدرسة باشوهلي للتصوير على يد راجا كيريال؛ وكان عالما مدقا رعى العلم والتعليم كما كان محاربا جسورا. 
ومن هنا تعدّدت البورتريهات التي تصورهء ونراه في أحد هذه البورتريهات جالسا يدخمّن «الهوكا؛ [الشيشة] وتعكف على 
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دعق جاريقان. ويللكنا الععاية اللفيديد ب مللاسديها وسراريلهين الخططة وما ضارعا من صدار اندز الملف» كما لا 
يفوتنا التأثير الفارسي الغالب على أسلوب الصورة (لوحة 5 ١؟7).‏ 

وفي لوحة أخرى نرى كريشنه يحلب بقرة» لكنه يبدو أشدّ اهتماما بالتطلّع إلى وجه رادهه التي تقود عجلا صغيرا. 
ويصوّر الفنان البقرة مشغولة هي الأخرى بالتطلّع في حب وإعجاب إلى كريشنه ساهية عن عجلها الصغيرء كما استخدم 
اللون الأصفر في خلفية الصورة المنفسحة كلها للإيحاء بضوء الشمس الذي يغمر الأرض في شهور الصيف (لوحة .)7١8‏ 

ونعود مرة أخرى إلى موضوع كريشنه وهو يختطف ثياب راعيات البقر بعد أن خلعن ثيابهن للاستحمام في نهر غير 
مطروق؛ وقد قفزن إلى مياهه يمرحن خاليات البال. عندها كان كريشنه يجلس إلى ظل شجرة تين تراوده فكرة الاستيلاء 
على ثيابهن» وبعد أن نقذ ما أضمره تسلق إحدى الأشجار يختلس النظر إلى الفتيات العاريات. وعندما اكتشفن اختفاء 
ثيابهن شاهدن كريشنه معتمرا بتاجه ومزدانًا بإكليل من الزهور وهو يختبئ بين أغصان الشجرة ممسكا ببعض تلك الثياب؛ 
فيناشدنه ردّها وهو يِتأَبّى إلا إذا أنين إليه صاغرات متواليات واحدة بعد أخرى» فغلب عليهن الحياء وغطين صدورهن 
قافزات إلى الماء (لوحة .)7١5‏ 

ويعود مصور باشوهلي إلى استلهام قصة مخطوطة البهجوت يورانه حول ابتلاع كريشنه النيران المشتعلة بالغابة (لوحة 
7 مستخدما أسلوبا مغايرا تمام المغايرة للأسلوب المتبع في منمنمة سابقة تناولت هذا الموضوع نفسه من مدرسة 
راجيوت (انظر لوحة .)١995‏ 

وفي لوحة أخدرى فر رادهه تثاول. كريشته مسخيض اللين البارد بعك أن أشار إليها بذلك.» وعمدعا عدت ذراعيها لعاول 
القدح المتدلي من السقف إذا هو يعرب عن افتتانه برشاقة ساقيها وبنهديها البارزين وبما قسم لوجهها من حسن وافر؛ 
مطالبا إيّاها أن تبقى على هذه الوضعة ذاتها دون حراك (لوحة .)5١/8‏ 

وتزخر مدرسة باشوهلي كنا 0 بمشاهد الغرام شبه المكشوفة » فرق ع إحدى المنمئنمات أميرا يغازل عشيقته» على 
حين يبدو في إحدى الكوى طائران يطارحان بعضهما الغرام» كما نشهد خادمة تحمل منشفة وصينية عليها قنينة نبيذ 
وكأسين» تليها خادمة أخرى حمل مشعلا (مصباحا) (لوحة .)5١9‏ وفي لوحة أخرى نشهد الحسناء فاساكاساجا 
مستلقية على فراشها في انتظار عشيقها بعد أن قصّت الحكايا جلبًا لنوم حماتها وشقيقات زوجهاء ثم تسللت إلى فراشها 
وأخفت ضوء المصباح بقماش الساري في انتظار وصول العشيق (لوحة ١١؟).‏ وضمن سلسلة المقامات الموسيقية «الراجه 
مالّه) السنابق الحديت غنها تشعد 8 احيدق المتمشمارة بهلواناً فسلق عيوداء في تحير تعبرنيب فم له عن إعجابه» ويؤدي 
الث دور النقر على الطبل (لوحة ١١؟).‏ وتمثّل منمنمة العاشقة في انتظار الحبيب الذي أخلف الميعاد فتاة تستند إلى 
غصن شجرة بجوار بركة محتشد بزهور اللوتس في ليلة حالكة السواد» وقد ارتدت ثوبا يجمع بين اللونين الأحمر والأزرق» 
فبدت كاحدى الجتيانت 0 غابة مسحورة (لوحة 7١5؟).‏ 


لوحة ٠١"‏ (يمين اعلى)- راهب من أتباع كريشنه يقترب من الإله في خميلته. وتتعلّق هذه 
المنمنمة بعقيدة الإله كريشنه. وتعكس ألوانها النُضرة الزاهية وتشكيل المشهد الطبيعي 
وشخوصها أسلوب مدرسة باشوهلي. ويرتدي الإله والراهب الزي نفسه : التدورة 
والوشاح الْمسدل على الكتف. ونتعرّف على الإله من بشرته الزرقاء الداكنة» وبينما هو 
يرتدي حْفاء يتقدم الراهب صوب الإله عاري القدمين وقد رفع يديه مطبقتين في إيماءة 
العبادة. مدرسة ياشوهلي .١515‏ متحف فكتوريا وألبرت. لندن. 


لوحة ٠١4‏ - راجا كيريال يدخْن الحقة [النرجيلة] وقد عكفت على خدمته جاريتان. 
باشوهلي. ١55٠١‏ 
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لوحة 2٠١5‏ - كريشنه يحلب اللبن من بقرة. صورة إيضاحية من مخطوطة بِهِاجَوّت يورائّه. مدرسة باشوهلي .176١‏ 
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لوحة ٠١‏ - رادهه تُناول كريشنه مخيض اللبن البارد بناء على طليهء وما تكاد تمد ذراعيها لتناول القدح المتدلّي من السقف حتى يُعرب 
عن افتتانه بوجهها الجميل وبنهديّها البارزين وبساقيها المنفرجتين ويُناشدها البقاء على هذه الوضعة حينا. مدرسة باشوهلي .159١‏ 
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لوحة 7١١‏ - نات راحّه يؤدي دور بهلوان متسلّقًا عمودا. على حين يقوم أحد مساعديه 
بتشجيعه. ويؤدي زميل ثالث دور النقر على الطبلة. مدرسة باشوهلي .17٠١‏ 


لوحة 2٠١5‏ (يمين اعلى)- مداعبة غزلية بين أمير وعشيقته. ويبدو في 

إحدى الكوى طائران يغازلان بعضيهما. كما نشهد خادمة تحمل منشفة 
وصينيّة عليها قنينة نبيذ وكأسانء تتبعها خادمة أخرى تحمل مشعلا. 
مدرسة باشوهلي. مستهل القرن 18. 


لوحة ٠١٠١‏ - الحسناء ياراكيا فاساكاساجا مستلقية على فراشها فى 
انتظار عشيقها بعد أن قصت الحكايا جِلَيًا لنوم حماتها وشقيقات 
زوجهاء ثم تسلّلت إلى فراشها وأخفت ضوء المصباح يقماش الساري 
انتظارًا للعاشق. مدرسة باشوهلي .)١1750(‏ 
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لوحة ؟١؟‏ - عاشقة في انتظار الحبيب الذي أخلف الميعاد, تستند إلى غصن شجرة بجوار 
بركة تحتشد بزهور اللوتس في ليلة حالكة السّواد. وقد ارتدت ثوبا يجمع بين 
اللونين الأحمر والأزرقء» وتبدو كإحدى الجنيات في غابة مسحورة. 
وتمثل هذه اللوحة آخر مراحل مدرسة باشوهلي :11/5. 


مدرسة كانجره 
5 فكل تاق الرلاياني ال ابسيعية باليعسان يقدّمون بدائع المصوّرات برعاية أمرائهم الحميمة على مدى مائتي عام. 
6 ومرت هذه التجربة التي عناضشها قناتو معبال السعان بمواتعل صل إلعداها مرسكلة مفرسة فاه التي ارتبطت 
بأسلوب سلس آسر يجمع بين الغنائية والرّصانة. وكان مصوّر مدرسة كامجره هو وريث مدرستين بذاتيهماء أولاهما مدرسة 
باشوهلي وغيرها من مراكز البنجاب الفنية منذ منتصف القرن السابع عشرء ثم مدرسة البلاط المغولي الراقية الممتعة» وهكذا 
تشكّلت مدرسة سة كامجره نتيجة انصهار هدين العرقين . ولم يحدث هذا الانصهار بين يوم وليلة» بل استغرق حياة جيل كامل 
خلال الصف الأول هن القترة الكامن حشر سد شي أسلوب “كاه بوعلة شأنه. وما من شك في أن هذا الأسلوب قد 
استقى من فن التصوير المغولي براعة التكوينات الفنية رفيعة المستوى والخطط اللونية شديدة الجاذبية. 

يلعل أهم ها اشطلع يه قتائو مدرسة كاخجره هو تصوير الموطبرعاث الرومانسية الحتسية الكرتبطة بأساطير الاله كريشدفع 
فلقد كان للعقيدة 1 لقنو دين مسو طاغ على متكا هذا الأقليع الجبلي جل فسو ها أسلفت ما | كقشض فتان 
كامجره في النصوص الفشنوية مادة خخصبة لا تنضب من الناحيتين الدرامية والغنائية؛ فوقع اختيار ه على سفري البهجوت 
زراية والجيتاجوقنده للأخذ عنهماء كما لم يفته الالتفات إلى ملحمة الراماينه. وسواء كان الموضوع الذي يتناوله فنان 
كاتجره هو المقامات الموسيقية [الراجه ماله] أو العشق والهوىء فلم يحل هذا المنحى دون أن يظل مصورًاً إيضاحيًا للنصوص 
الدينية. وكان دور هذه النصوص هو الإيحاء ببعض الأفكار والتفاصيل دون امول عليه التكوين الفني أو الخطة اللونية أو 
البراعة التي يشكّل بها لوحتهء فهذه كلها من إملاء رؤيته الخاصة وموهبته الذاتية مبتكرة هذا الجمال الفياض» ثم لا يفوتنا 
أنه قد أحيا تلك الأساطير والخرافات الواردة بتلك النصوص العتيقة وأثراها برؤاه الذاتية. 

وتروي مخطوطة البهجوت فيته قصة روكميني ابنة الملك بيشماكه واختطافها على يد الإله كريشنه بعد أن كانت 
خطبتها قد تمت على شيشوياله خصم كريشنه العنيد: غير أن روكميني كانت قد أسلمت قلبها لكريفعه: وعددها بذاً 
بيشماكه في إعدداد مراسم الزفاف أوفدت روكميني رسولا إلى كريشنه تناشده أن ينقذها من إتمام هذه الزيجة. وانتهز 
كريشنه فرصة زيارة بصعي اسه سي الزفاف فاختطفها في مركبته؛ وعندما تعقبته جيوش شيشوياله وحلفاؤه 
ألحق بهم الهزيمة. ويكشف المشهد المصور لهذه القصة عن رو كميني وعي مخاربجة هر من القصر في حراسة مشددة تتبعها 
وصيفاتها في طريقهن إلى المعبد. وقد وق المصوّر في إبراز التناقض بين الرقّة والحياء المرتسمين على وجوه الفتيات 
السغارات ويه الخطر الصارم للجنود (لوحة ١؟).‏ 

وهذه منمنمة أخرى من مدرسة كاجره تمثّل لقاء الإله كريشنه بحالبات البقر ليلاً من بين ست وعشرين منمنمة 
ري تروي مغامرات الإله كريشنه (لوحة 5١؟).‏ نراه وقد بدا الهلال في السماء من فوقه ومن حوله حالبات البقر وقد 
التقى بهن خفية في طرف ناء من القرية. ونرى الناس يغطون في نومهم ببيوتهم من فرط الهدوء الذي يسود القرية وقد 
تدثّروا بأغطيتهم» كما نرى الأبقار داخل حظائرها حول البيوت. وتشير لمسة الظل الأزرق الرمادي في الصورة إلى أن الليل 
قد سجا والظلام قد أسدل ستاره» وتبدو مياه النهر بضفّته الفضية وكأنها أطياف تتلألاً. وإذ كان كريشنه وحده هو الذي 


لا تخيم عليه عتمة الليل؛ لذا بدا بثوبه الأصفر الذهبي متألق وقد حفّه وميض يشي بأنه موفد من عالم الغيب. ألا ما أندر 
الصور التي تصور غبش الليل بنجاح, فإذا بنا نرى المصور قد تنازعته رغبتان» أولاهما الالتزام بإيضاح أشكاله» وثانيتهما 
الالتزام بالتعبير عن الإظلام» فإذا ما تغلب الجلاء على الإظلام اختفى سحر الليل» وإذا ما تغلبت العتمة انقشع الضوءء غير 
أن المصور أفلح في التوفيق بين الحالتين. 


لوحة ١١1‏ - خروج الأميرة روكميني من قصرها لزيارة المعبد في صحبة وصيفاتهاء يتقدمها 
جنود الحرس. صورة إبضاحية لإحدى مخطوطات بهاجوّت يورائّه. مدرسة كانجره 1517١‏ . 


وفي لوحة من مدرسة ١‏ كانجرة » مستلة من مخطوطة ١‏ راس يانش دهاياي » نلتقي بكريشنه وهو يمارس هوايته في 
مغازلة فقبات الجوبي اللعسجبارث من راعيات الماشيية وحالبات البقر واللاتي ما كدن يفرع هر الرقص حي دلفن 5 ميأه 
نهر جامونه عابثات لاهيات (لوحة © ١؟)‏ . 


مدرسه دوريور 
8# ومن مدرسة نوريور نشهد لوحة فريدة تمثل الإلهة دورجه (يارقتي) زوجة الإله شيقفه تصرع [الشيطان - الثور] 


ده ماهيشه (لوحة 5 4.4 . وتدو 01 علق المكسهية حول أسطورة تاريخية تضىف اللسناروة التي وفعت بيسن ماهيشه 
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(زعيم الشياطي” ت الغير ان وسيين الإلهة دورجه التي تمتطي طهر أسندها . وما إن الفقصلت لفن 3 الشيعراق عت لوو ( 
ما حسده حى. عاد الشيطان ل طبيعته البشيرية محاء ل الدفاع 3 فيه بقشلما سيفه #خرعهة غير أن الإلهة ما تلبت أن 
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لوحة 7١54‏ - كريشنه مع حالبات اللبن (فتيات الجويي) ليلا. مدرسة كانجره. 


المكتية العامة. نيويورك. 


مدرس4ك ماروار 


1 ومن مدرسة ماروار تطالعنا لوحة فريدة 85 نوعها هي لوحة راجا اجيت سنغ وقد أحاط به أبناؤه وأحفاده (لوحة 
كك 


نلك" وقد شاع هذا النوع من يووتريفات الآسر الملكية كدج تأثير المغول فى بلاطات راجيوت خلال القرذ 
الشاهن عشر. ويبدو الراجا وهو يدخن «الهوكا) [الجذة و الشيقية] سكا زهرة بيسرأة » 5 فوق حجاشمة وقل وقف 
وراءه تابع يحمل سيف وقارورة وزجاجة. ويجلس الأبناء والأحفاد أمام الراجا متقلّدين سيوفهم وقد أمسك كل منهم زهرةء 


"١ : 35‏ . د 1 5 78 5 ف 5 ١‏ 95 م إلر د 
تحمل صنئلوه صغيرا مزخرفا وقارورة» ورابعة تَدللك قدميها. ولمه سشسجرهة مزهرهة بالحديقة اججاورة 


«4 


تشي بالتاثير المغولي 
الفارسي» كما نشهد في خلفية اللوحة تلالا تنتثر عليها شجيرات كروية الشكل (لوحة /١؟7).‏ 
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لوحة 7١١‏ - كريشنه بلهو مع فتيات الجويي حول نهر حُومائّه. مدرسة كانجره. 
أكاديمية الفنون الهندية. . 
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لوحة ١١5‏ - الإلهة دورجه (اسم آخر للإلهة يارقتي 
«القاسية») زوحة الإله شدقه تصرع «الشيطان - الثور» 
ماهيشه. وتدور أحداث هذه المنمنمة حول أسطورة المبارزة 


التاريخية بين «الشيطان - الثور» ماهيشه زعيم الشياطين 


الثيران وبين الإلهة دورجه. وما إن انفصلت رأس الثور عن جسده 
حتى عاد الشيطان إلى طبيعته البشرية محاولا الدفاع عن نفسه 
باستخدام سيفه ودرعه, غير أن الإلهة ما تلبث أن تصرعه 
بحربتها ثلاثية الشعب وبسهم تشرع في تصويبه إلى خصمها. 


في 
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وينظر بعض مؤرخي الفن إلى المدرستين المغولية والراجيوتية على أن الأولى تمثّل الفن الدنيوي والثانية تمثّل الفن 
الديني؛ مع أن المدرسة الراجيوتية لا تعبت يسبب إلى الفن الدينيء» والدليل على ذلك أذ ووو طارسة أشي مسلروية 
جايبور وهما في ذروة ازدهارهما كانتا فنا علمانيًا رعاه الأمراء ليتفق والذوق العام وليكون امتدادًا للذوق الوافد من البلاط 
المغولي . وأما من أنكر هذا الرأي من الباحقين فيذهبون إلى أن الكثير من موضوعات هذه الصور مرده إلى أساطير دينية» وقد 
فات هؤلاء - كما يقول مؤرخ الفن إيفان شتوكين - أن الموضوعات الأسطورية لم تكن في جوهرها دينية وإنما كانت 
إطاراً للتعبير عن حياة البلاط . 

ومع تلك الحال من ازدهار التصوير الراجيوتي والياهاري خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر كان الفنانون الذين 
أخذوا عن المغول ينشرون ما اقتبسوه من تقاليد فنية في شْتَّى الأرجاءء» وما إن تسكلت هذه التقاليد إلى الدكن الخاضعة 
للحكم المغولي الإسلامي حتى تنازعته تنوّعات مختلفة. وما لبث هذا الفن أن دخل في منتصف القرن الثامن عشر بلاط 
حكام أوده والبنغال في شرقي الهندء فإذا هو مزيج بين اثنين : الفن المغولي والفن المحلي. ولكن هذا الأثر أخذ يتوارى شيا 
فشيئًا وغلب عليه الفن الأوربي بعد أن استقر الوافدون من الإمجليز والأوربيين جار وحكاما وفنانين في أنحاء كثيرة من 
البلاد» وسرعان ما نهج الفنانون الهنود نهجهم فإذا هم يبتكرون أسلوباً ميا عيف باسم « أسلوب شركة الهند الشرقية» . 

وكانت ثمة مدرسة للتصوير في الأقاليم الجنوبية من الفتد ككب لها أن تزدهر خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
فى تانجور اتصافت بالخروج عن الألوفٍ في 'نضرير الأشكال: فضلا عن ترصيع المصوراث بقطع عن الريجاج الملون 
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والأحجار شبه الكريمة» وكانت معظم تصاويرها تعبّر عن الأساطير الهندوكية. 


1 
لد ”٠“‏ ماج 
01 2 


ولا تخلو بعض المواقع في جزيرة سيلان من آثار لفن التصوير» حيث محتفظ مدينة أنورا دايوره بزخارف مصورة لأقزام 
الياكشا تفوّقت عليها صور الجنّيات المسجّلة فوق الصخور بمدينة سيجيريا التي تعود إلى القرن الخامس وما تزال في حالة 
جيدة» حيث نرى صور الجنيات الحسية المثيرة وقد حجبتهن سحابة عند خصورهن يعون سيلا من الزهور على العالم 
الفئيرض من نين على تدر نبااي زلوعنا #ير؟ ارسي ريسية العرد الشمالي فى سنيذة يوار العديد عن العساوير 
المهترئة بعل الإهمال منذ إنشائها تمكّل جانبا من قصص ححيوات بوذا (الجاتاكه): كما محتفظ بعض الأسقف في كيلانيا 
وكاندي وغيرهما بزخارف رائعة يعدها الخبراء فا فنية خالدة. 


لحة عامة عن مصوري الهند 


#ننة والحديث عن مصوّري الهند حديث ليس باليسير» فلقد ولُّوا عن ولم يتركوا لنا إلى جانب أعمالهم ما يشير إلى 
8 سيرتهم» فليس ثمة مذكّرات أو شبه مذكرات إلى جانب منجزاتهم التي خلفوها تزيح لنا الستار عن حياتهم التي 
عاشوها. ولقد أتاح لنا القدر منذ أعوام تناهز الخمسين العثور على مخطوطات حمل بين طيّاتها اثاراً لنفر قليل من هؤلاء 
المصوريرن ؛ غير أنها لأسف آثار تخلو إلا مين لمات حاطقة فى غره “كناب أو إشارة عارضة في نص من النصوص . وما تركه 
فؤلار للسوروت من مارير يفم طليها ميمت مطيق لأ يسع ارد ععه إلة أه رعبل الريسه ليكفف ينا عن هذا العموض 
ويتبيّن ما فيها من همسات ونحات وإشارات قد تلقي بصيصا من الضوء على حياة مصوّري الهند. ولعله مما يلفت النظر 
تجاهل المصوّر الهندي لذاته جاهلا مطلقنًا. وما يقال أيضاً إن الجهل بأسماء المصورين يرجع إلى أن فن التصوير الهندي 


لوحة /ا١؟‏ - راجا آحجبت ستع يحبط به أبناوه وأحفاده. وقد شاع هذا النمط من يورتربهات الأسر الملكدة تحت 
تأثير المغول في بلاطات راجيوت خلال القرن 1. ويبدو الراجا وهو يدخن الحقّة (التّرجيلة) ممسكًا زهرة بيده 
اليمنى جالسًا فوق حشيّة, وقد وقف وراءه تابع يحمل سيفا وقارورة وكأسا. ويجلس الأبناء والأحفاد أمام 
الراجا متقلّدين سيوفهمء وقد أمسك كل منهم بزهرة؛ ويعتمر الجميع بالعمامة الهندية العالية المأثورة عن إقليم 
ماروار. مدرسة ماروار .1177٠5‏ متحف فكتوريا وألبرت. لندن. 
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كان في بيئة أميّة تجهل القراءة والكتئابة» وكان المصورون أنفسهم من هذه البيئة الأميّة» هذا إلى أن التصويرة الهندية لم 


تكن لمصور واحد بل كان يشارك في إتجازها أكثر من مصورهء ثم إن هؤلاء المصورين 3 يفكر واحد منهم في أن يضع 


اسمه على لوحفه: ومن هنا جاده الديل بأسمان الأصورون طن آل البعض يردٌ هذا وذاك إلى أن البيئة الهندية لم تكن على 
هذه » لجال ل التي ويد ل بأن 7 الهددي التظليدي “كاله برقي لله مياجب حدس يت الشائعة 
أ يرد انس عطي عدمد جل قن ايلعف لا دح اط اقيق لهددي ذاه بأن ئمة قوة أخرى أسس مه ههه 
ما يروى من أن عق عشاق د لمن ان اللر 33 عه بلي م مصور برسم زوجته ابره ضير أ القابيد بي ذلك العفيد كانت 
غير ناس أن يضفي عليها كل ألوان الجمال الشائعة فى ذلك العصر. وحين قارب المصوّر على إنهاء العمل سققطت قطرة 
صغيرة من فرشاته عفواً على فخذ الملكة المرسومة؛ غير أن المصور لم يلتفت إليها وحمل الصورة إلى الملك فإذا هو يعجب 
بها الإعجاب كله دون أن يلتفت إلى تلك البقعة الداكنة على الفخذ. وذات يوم وقع بصره عليهاء ومن سوء حظ الفنان أن 
الملكة كا ذارق شامة على فخله 0 دز القلق فرع أن يكون للعرور قل وقع نظره ه على فخذ الملكة 
لك 
الصورة مسحاكية قل اشاكاة لبورة للكت لأك .هذا المصي “كان أثيراً عندها لشدّة إيمانه بهاء ورأت أن يجيء عمله مطابقاً 
للواقع المطابقة كلها. عندها أفرج الملك عنه وعوّضه بمكافأة سخية. 

وقد تفيد هذه الأمظن ة التي ترجع ا امقر الحاد غشير أن الاععقاد السائد في الهند كان يعني أن قدرة الفنان 
محدودة وي يسترحي عن ثرا أأخر ين أسمي قله كلومنة 4 افاي "سا “كان الأمر جعد شعوينا العربية عير كانوا يعتمدوك أن 
قسة قيطا يسلى ليو سه . وقد جرت العادة أن يركع الشاعر بين يدي الإله» وكذا جرت العادة أن يركع المصور 
الوفدي بين يدق إلهه قبل أن يشرع في التصوير. وقد تردد هذا المعنى في النصوص الأدية البيدية حريك تقول إنه على 
الصور قبل أن يأخذ في رسمه أن يعد نفسه إعدادا ذهنيًا أن يخلو إلى ذاته ويقطع صلته الفكرية بما حوله حتى يخلص 
ذهنه ما يشوبه من د: نس الوجودء وبذلك يفرغ الفراغ كله لما سيقوم بسن لسري ال رلا نه جما زان وتختلف هذه 
الخلوة النفسية من فنان إلى آخر ومن بيئة إلى لخرى, وكا الانتهاء إلى هذه الغاية من صفاء الس قير أسيى ها تصبير 
إليه نفس مصور هندي» فهو في تلك الخلوة أشبه ما يكون بالمتعبّد في خلوته الدينية التي يخلو فيها إلى معبوده خلوا 
كاملا. ولعل ما شاع بين مصوري الهند من إنكار للذات مردّه إلى تلك الخلوة التي يصحبها الخشوع والتواضع اللذين 
يؤمن معهما بعجزه كإنسان وأنه غير جدير بأن يعد « خالقاً ». وهذا لا يعني أن الفنان الهندي كان ناسكا زاهداً بل لقد 
كان عيش ١‏ بين أفراد جنسه واحد) منهم له ما لهم وعليه ما عليهم؛ ولكنه ما إن يخلو خلوته قبل التصوير حتى يغدو إنسااً 
آخر. هذا إلى أن إحجام المصور الهتدي عن أ يتسب عا يصوره إلى إنداضة وخياه هو إنما يرجع إلى أن الصور عامة كانت 
في أكثرها تقليدية ترائية» ثم إنه كان مع الموضوعات غير التقليدية التي لم يسبق تسجيلها في الماضي لا يدّعي أنه جدّد أو 
ابتكرء وإنما هو يستوحي من موضوع له قدسيته وما هو إلا شارح لهذا الموضوعء وإن ما فعله من هذا التفسير ما هو إلا 
كالراماينه والمهابهارت أو قصص الراجه ماله أو الموضوعات الشعرية لم يضف إليها غير صوغها صياغة عصرية جديدة. 
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لوحة ١١8‏ - سيدة في مقتبل العمر جالسة على فراشها تتأهّب لاستقبال زوجها بينما تتولّى وصيفاتها من حولها 
إعدادها لاستقياله : واحدة تستخدم مروحة لتخفيف حرارة الجوء وأخرى تقدم لها كأس شراب يُنعشهاء وثالثها تحمل 


عو 


علية مزخرفة كما تمسك بقنينة» ورابعة تُدلّك قدميها. وثمة شجرة مزهرة تشي بالتأثير الفارسيء. علي حين نرى في 


خلفية اللوحة تلالاً تنتثر عليها شجيرات كروية الشكل. مدرسة جاروال .١785‏ متحف فكتوريا وألبرت. لندن. 
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الفْصّل النثاكق 
الإسهام الإسلامي المغولي في الحضارة الهندية 
مدرسه التصوير المعولي 


)١8.-1١5:07(رباب‎ 

أشي ظيير الديه سيق وى #للاين سليل الغاري التعري تيمور لنك أب والقاري المغولى جيعكير عاذ أ - 
3 إمبراطورية المغول الإسلامية بشمال الهند على أطلال سلطنة دهلى ناقلا معه حضارة الإسلام. وكان بابر مؤسّس 
هذه الأسرة المغولية بالهند سل ا لذ بفرغانه [ في تركستان الآن] عام ١57‏ . وعندما بلغ الرابعة عشرة كان حلمه 
أن يؤسّس مملكة خالها في مخيّلته» فاستولى في عام ١6٠١‏ على سمرقند» ولكن ما لبث أن استردّها منه الأوزيكيون. وجاء 
نصيرة الأكبر قي هام 8*4 ! عندما استولى على مديتتي كابل وغزثه» ويعدها قاد حملات تحمس عبر اللمرّات المنيعة في 
شمالى غرب الهند نحو الهتدوستان بين عامي ١614‏ و5؟6١‏ حين اجتاز الحدود على رأس غشرة آلاف محارب. وفي عام 
١577‏ أوقع فرسانه ومدفعيته الهزيمة بكل من إبراهيم اللودي سلطان دهلي المسلم تجا مالي اليقدي فى يفيت يقرب 
من ذهلي» ولم يمض عام إلا وكان قذ قضى على الجيوش الهتدية المتحالفة لأمراء الراجيوت» فأحكم بذلك قبضته على 
هندوستان. ومع أن بعض المسلمين من العرب والأتراك والفرس قد جاءوا قبله إلى الهند لتأسيس أسر حاكمة منذ القرن 
السابع كما قتمت» طلقل أصمح يأر أعظي قرة إسلامية حكمت الهدا على فر الأيام السالفة, وذ كات معارياً يطبيعه لله 
تتوققف حملاته التوسّعية» إلى أن لحقه المرض عام ١570‏ فأوصى بعرشه إلى ابنه همايون. وعلى الرغم من غزواته الظافرة 
بالهند إل أنه لم يأنس قط بالعيش فيهاء وهوما يتح فى مذكرانه إذ يقول ؛ ما أندر ما في الهند من مفائن»+ كسا تراه في 
هذه المذكرات يعيب على الهند إنجازاتها الفنية» إذ لم تكن في رأيه تقوم على أسس رصينة أو يسودها التناسق. 

ولفن التصوير الهندي تاريخ طويل في الهند على نحو ما أسلفتء ولا سيما الرسوم الجدارية التي مخفل بها جدران 
المعابد البوذية والهندوكية» كما ازدادت العناية بتصوير امخطوطات مع دخول الإسلام إلى الهند في القرن التاسع. وعلى 
العكس من الصور الجدارية والزخارف المعمارية كان في الإمكان إخفاء الخطوطات وحجبها عن الأنظار في الفترات 
التراوحة التى يبل ليها الترمت أشله بين رجال الفين من السلمين. 


سلاطنة دهلى )١6508-1١١١(‏ 
بعد أن تم محمد الغوري فتح شمال الهند إلى مصب نهر الجانج (جانجه » اقام مولاه التركي قطب الدين ايلك 
واليَا عاما على دهلي» وانتهز هذا الوالي الفرصة بعد وفاة مولاه عام ١١١"‏ فنصب نفسه حاكماً عاما على شمال 
الهند. و قانيس هله أو دولة إسللامية عا كهية شي الهند عرفت باسم دولة «المماليك») وتبعتها دول أربع إسللامية؛ عر أن جاء 
الفتح المغولي للميك. ولم تكن هده الدول الإسلامية بجمعها وحلة اسرية غير اتلك الصفة التي جمعث لهسم وك انهم 
«وسلاطنة دهلي) لأن مقر حكمهم كان في مدينة دهلى. 
جيتور على يد علاء الدين محمد الخلجى» كما تم لهذا السلطان إخضاع الراجيوت لحكمه فترة ما. وبانتهاء هذه السلطنة 
الإإسلامية ال الحكم إلى السلطنة الغالثة وهى «دولة التغالقة الأتراك) عام ١‏ “ و كان ناصر الدين محمود ماه أخبر مسلظطاك 
تغلقي ) وبمونه عام 125 انتهى حكم دولة التغالقة. وخلال هذه السلطحة الغالعة عزا التيموريون شمالي الهند عام 11 
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١6‏ جلا عنها بعد أن أسالوا دماء كثيرة. ثم أقام الخنضرخانيون السلطنة الرابعة وانّخذوا دهلي أيضاً مقراً لحكمهم» وانتهى 
أمر هذه الأسرة يتسليم مقاليد الحكم إلى الأسرة الخامسة المُوديَة سنة ١5051١‏ التي كا أول حكامها بهلول اللودي 
الأفغاني» ولكن غيله الأسرة الخامسة لم يكن لها سلطان إلا على ولاية واحدة من ولايات الهند ذات الشأن؛ إذ أصبحت 
الولايات الأخرى مثل البنغال وجونيور ومالوه وجوجرات لها استقلالهاء كما أن الوثنيين من راجيوت الدّكن وهندوكييها 
كانوا بدورهم قد استردٌوا أجزاء شاسعة من ممتلكاتهم القديمة. وكان آخر اللونيين هو السلطان إبراهيم بن سكندر الذي 
لقي حتفه عام 7 في سهل بانبيت أثناء الحرب التي نشبت بينه وبين ناير المعو وكانت هذه نهاية السلطنة 
الخامسة. وما إل كفب النصير لتائر المغولي على اللوديين حتى أ رسى قواعد الحكم المغولي في شمال الهند ما عدا البنغال. 
وانتهز فريد شيرشاه [ شير خان ] الأفغاني فرصة موت بابر عام ١51‏ فاستولى على الأقاليم الفى “كاه يحكمها بابر: أَرغْمِ 
همايون المغولي على الفرار إلى كابل وأجلى عن البلاد من ينتمون إليه» ثم اقتحم مدنية أجرا حيث اعتلى العرش» وشملت 
دولته دهلي وما حواليها وكذا مالوه ومعظم بلاد الهند. وبعد وفاته عام ١84‏ حكم دهلي بعده من نسله حكّام أفغان؛ 
غير ألهم لع يكونرا خوي بآ شفيده فاتقسست غليهي ولاياي الهعد نا مهد لعودة اللغول إلى الهيند مرة قانية» رانيزه 
اسكندر شاه العاليق أتعر الأمعائيين على يد همايون عام لا" 

وقد واكب اضمحلال البوذية في الهند شيوع نهوض الإسلام» على حين بقيت الهندوكية والجيينية على عنفوانهما 
ثما شجع المصورين على تزيين كتب المخطوطات المقدّسة بالتصاوير. وعلى العكس من رعاة الفن المغول كان الهندوكيون 
والجييتيّوت هل ها يكوترن قربا ومجاراة لأحاسيس الشيعبء لذا كانت أساليبهم التصويرية مستشرية في التقاليد البددية. وقد 
ظل للمصورين الجيينيين استقلالهم عن رعاة الفن» يتخيرون العمل مع 9 هو أقدر على الإنفاق. 

وعند وصول بابر إلى الهند كان شمالها ينقسم إلى دويلات صغيرة هندية وإسلامية» وبانتصاره على سلطان دهلي تم له 
إخضاع كبرى الولايات؛ غير أن ثمالك الراجيوت الهندية في الغرب والسلطنات الإسلامية في الجنوب والشرق ظلت مصدر 
خطر عليه. وكانت هذه السلطنات ترعى فن التصوير من قبل أن يدخلها المغول؛ غير أن منجزاتها كانت تختلف اختلافات 
كثيرة عن الأساليب الفارسية التي كانت جزء) من التراث الثقافي الذي يدين به بابر (لوحة 18؟) 

وقد تناولت موضوعات التصوير في عهد السلاطنة القصائد الرومانسية والتاريخية لأمير خسرو دهلوي وملحمة الشاهنامة 
للفردوسي والحكايات الشعبية تي سياد بأل الإسالم ؛ فضلاً عن أساليب طهي الطعام . وتككمسن أهدمية مدمادماك هذا 
العهد فنيا في صدق أسلوييا فيد تصوي ها 0 ريح بن ماهد وق ثراع ألوانها: » وفي لجوئها إلى الأساليب الفنية 
الأنمبية بعد تطويرها لتواكب التقاليد الهندية. والراجح أن يعض الصور الممكازة لمدرسة رانصفاق و وسط الهقد قد نشت أول 
ما نشأت في بلاطات الساقطين المسلمين أقاء المرحلة الأولى من مراحل مدوسة العضوير الراحستانية: 

هكذا كان فن التصوير في الهند مزدهراً "كما سبق القول قبل أن ينزلها المغول» سوام أ كاك الفصوير على الجدر ان أم 
التصوير الوصففي الإيضاحي لنصوص المخطوطات. وكانت التفرقة بين أساليب التصوير امختلفة مردّها إلى العقيدة الدينية؛ 
فترين على سبيل المفال أن الصور اليعدية اليككره كائيس البعسلاع من اليدتين البوقية والجييييت غير أله المقيدة الإباضية 
وكذا اليحدوكية كانعا أشد العقائد تأثيراً فيسا بير أيدينا مرخ دراسة لفن التضوير. 

وكان التصوير الهندي أيام النفوذ الإسلامي وقبل الغزو المغولي يقال له «تصوير السلاطنة»؛ يعنون سلطنة دهلي التي بدأ 
نفوذها خلال القرن الثالث عشر إلى أن أفل نجمها كما أسلفت على يد المغول في القرن السادس عشر. ولا يعني هذا أن 
«تصوير السلاطنة) كله قد نشأ في دهلي أو في شماليها » فلقد كان ثمة مسلمون يقطنون الجنوب في الدكن : وفي الغرب 
الذي كانت له صلة وثيقة بالعرب عن طريق البحر. 
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همايون ١67٠١(‏ - كههام) 
شخصية قامضة لا يمعلاك جاذيية أبيه وأكقر العرانا بالرسميات وأشد تحفظاء معنيًا كل العناية باتباع قواعد 

الأفيون شأنه شأن أفراد أسرته. وقد خص علم الفلك بنصيب كبير من اهتمامه و وقته» وكم عانى من أخويه اللذين كانا لا 
يفتآن بقاه هذا إلى ما كان يلقاه من تهديد الأفغان وعلى رأسهم شرخان: أحد نبلاء بابر السابقين الذي استولى على 

بدا كا لمان بلم بلطدو الس عا فرق عل الك مه قي اد ولف تل دان مساك 
إلى أجرا عام 2١59‏ ثم اضطره إلى الفرار نحو إِقليم 55-5 فإذا هو يلقى أخاه ميرزا كرمان وقد سد عليه المنافذ المفضية 
إلى البنجاب وكابل؛ مما اضطره إلى أن يغيّر وجهته إلى السند؛ ومضى يطوف في الأرض عامين إلى أن سمح له الشاه 
الصافق طهماسب في نهايتيهما بأن يقصد إيران» لا عن نخوة وشهامة بل لمآرب سياسية ودينية» فلقد كانت ثمة قوتان 
إسلاميتان سينا هنما الأأتر الك العقاليؤظ في القرب والأوزبكيون في الشرق تهددانه» ومن هنا كان لا مناص أمامه من أن 
يضم إلى ممه حليفا غيييًا؛ فر شي همايزة بعيعه وعد أن يسوّله من الأذهب الس إلى اللبي تو رد ههايون بدور. 
فيها فرصة سانحة فتظاهر باعتناق المذهب الشيعي ليجعل من الشاه عضدا له في استعادة الهندوستان. ولم يكذب ظنه فإذا 
هو بمعاونة الصفويين يستولي عام ١545‏ على قندهارء تلك القلعة الاستراتيجية الحصينة عند مدخل الهندء واعداً 
الصفويين بان لح ل ا وجهه شار تب او تايف 
وعشرين ل ا وك إجراطيرية أدرٌ ها كارن ضرتكة با كانس هليه حون للها ود و عند ا 

وتعد زيارة همايوك للبلاط الصفوي عام ١5454‏ نقطة حول حاسمة في تاريخ الفن المغولي مثلما كانت في تاريخ 
الإمبراطورية المغولية» فلقد أعجب خلالها بالتصاوير الرائعة التي أمجزها فنانو الشاه. وتصادف أن كان اهتمام الشاه طهماسبي 
وقتها بالتطري دنا فت شيعا نظرا لأعباء الحكم المرهقة ولتزمته الديني» فاستطاع همايون في عام ١545‏ ضم اثنين من كبار 
الفنانين الغرق ب إلى د ينيك علي - الم حم اب سه مايه وبا ردي 
تدحا وا عام ا أقناءة همايوك بقتال 595 ميرزا 0 إلى أن اوعت الحرب مؤقتاء 5 ا 
حراسة مشددة إلى كايل فبلعو ا خام ؛ وأخذوا في عمل جاد ا" أ استعيدت الهتدوسقانة يعد سحوات مس فى 
نوفمير .١65655‏ 

ومن بين كل فناني طهماسب كان أستاذ ميرسيّد على أدقّهم ملاحظة لا يدّخر وسعًا فى سبيل تمثيل الأشكال بدقة 
متناهية وفي التعبير الرهيف عن الملمس سواء في الفراء أو الرّغب أو المعادن؛ غير أنه كان إلى جانب عبقريته الفنية صاحب 
مزاج متقلّب كثير الشك. أما خواجه عبد الصمد وإن كان أقل منه موهبة إلا أنه كان أ ثر مرونة» كما كانت المرحلة التي 
قضاها في خدمة الفن المغولي أطول وأغزر من المرحلة التي قضاها أستاذ ميرسيّد على. وتكشف أعماله التى بدأها منذ كان 
في كابل عن أنه قد أخذ يكيف أسلوبه الصفوي ويطوعه ليوائم الرغبات المتنامية للإمبراطور المغولي في تصوير اليورتريهات 
الدقيقة المتقنة وفي توثيق الفصطق المتطمنة للحكايات والتواد, . وهكذا استقر التصوير الصفوىي 8 الفك باعتباره العنصر 


الأساسي في التصوير المغولي ٠‏ اتوي إلى عبد الصمد اللوحة المصورة الضخمة المهترئة التي أعيد رسمها مراراً والمعروفة باسم 
83 بسك أل تيمور ) والمحفوظة بالمتحف ال لبريطاني ١66٠(‏ - 1854 ) وأقلب الظن 5 رسمها أثناء إقامته في كابل أو في 
الهدد تعدد وصوله إليينا. وى صورة “كبيرة السججم طائي: وات إلخية ثرية تكس قوق سمايوت : رتعذ 2910001705 لاقل اعمال 
الفن المغولي في عصره المبكرء والراجم أنها كانت دائما محط الإعجاب والتقدير» إذ أضيفت إليها يورتريهات لأجيال ثلاثة 
عبلايف هشايياقه 

كذلك عهد همايون إلى الأستاذ ميرسيّد على وخواجه عبد الصمد بالإشراف على الإعداد مخطوطة «حمزة نامه) 
1١65(‏ -215175» وهي الملحمة التي تشيد بماثر حمزة عم الرسول علية الصااة والسلام» ويعدها البعض الرمز الفني 
المعبر عن الفتح المغولي الإسلامي للهند. وقد عقق على إهداهها فيها يقال ماثة بور بيت بنادية وفرس» فجاءت عملا فذا 
رائعا في تاريخ الفن المصور يضم ١1٠٠‏ صبورة مسجلة على تسيج قطلى عن الحجم الكبير ير المالويف 7+1 سعيمف | * 
سنتيمتراً]» ولا يزال عدد منها محفوظًا بين المجموعات العامة والخاصة في أوربا وأمريكاء غير أن العمل في هذه 
الخطوطة لم ينته إلا في عهد الإمبراطور أكبر. 


الاميراطور أكبر العظيم (5ه5١ )١5١05-‏ 
ولد أبو الفتح جلال الفين سصك أكبر سد + 5 1م وكات أبوه همايوك عندها قد ترك اليتك إل إيران مخلفا إياه 
ييا فى نايا بعض السطية. :دفي عام ا وس ا بوب 


بع لسر شد قل يمة اند فأ نعل لفاة بمنديجه هر أن حمائين سكن م ميق الدية ب غير ييا 
ابنه بأذى. وحين صحب الابن أباه همايون بعد أن تم له استعادة الهند أحس أنه في موطن جديدء حتى إذا ما كان عام 
5 تزوج أكبر من ابنة الراجا الهندي في جاييور» وكان لهذه المصاهرة أثرها في إيجاد نوع من التحالف والتآلف استطاع 
به أكبر أن يجعل الحكام الهنود نحت السيطرة المغولية. ولم يفرض أكبر الإسلام على البلاد واستعاض عن ذلك بفرض الجزية 
والانتظام في سلك الجندية» كما أتاح للحكام الهنود أن يحكموا إماراتهم حكما ذاتيا مع الاحتفاظ بعقائدهم الدينية. ولقد 
حاول أكبر دمج الشعب الهندي مع أشياعه المغول المسلمين بتحالفه مع الراجبوت في رجدة سياسة والجصمافيةع وهو عا أسقر 
غن تألق التصوير اللعولي يقسماته المتميزة؛ حيث تدرب في المفرسة الى أنهنا يعااضمة ملك قرايظ مناقة من االصويين هيوه 
والمسلمين على أيتضي. الأسائذة الفرسء وكا تناج ذا ا مما ريه الفني العام فارسي» وأشكاله وعمارته فارسية في بعض 
أجزائها وراجيوتية في أجزائها الأخرى؛ على حين مخلى تأثير الفن الأوربي بين الفينة والفيئة في اتباع قواعد المنظور"” وتلوين 
الخلفيات. وقد عمل أكبر بهمّة ملحوظة في سبيل تخقيقه لهدفه الأساسي - وهو نخلق قومية عامة - على الاستعانة 
بموضوعات من التقاليد والأساطير الهندوكية في منجزات عهذة الفشية» فين أيدييا العديد من اللوحات ليور 8 المعبرة خرن 
نصوص سنسكريتية إلى جانب المخطوطات الإسلامية. وكما كان أكبر عاشقا للفنون وراعيا لها كان ذا حس انتقائي' '”' يدفعه 
إلى الترحيب بكل ما ينال إعجابه بغض النظر عن مصدره؛ فمقياسه الأساسي والأوحد هو اتفاق عناصره مع نظرته الجمالية. 
وإذا كانت مدرسة التصوير الفارسية قد بدا أثرها قويا في بواكير المدرسة المغولية للتصويرهء إلا أن هذا الأثر ما لبث أن لحقه 
الفتور في نهاية عهد أكبر. ومع القرن السابع عشر لم نعد نرى للعناصر التصويرية الفارسية غير اثار عارضة 

كانت سياسة أكبر في عمومها هي الجمع سياسيا وفنيا ودينيا بين ما للهند وما للإسلام من تقاليد ومناهج وأساليب» 
وكات سببا فى تطور الأسلوب المغولي في كلا امجالين الفني والمعماري» و كان أجل ما ترك في ميدان التصوير مخطوطة 
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«حمزة نامة) المصورة» وفي ميدان العمارة عاصمته الجديدة فتحبور سيكري - أي مدينة الفتح - التي شيّدها بين عامي 
8 و1586 . لذا لم يكن مستغربا أن يحظى مصور هتدوكي مثل دازفانث بحظرة أثيرة عند أكبرء وإن لم يترك لنا 
الرعى هن أعمال هذا الور غير الظر اليسير: والعما, الأكير الذي يعرف إليه عر اتصميمه لصو يبخطرطة وزع تامس .. 
أي كتاب الحروب - التي بدأ : في إعدادها عام 7ه . وييدو أن عيوله الخيالية الحللة كاف صفق وعيول أكبر الذى “كان 
مروقه عن التقاليد الدينية قد وصل به إلى المناداة بعقيدة «الدين الإلهي». على أن هذا المصور لم يلبث طويلا حتى انتحر 
بأن طعن نفسه بخنجر بعد مروره بمرحلة من الاكتثئاب. وعندها رأينا أكبر يغير اتجاهه نإذا غير اكير ما يكود رزانة وتعقّلا. 

كان الإمبراطور أكبر من عظماء حكّام الهند بحق» فترك بجهده وإلهامه لمن بعده آثارً جنوا شمارها وعلى الرغم من أن 
أباه ترك وهو في الرابعة عشر من عنمره إلا أنه كان جلد) شجاعا ولك عسي للد مرى قرا أبيه هو بايرام خانث عرف بالوفاء 
ملكا على العرش» على أن يكون وصيًا عليه. وبالرغم من صغر سنّه فقد قاد جيشاً في أرض وعرة لطرد إسكندر شاه ميلك 
الأفغان. ولقد بذل بايرام خان الكثير في مساعدة أكبر لإعادة الاستقرار إلى اليلود؛ يلكو ها ليث أكبر أن برم بتلك 
الوصاية؛ وحين شاء أن يتخلّص منها أوفده للحج إلى مكة في عام 6لا عية قدا على ألدن بعش الأقفاق الثيامة بلا 
أصابهم على يديه. غير أذ الخلس أكبر من وصاية بايرام خان لم مخرره كما توقّع» فإذا هو يقع نحت هيمنة حريم البلاط 
اللاتي كن قوة مؤثرة تخرك سياسة العرش؛ وظلت كذلك سنوات أربع» ولم يكن التخلّص من سلطانهن بالأمر الهيّن لما 
كان ملق على عاققه عن أعيلبه لاسيما قيادة ابيرق والنظر قى أمور الدرلة وظيرها من شوون ققالية وفية ألعيليك طريقها 
إلى الازدهار. 

ولقد كان أكبر فتى مملوءا حيوية ونشاطً ومغامراً ما وسعته المغامرة» غير أنه لم يأخذ نفسه بتعلّم القراءة والكتابة شأن غيره 
من الأمراء وآثر عليه الصيد والطراد والمصارعة؛ ولهذا عاش أميا. على أنه كان - كما وصفه ابنه جهانجير - شديد الخالطة 
للعلماء ورجال الدين على أي عنينه كني يقد صلا هذه ومن كل عن يثك ليه حيرا من أن يدس أو طقيناه كار 
سمحا كريما يستقبل كل فكر برضاء وقبول» والغريب أنه عرف بتذوقه للشعر والأدب حتى إن الناس كادوا لا يصدقون أنه 
أمئ. 

رعلى الرظم من أييا أكبر بز كان سانا الككعب ولا ميا الوردة بالصرر الأيضاسية ون هنا يقال إن مكنيد “انيت 
تزخر بكتب التاريخ الطبيعي والطب والبيطرة وأصول الجنس البشري والديانات المقارنة والرياضيات والهندسة والاستراتيجية 
الحربية وَالفلكوالتنجيم والأدب وشؤون الحكم. وقد رزق أكبر في عام 1519 بالأمير سليم [الإمبراطور جهانتجير فيما 
بعد]اء ثم 3 في العام التالي بالسلطان مرادء وفي عام ١51”‏ بالسلطان دانيال. وعندها مجمّعت السلطة السياسية كلها في 
يد أكبر. لا ينافسه في ذلك منأقئس» وبهذا ضمن لأسرته املك من بعده. 

ولم يكن الراجيوت والمسلمون وحدهم هم من أحاطوا بأكبر» كما لم يكن كل من حوله من الأعوان هنوداء ولم يكن 
الإو با جني درن جد » وكان يرى أن يعيش العالم على وحدة عامة» وأطلق على هذه الوحدة | سم «صلح كل). 
فكان يرحب في بلاطه بكل من ركان ذا كفاءة» وهو ما حفز الشعراء والموسيقيين وامحاربين ورجال الدين والتجار والمصورين 
أن يسعوا إليه ابتغاء الثراء» فإذا هؤلاء جميعاً يفدون من تركيا وإيران وبلاد العرب وأوربا وإفريقيا لينضمّوا إلى بلاط أكبر 
الذي أصبح بلطا دوليًا مردهرا: وكذا لم يكن أكبر حريضا]ً عتد إسناد مناصب الدولة على أن تكون عالصة للمسلمية» 
بل كان يسندها إلى من يتمّع بموهبة من أي دين كانء فنراه يجعل أحد الهندوس من رجال الأعمال مشرقًا على جباية 
الضرائب» كما اتخذ براهمانيا من البراهمة صفيا له. 

وبدأ لقاء أكبر بالأوربيين سنة ١617‏ حين غزا جوجرات» ومنذ ذلك الحين ازداد اهتمامه بالعقائد الدينية على 


اختلافها. ثم إن هذا اللقاء وما تلاه من لقاءات أخرى بالأوربيين كان له طأله قى مور التصوير اللعولي» إذ شعض أكثير 
بالصور الأوريية ولا سيما الضور المطبوعة على الحجر أو اللعدنء» فإذا هو يشير علي فثانيه بدر اناكينا #سستسطايحها ومحاكاتها. 

وتدلنا هذه الأمور كلها على مقدار التطور الذي دخل على التصوير المغوليى خلال القرن السابع عشرء غير أن الزمن لم 
يحفظ لنا من نماذج يورتريهات الإمبراطور أكبر شيئا باستثناء صورته الرسمية في مخطوطة أكبر نامه. كذلك طرأ تغيير 
ملحوظ على التصوير المغولي في الفترة ما بين عامي ١٠١‏ و »١5*5‏ فبدلا من المخطوطات التاريخية الضخمة التي تنتظم 
الات عن الصوىر الابضائحية كقد أصبحت أل حيجما وأقل عدذا ولكن أفد إطظايك يئر كل عسوو برس 117 لقيسها. 
فنرى مخطوطة «أكبرنامه) الثانية (4 )١6‏ قد غدت أشد تأنقنا وإتقانًا من المخطوطة الأولى التي أعدّت عام ١155‏ وكذا 
حمكت اليورتريهنات القرهية بعتاية أكير» حل التخيير عن المقباخر اللذائية يحل الفسير عن ليام والقسلاك الع انرقم افر 

ويبدو أن أكبر لم يكن ملتزما بأصول الإسلام كلهاء فلقد رأيناه يشيد في عام ١516©‏ مبنى أطلق عليه اسم (عبادات 
خانه) بمدينة سبو رسيطري سبث كان ييه ر: خال الفين على اخسصلاف عقائدهم من زردشتيين مسقني تاوس 
وسوصيين بسسامين ينالى “كل مهم أيه الى مفقده ما قله . ودأب الإمبراطور على المشاركة في هذه الاجتماعات 
التى كانت تستغرق الليل بطولهء يشارك بالرأي ويفساقلات أكثر ماكر حما ودلالة. بيدا أكبر ينأى عن أهل السنةء 
وأحيٌ أ يكرن للديلة حيى جفية ان مرييًا من الأديان اشغلفة فى الهس وقى غير الهط وعلى الرغم مين أن دفي عن 
المقربين إليه اعتنقوا هذا الدين» غير أنه كان فى الجملة دعوة لم يستجب إليها الناس. 

وعلى ضوء هذا المنحى حابي قبة ريك احهزة انه مزيجا من الحقيقة والحكايا الشعبية والخيال» د يحص الشطر الأكبر 
متها سيدنا جمزة. فتروصي القنسية كيق جاغد في سبيل شير الإسلام في جسيح بقاج العالم؛ وترعم أنه ترك الجزيرة العربية 
منّجهاً شطر سيلان وبيزنطة ومصر والقوقاز» وأنه في رحلته هذه أحب «مهرانا جار ابنة ملك الفرس ألدّ أعداء الإسلام وبنى بهاء 
كلمناينى أيظا بالحدى الجريات [الببويهات] وتمضي القصة لتصف الوقائع ألحررية يبئه وبيت العراقبين وبيعه ري غيلة القاره 
وبينه وبين زمرد شاه أحد كبار السسّحرة» إلى أن كتب له النصر على الفرس بمعاونة صديقه عمرو [مقصود به عمرو بن العاص] ! 

وفي سنة دق +١‏ حلال حك كير الغ العمل يخطو من جديد لظهور مخطوطة وحمزة نامه) الكبرى» وكان قد 
بدئ الإعداد لها في عهد أبيه همايون. وقد تم إتجازها على أيدي نحو من مائة فنان» منهم ما لا يقل عن ثلاثين فنانا 
كان قد استعان بهم من بين الهنود قاصد) بذلك أن يفيد الأسلوب المغولي من أسلوب الفن الهندي» وهذا لما راقه من 
أشكاله وألواته وتقعياتة: 

وتاريخ مخطوطة «حمزة نامه) ؛ التي تضم أجزاء عدة مثار جدل إلى اليوم» ء غير أن الرأي الراجح يجعله ما بين عامي 
5 ولالاه١‏ . وتنتظم هذه الخطوطة أربعمائة وألش سبورة: الا أن ومن لم يستايظ لنانمدها بأكثر من نان واللصمسسية 

صررة جنا ما وي اسن ان العاشر والحادي عشر. ولقلّة هذه الصفحات التي انتهت إلينا أصبح من العسير الحكم على 

الطابع العام لصور هذه المخطوطة أو الحكم على ما طرأ على أسلوب تصويرها من تطور. 

وقد باشر الإشراف على إعداد هذا العمل الفني الضخم الذي امتد على عهده: المصور الفارسي مير سيّد علي ثم تلاه 
مواظنه عيذ الصمك: خى إن الامبراطور أكبر أل عليهما فى عذكراته وعدهما أعظي عصورين باللراسم الملكية, والمقطوع 
به أنهما لم يصور الوحة ما من لوحات هذه المخطوطة» واقتصر عملهما على الإشراف فحسب .وتنا يلك أنه كاقالمة 
معبي أن حعلياة يحدان من أعطي مصوري اليفد عاركا في إعدلد مسال بور ع اللبلملة سما دارقائك. وياسوان. 

وصفحات هذه المخطوطة من نسيج قطني» وهو ما جرى به العرف في بعض المخطوطات الجبيية والبى للماقة بتلعاية 
البوذية الجبينيّة والهندوكية. ولا نحسّ في مخطوطة «حمزة نامه) شيئا من الرهافة التي نحسّ مثلها في المصورات الفارسية؛ 
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ينما العس شن التسباوبي الغنارسية حسموظ الأيعلياق ضاف الأقدالارق مسال بي ابلاط نلمس في صور احمزة 
نامه) طيش الإيماءات وفورة الانفعالات وصور شخوص تكاد تنطق بمهامها يما كان الفنان الفارسي يعنى بالتفصيلات 
الدقيقة والوضعات الرشيقة والإيقاعات المتموجة البارعة للثياب والأردية» لا نحسّ بمثل هذا كله في صور «حمزة نامه» وإن 
تميزت صورها بما تعرضه من جموع حاشدة وأحداث درامية وجو سحري. 

وبين أيدينا منمنمة من مخطوطة «حمزة نامه) تمثّل عمراً صاحب حمزة ينتحل شخصية الجراح ميزموهيل (لوحة 
© وتروي القصة أنه اضطر إلى هذا التنكمّر حين عدا السحرة على أعوان حمزة فاختطفوهم. ولذا كان عليه أن يلجأ 


إلى حيلة يقتحم بها السجن الذي احتبسوا فيه أعوان حمزة بقلعة السّحرة في أنطاليه. واحتال لذلك بأن عقد صلة بينه 


وبين قائل قافلة من البغال هو الجر ١‏ ح ميزموهيل » وكان في طريق عودته !| لى داره بعد غيبة سنوات ثلاث» فقدم له تفاحة 
138 
متاو ة بمخدر ما لبث الرجل بعد أل ١‏ أن فد وعيهء فارتدى عمرو ثيابه وتزين معاونه بزي سائس لبغله وتبعهما 


أعوانهماء فاقتحموا القلعة وقتلوا زمرد شاه كبير السحرة وأخرجوا من فيها من أصحابهم المسجونين بها. 

ووفقا للتقاليد الهندية نرى النص في مخطوطة «حمزة نامه) له الأولوية على الصور. ولمّا كان أكبر قد استعان 
بمصورين من الهنود في إعداد هذه الخطوطة:» رأينا الأسلوب المغولي الذي كان لا يزال في طور النمو قد دخلت عليه 
اجاهات وتقاليد تخالف تلك ال: لتيى وضع يها أستاذ مير سيد علي وخواجه عبد الصمد لفناني المرسم الملكي. لذا جاء 
التصوير المغولي في هذه المخطوطة لا يمذّل الطاب الهندي في جملته؛ كما لم يمّل الفن لقارسي اق سمي اءة اليضا: ياش 
كاك أنيلويا جديذا له سمافه القافية. 


جهانجير )١71717-1١56٠١65(‏ 
11 بطب الباناز كني ليد ريام لاي على تسد اليا ١‏ جهابجير) أي مالك -: . وكتاك ,راعيا اليه 
1 والأحداث لت وقعت إبان ان كمه وكذا ال الد امات ع للنبات والحيوان. ولقد .م الحياة 8 بمشاغلها 


مساب جهاتجير» كما كان يفضي :جل وقته مول بأمور كط وعدا وذاك تما شغل العبر مواق الغول بتصويره» كما 


كانت لهم أسرة فى الُصوير الأوربي ٠‏ رق اسم مهاده يقير #التوط في ال رجات الُونّة للوحات المتمتمات المصوّرة 
المقولية فاوح التوسع ة في استخدام تقنية الإإشراق والعسيز15 ' وقد لعبت «نورجهان) 5-7 جياكفي دا في تطور 
التصوير بإشاعتها انماما نينا الرقة تخلى في الثياب البيضاء الرهيفة الشفافة للرجال اوالنساء على السنواء» وفي ي استخادام 
الرخام الأبياض. ع لكسوة العهائر وفي فيض الأو ان الخقّفة» حتى باتت حقبة حكم يكير تطقير اعيضر الذهبي 
للتصوير المغولي . 


وعلى الرعم عن أن بد كرائه توسي بايد كان ها كما سعبذا للآيقيت على رأقيء إلا أننا نر عر رسيم بالحيواق كنا 


هو رحيم بالإتسال . ومرة نراه قاسياء و كذا ثرآه عاطفيا مرة ولتحشناً مرة 55 ومن سور , سحيقة أنه حير رأكن أفياله ترحيل 
فرائصها من برودة الماء في الشتاء أمر بتدفقة المياه لاستحمامها. وكان متذوقا للجمال تاق إلى المعرفة» ونراه قد شيّد مبيّى 
بديعا تخليد لذكرى ظبيه الأثير. وكان إذا ما استساغ ألبان إحدى النوق أخذ يبحث عن أي طعام تأكل : وإذا هر يأمر 
بأن يكون هذا الطعام هو طعام كل قطعانه. وكم كان رجال بلاطه حريصين على أن يدلو السرور إلى ققييم 
فيجمعون له من الأخبار ما هو عجيب» ويتحفونه من الهدايا بما هو غير مألوف» ويجلبون إليه ما هو غريب من حيوان 
البلاد النائية مثل حيوان الزبرا الذي خيّل إليه في مبد! الأمر أن الخطوط التى تعلو ظهر هذا الحمار ليست من فعل 


الطبيعة وإنما هي من صنع صانع؛ وما لبث بعد أن رآه أن ضمّه إلى حديقة حيوانه. وثمة فنان من فناني هذا العصر 


يدعو أسنتاذ متضور رسم «جمار الزيرا 6 هذا 
في صورة بديعة (لوحة ؟27175», ومن أجل 
هذا خلع عليه جهاتجير لقب «نادر عصره» 
كما خلع على غيره لقب «نادر الزمان» . 
ويروي الإمبراطور في مذكراته أنه ليس ثمة 
تالف لهذا الفدان ومصور أ يسمي أبا 
الحسن» ولم يبالغ الإمبراطور في هذا الللقب 
الذي خلعه على منصور لأنه كان فريدا في 
رسمه. وبيكما كان قتصضور رساها فيخسب 
تترينبي ويد اليه رسفو كاك ألو لحن 
مصوراً موهوبا يحذق فنه. ومن إعجاب 
الإمبراطور بالفناك منصور أوعز إليه أن يبرسم 
الطائر المائي الفريد المسمى بالسّاجء وجاء 
في مذكرات جهامجير أنه رسووسا وري ااي 
ماقة رسع انان قبست فى “كشسير. أعا 
الحواشي التي خيط برسم جمار الوحش 
الفين تشكون سن السوريقات المعقايةا 
الحلزونية للأزهار والكروم فلم تكن من رسم 


َ -50000 | آله حة -11٠١‏ دنتحل شخصدة الحراح مدزمو هدل أمام قلعة 
منصورء بل أضيفت إلى الرسم قبل أن لو م . : لجراح ميزموهم 3 
السحرة بيأنطالبيا. تصوير ماهبش. 


لي 


2 8 يه 

كان جهانجير بلا ريب عاشقاً للفن يؤثر الكيف على الكمء على الضّد من أبيه الذي ملا المرسم الملكي بكثرة من 
الفنانين» فما إن اعتلى العرش حتى تخلّص من جملة منهم. وقد خالف فنانو جهانجير النهج الذي انتهجه مرسم أبيه 
«أكبر» من الالتزام في تصاويرهم بالقوة دون الرهافة» فإذا الابن يترسّم خطى أخرى فيؤثر الرهافة على القوة باستخدام ألوان 
وادعة وإيقاعات أقل عنفًا وتصميمات أكثر تنغيماء هذا إلى أن تصوير البشر والحيوان أخذ في عهده طابعًا أشدّ عمق 
يتطلب جهدا كبيراء فبيدسا أطلق 9أكيرة العباث. لفثائية يصورون ما تقع عليه أعينهم من الطير والحيوان (لوحة 77؟) 
والبورتريهات عن موضوعية واقعية» إذا هم في عهد الاين يلبوت نزواته وظيشه. من هذا أنه حين تراغى له أن بصور #عمايك 
خان» - أحد رجال حاشيته - فى فراش الموت وهو في النزع الأخير لإدمانه الأفيون» أمر بأن يحمل إليه هذا الرجل من 
بيته وهو يحتضر ليكون بين أيدي المصورين» وقد مات الرجل بعد يوم واحد من تصويره (لوحة 84 ". وييسما "كان اكير 
يميل إلى التقريب بين الديانات بعضها وبعض فيأمر بتصوير آلهة الهنود كما يأمر بتصوير غيرهاء لم يأخذ جهانجير برأي في 
هذا الموضوع . 

وكم كان يحلو لجهاجير كْ يبدو في صوره كلها وقد التف حوله أبتَاوه وحاشيته والسفراء؛ وأعحاطات به رموزه التي ل 
على أن سلظه مسد من سلطظة لله #ماقدال عل وكك نميه يصريعةه إلى العدل واستتباب السلام» فكثيراً ما كان 
يجعل من هذه الصور لونًا من ألوان الدعاية لنفسه خلقيا واجتماعيا وأدبيا. وكان في حياته ثمة ما يثير القلق في نفسه» من 


اا" 


لوحة 5١١‏ - يورتريه جهانجير. مدرسة التصوير المغولي. .177١‏ بومباي. 


لوحة 29؟ - راع الإبل. تصوير هونار. 
مستهل القرن .١١/‏ متحف أمسر وبلز. بومباي. 
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لوحة 5١4‏ - عنايت خان أحد أفراد حاشية جهانجير على فراش الموت. .١151/‏ المكتبة البودلية يأكسفورد. 


هنا أعتداء له كان لا يشرى عليهم؛ فكان ا هذا القلق من نفسه بأن يأمر مصوريه فيصورونهم وهم يقدّمون له فروض 
الولاء والطاعة أو وقد يلوق خصومه صنوقاً من العذاب مختلفة. فنرى جهانجير في إحدى المنمنمات وقد انفرد بالحديث مع 
شيخ صوفي مهملا جانبا الملوك مثل سلطان تركياء كما تفيض المنمنمة بمشاهد الأبّهة الملكية والإيحاءات الرمزية» ونرى 
جيمس الأول ملك إلجلكرا وقد وقف جانبا لا بأيه يه ألحد لالوسحة 9/8 8). وتفيض المنمنمة بمشاهد الأنية الملكرة 
والإيحاءات الرمزية؛ ومن هذا وذاك صورة جهامجير وهو جالس على عرشه ومن ته ساعة زمنية ترتكز على سجادة إيطالية 
مإنخراقة يؤخارقك مسرو 800 وللتخفيف من مضي الزمن سريعا ومضي العمر معه سريعاً كذلك» نرى اثنين من ولدان 
الحب وهما يخطان علي الساعة الزمنية عبارة: «مدَّ الله في عمرك أيها الشاه إلى أن تبلغ ألف عام». ومن خلف أحد 
الولدين مرتقى يرتقي عليه الإمبراطور ليعتلي عرشه؛ وعلى سطح المرتقى حيث موطئ قدم الإمبراطور خط المصور توقيعه رمز 
إلى خشوعه وتواضعه. ولخيط برأس الإمبراطور هالة كبيرة مشعة قوامها الشمس والقمر ترمز إلى اسمه ١‏ نور الدين ». 
وتمثل المنمنمة الإمبراطور - كما سبق القول- وقد أقبل على شيخ صوفي مشيحا بوجهه إلى أعلى عن السلطان العشماني 
والملك الإبجليزي» وصورة اثنين من ولدان الحب وقد أخذ أولهما يولول وأخحل لاخر يكسر سهمه رمز إلى إيثار جهاجير 
للدرويش على العاهلين وإعراضه عنهما. وما يدل على أن يورتريه الإمبراطور قد صور وهو في أواخر عمره أنه يمدّل وجهه 
منهكا بن إدمانه البخمر والأفيوة وإسرافه في الملدّات وإحساسه بالأسى لا مرّ به من مآس شخصية وسياسية. وفي الركن 
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لوحة 7١0‏ - المصور بتُشتير 
بين يدي الإمبراطور جهانجير, 
وفي يمناه مخطوطة تصور 
حوإذا وفيلا مما وهبه 
مبراطور إباه. ونرى جهانجير 
فرد بالحديث مع شيخ صوفي 
بملاً جانيا سلطان تركيا وملك 
لدزاز6؟١١).‏ قري جاليري. 
واشنطن. 


و يي سس 0606060600000 


بحن 


لوحة 7١5‏ - ناسخ .)١575(‏ متحف فوج للفنون. 


الأبسر الأدتى من المتسنماا شخصض مدو يكم أل 
الفنان المصور بيتشيتر وبين يديه صورة مؤطرة تمثّل 
فيلاً وجوادين ومعهم سائسهم, قد تكون من هدايا 
الإمبراطور أو مما أهدي إليه. 

ومسي قبتل السطابصيل البسي وهر 
مخطوطته من أخرى كبيرة وقد ارتدى جبّة حريرية 
الكت بجسلة ويدت أصايعه وقد الفصق عضا 
ببعض لكبر سنّهء وقد أكبّ على النسخ انكبابًا لا 
358 عنه؛ ويبدو أن عله اللجلسة كاقتة غادة قليمة 
له. «اثرأة ولك لمحل بره إلى حجكية سقجة كينا رجع 
قدمه اليمنى على وسادة طرّرت بالقصب ليتيح 
لأصابعه أله تمرك في يسبر. إلى سسزازه ذوانا مين 
البورسلين الأبيض عليها رسوم زرقاء كم استتقد مما 
ويه قن حير أسوذ نسخ يه صفحات وضفحات لا 
حصر لها. ويكاد الهدوء الذي يسود الصورة يوحي بأنه 
ليس ثمة إل صرير الريشة على صفحات الورق وإلا 
سعال يتناوب الناسخ في الحين بعد الحين. وما أبعد ما 
بين زرا كشة الزهور الجميلة التي تكاد تتأرجح فوق 
السنجادة التي لا شلك أهداها له الإمبراطور وما بين تلك الدّكنة التي تغشّي الباب المفتوح وراءه. ويكاد يوحي هذا التركيز 
على بورقرية 3 المتقل بالأصباغ السميكة - والذي بدا شيع من العضاول النسبي '"*' على وجهه - أن المصور كان 
حريصا على أن يسرع في تصوير هذا الناسخ قبل أن تدركه المنيّة (لوحة 8175). 

وثمة منمنمة يحتفظ بها «الفرير جاليري» بواشنطن تصور جهامجير وهو يحلم بمجيء خصمه شاه عباس زائراً له (لوحة 
17 وكانت هذه الزيارة جما يتشده. جهابر ويتمتاد» ولهذا بدت أسارير السرور والبهجة على وجهه. وبطبيعة الحال لم 
يكن هذا اللقاء من إملاء الواقع بل من إملاء الخيال؛ إذ كانت بين الإمبراطور المغولي والشاه الفارسي حرب يستحيل معها 
هذا اللقاء. ويقال إن أبا الحسن نادر الزمان ابن المصوّر أقارضا الذي صور هذه المنمنمة عام ١71‏ لم يكن قد شاهد 
عبس قطء ولهذا مضى يسأل هنا وهناك عن صفات هذا الشاه وسماته لكي يصوّره أقرب ما يكون إلى الحقيقة. ولقد وق 
في تصويره حتى إن كل من رأى المنمنمة لم ير ثمة فرق , بين الشاه عباس حقيقة والشاه عباس تصويراً. ولقد أملى هذا 
الحلم على جهامجير شعوره الباطني بما يجب أن تكون عليه الحال بينه وبين الشاه عباس» فكم تمنى لو جمعت بينهما 
الأيام وعاشا في صفاء بعد ذلك النزاع الطويل الذي نشب بينهما من أجل الاستحواذ على مدينة قندهار. وكم حاول 
جهاتجير إنهاء النزاع والخلاف بينه وبين شاه عباس بشتى الوسائل الدبلوماسية غير أنه أخفق» وما لبث شاه عباس أن 
استولى على قندهار عام »١177‏ ولم يتمكن جهاتجير من الاستيلاء عليها لا سيما بعد أن خرج ابنه شاه جهان عليه. 


وتمدّل هله اللسنمة كللك القبلق الدع كان يسا سياغير حول هذه العضلة العصية: فكي كان وستى أن يكون الأمر 
على غير ذلك» فأخذ يطوع لأمانيه أفكاره وخياله وهلوساته الناجمة عن إدمانه تعاطي الأفيون بأن يأتي إليه شاه عباس 
خاضعا طالب الصفح والإخاء. وذلك ما يصوره ليا مدليماء: فنرى تلك الهالة الكبيرة التي مخيط بهما معاء تلك الهالة التي 
قوامها الهمس والقمر والقى تشهدها في العديد من المنمنمات التي تصوّره؛ وهذا الأسد فوق الكرة الأرضية وقد علاه 
جهانجير» وتلك النعجة العجفاء - وقد علاها شاه عباس - دليل على ما كان يصبو إليه جهاتجير ويتمناه» فلقد كان 
مهزوماء ولكن المصور رسمه على هذا الوضع لكي يمثّل ما يجوس في نفسه من أوهام ورؤى خيالية وتفكير بوحي الأماني . 


شاه جهان (خورم) (15717 -1508) 
2 وفي مطلع القرن السابع عشرء وفي عهد الإمبراطور شاه جهان, جد تغيير على فن التصوير المغولي» إذ أخذنا نلمح 
فيه مزيداً من ملامح ثراء البلاط الإمبراطوري ورخائه الذي كان قد بلغ في ذلك الحين ذروته» وعلى الرغم من 

المهارة التقنية الواضحة إلا أن ثمة فيضا امه حثيثا بفن التصوير نحو الاضمحلال؛ اكلم ألم التأكيد على الأبّهة يطغى, 
كما زادت البرعة العكلفية فى .رسب التفاصيل الدقيقة لدرجة تدعو أحيانًا إلى الملل» تعووضها اللمسات الرائعة وبهاء الألوان 
ورسم الأطراف بعناية شديدة ولا سيما الأيديء وإن لمسنا أحيانا بعض الجمود. وكانت لمشاهد البلاط روعة لا تحدء هذا 
إلى تصوير الإمبراطور والأمراء (لوحات 578 أ. ب و 95؟؟9) ورجال الدين والأولياء والدراويش . وثمة تقنية جديدة بلغت 
بالبورتريه المغولي أوج قمته أطلق عليها اسم «(سياه قلم) ؛ وتعزى إلى المصور محمد نادر من سمرقند الذي كان يعمل في 
مرسم جهامجير من قبل»؛ ؛ وهي عجالات تتخللها لمسات خفيفة من اللون والتذهيب نشأت في ذلك العهد . وكذا شاع 
تصوير موضوعات النبات والحيوان وخاصة في مخطوطات كليلة ودمنه (لوحة .)77٠‏ وكان لهذا وذاك أثره على فن 
التصوير الهندوكي الذي ملي كذلك في منمنمات مخطوطات الرامايته والمهابهارت. وما أكثر المدمنمات التي بذل فيها 
المصورون غاية جهدهم والتي جاءت تصوّر عظمة بلاط شاه جهان وجلالهء وقد تألقت الألوان في هذه المنمنمات تألق 
50000 

وقد زخر هذا العهد بالكثير من اليورتريهات التي تمثّل النساء المغوليات» وعلى الرغم من الأسلوب التقليدي الذي 
لا يفرّق بين المرء ونظيره»ء إلا أننا نلاحظ هنا اختلاف قسمات وجوههنء الأمر الذي ينفي أنها كانت صورا من إملاء 
الخيال بل كانت صورا واقعية» بعضها لنساء البلاط (لوحتا ١‏ "2717 73137) . 


أورانجزيب (علم جير) )١7١17-1558(‏ 
ركان أكبر أنبد «شء سهات» أيض عن عفاق الف ويعانه غير أل ماد أرواكزيب أراحه جين العرش وسرس 
المصورين من الاسم م اللكية» وأبطل رعاية الباقط اللشعرقء الأمر الناض أسْفَر عن دور التُصُوير المغولي يشكال 
لا تخطئه العين وغل قم من أن القوة الدافعة للرعاية التي أولانها ١‏ «شاه جهان) لأقيرة ظلَّتَ مسعمرة في في السّين الأولى 
لحكم أو راعريية: إلا أن البلقط. ما لبث أن فقّد الاهتمام بالفنون . وبانحسار رعاية الإمبراطور للفنون؛ بدأ الصورية 
لصون يعتمدون 5-6 عون بابجاوات الهند في الإما رات المختلفة هنا وهناك. وبالرغعم من ذلك نشأ خلال و عام 
«أور اليجزيب) اأدلري طقف عليه قاع المعارك الحربية والعتور الشخصية الرصمية, 1 


د د 


م" 


51 


وبعل وار با عيك| التصوير اموي 
اليك شيا ممشابها تعورة الأصالة وغارقا قي 
الأضاالييب الأصسطل لاحي كها ايت 


الزخارف مفرطة الثَّراء مع الغلو في التذهيب 
وتصوير الثياب حديثة الطراز (لوحة 78# ) . 
وحين أسرفت الحياة الأرستشراطية ش القريف 
واللهانت والشهوات كان لهذا أثره في 
القصويره قإذا بيغا نرق السثرر امعفلة 
والموبياني ومجالس الشراب وحياة لاق هي 
الطابع الغالب قلي لصوي كذلاك اتغيريك 
ريخات التعموير بالتدريج وكشت عم لوحة ١14‏ -نسخة الفنان الهولندي رَميرائت لمنمنمتين إحداهما 
00 0 و فى ب إلى اليمبن تصور خان خانانء والثانية لشخص مجهول بحمل 
نزعة عاطفية ورومانسية سافرة جلت حي صقرًا - 4 155. مكتية ييير يُونت مورجان. نيويورك. 
د الحياة في الريف كان سمه 
لاجيرات لل فى ظهور د المقولية الراجيوتية) لعي أعقبرت هدرسة , اععيويك ا م 55 خلال 
النصف الأول من القرت لابن عشر على الجال لفني؛ وهي وإن علطت بالتقنية باخولية إل أنها اسعقلست » الرضوعاب 
شأن. دشي نههاية ف لابن 2 تقاليد د الدرة لغية ‏ حيويتها بعد أن أخجل ادهو بلاايها 0 القرنين لثامن 
ولقد تعرف العالم الغربي على هذا الفن الإسلامي المغولي الهندي سريعًا و وضعه في منزلته اللائقة بهء وكان أول 
المعجبين به رمبرانت عق عباقرة المصورية الهولنديين ة في القرد السابع عشر. ويقال إنه كانت 2 حوزته 58 ألية 
مم للق اللممتماق اأغرلءة استنسخها وزاد فضمّن بعض عناصرها لوحاته الوحة :)0 وهذا مثل ما فعل مصور 
الإمبراطور جهاتجير حينما ضمنوا هوامش البويقات الإمبراطور زخا ب تايس من صور الفنان الألماني البرخمك اذورو. 
وسافسخات رمبرانت هي 5 تخطرطية تنطوي على ' تقنية ة «الإشراق والعتمة) اما التي ا كن منها الأصول المعس له 
غير أن 2 الغرن افنولي. 4 قل ريا 3 رهيرانت» بويذا - من اليعبي تعر ا الشخصيالة 0 1 في الأول 
ف والناقد 75 اقل عير جرقو ارج للب 


جهانجير يحلم بمجيء خصمه شاه عباس الفارسي زاكر له. 
تصوير أبو الحسن نادر الزمان. فرير جاليري. واشنطن. 
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لوحة 3١‏ - فيل يصرع لبؤة. عهد جهانجير. 


لوحة 7١9‏ - أبناء شاه حهان الثلاتة: سلطان شجاع وأورانجزيب ومراد 
بخشي. وتُنسب هذه المنمنمة إما إلى المصور بلجند مصور جهانجيرء أو 
إلى بتُشيتر مصور شاه جهان. ويبدو الأمراء الثلاثة بالمجانية ممتطين 
جيادهم المطهّمة ذوات الجلول المزخرفة, مرتدين أزياءهم المميّزة, 
معتمرين بعماماتهم المحلآة بالريش في كامل شكتهم الحربية؛ وقد قبضت 
أبديهم على الرماح وتدلّت سيوفهم على أجنابهم» وذلك في أسلوب واقعي 
يميّز نهج مدرسة التصوير المغولية في عهد شاه جهان. حوالي عام 
المتحف البريطاني. لندن. 


جين 


لوحة 7١‏ - حسنا 


ا 02 


ل 


6 7 يك ا 
لات ل ع 


لوحة 7١‏ - العاشقان. [ 


لو 


حة 11” 


- الإميراطور بِهادرٌ شاه مع و 


لديه 


و 


حفيده. 


0مك 


١ ' 1 : ,‏ ل ا سس 3 
١ 1 5 : ١ .‏ + موف بودي نز صم مجاعتاب تو ميدن "فيه ايا .برعو يه يده مجع ما و اج ب اي ال اس سس 


“لإ 
عد حا :وده نه دوحج الاااة وامسو بيو لحف مدجوه اجر مد مسييدي 0 
١‏ تي 


م 
© 


6 
0 
1 
ظ 


2 
لاد 


ا 35 
1 
1 2 


هذ 


ل١‏ صممما” 


“مالو 


2571555 


وسو 2< 


5 0 1 3 
9 ظ 3 8|]آ ب 


2 3 0793لا ستضا انتاداع ساسدلا اقندد.. 


7 4٠ 


1 0 
0 
3 
1 


لوحة 5 - ضربح 


ع 


هو 


سماعيل السامائى. يخار 


54 


ى. عام /171 م. 


ودحفا 


1 


0 


الك لطن لو اي 


/ 
الاك كه متحنحاك كد 1 
1 أل 40> ||[ 4 1 31 ١‏ جل 1 
الحثاات ااا !21/0 كمع رسيا 5 4 - 1 
أ 5 3 ١‏ - 
3 اده 3 1 1 
0 - 1 
٠١ 3 ١‏ 6 4 وو 5 
٠: 5‏ 11 2 7 
١‏ 7 ج22 دي - 0 
١ 1‏ ءءء 108 0 
١ ١‏ 2 5" 


0 

1 

4 : 4 
5 1 


3 
000 1 


0 


العمنارة 


ة المغولية قبل 


الحمراء) دل 


كا 


أن ) 


كي 


ول بالليرا 


سة مقام تا 


6 


جهان في 


2 


30 


دلهي (لوحتا 
المما: 


95 


بلك يمسعده با 


ني الجنائزية 


و(أ 2 


53 


#بلظ البى شية 


ها شا 


6 


ع 


بعر أ بم 


ٍِ 


٠... 


كتفي باطلالة عا 


3 


مة على تطور 


لمبولا 


ع 


لاره ١‏ )1 | أعدا 
جيبو عساة بعذ 


د ٠.‏ 32 من 
نه هنا 


نأو 


.. 


(( 


مة 
لاني 


| 


33 


للعرنية 
سيك 


ها ال 


ا 
7 


قطب النية 


ا 


و وفأة 


؛ اجترئ 


فيراطى اه حجان 
منها بالإشارة ! 


مغبرة ليمو 
3 


ا 


- بين بدء 


و مقغبرة 
| 


. 


| 


جوظر شا 
إمبراطور ١‏ 


| 


(( 


إلا 


خزفية 
الأطبرسة ١‏ 


0 
.. 


4 


4 


٠.6 
030 0 
. م‎ 


0 


تي لم يبخل 
جلال قي نفس 1 


ليل 


530 


0 


د ابنة 


نيمور 


303 


فى برا 


لضريح حلقة في سلسلة التطور الذي يضل نا إلى 


. 


المدظ .وقد 
5 لعسة: 


صمهمت 
شعور ا م 


هله المباني 
بة وال 


ا 


مشيد 
هل 


00 


وها 
د بعك يعدا | 


بجهد ا 


3 


من 
وفن من جص 


نو 


مشغول 


أو 


00 


ع 


يراو 


فسيشساء 


ويتكون هذا الضريح 


من بناء مربع 


الآسالاء. 


بخارى الذي 


م (لوحة ©" . ونلمس فيه ا 
بع تعلوه قبة وتزينه زخارف با 


رزة 


السابقة 
لمع اعمارة | 


على 
أتنييا 


يرجع تاريخ 


الاضرحة 
بنائه إلى سنة 


5 


لتأثر 


| 


يق بالعمارة الفا 


78 


سية 


ويعد اقدم بناء 


غير 
الوحيد الذي 


0 


يتحمق إلى عمارة 


30 


انه لويد 


الى حا 


و 


| 


0-0 
هك 


العمارة 
لشيعت #البباء 


. 


«6 


) في 


ع 


سنس اع 


الإسلامية. 


ن كراهة الإسلام لإنشا 


.. 


ألما عرد في خطأ فادح 


إذا 7 


رنا أن الأضرحة 


.. 


2 


32 


الإإسلام 


فل 
ضرحة فى البد 


كانت يما انفرة به ١‏ 


شن 


القرون الآ 


3 


ء الاضرحة 
ولى من 


ا 


0 


كات لها 


3 


و 


| 


تطوير 


00 


3 


3 


أثرها فى | 


. 6 


حّ 


ا 1 


وك 


ا 


١ 


إطلاتله 


العمارة المه 


ليه 


تاف 


وقد سق العليف عن أن أعظم إنجخازات الإمبراطور أكبر هو توحيد الجزء الأكبر من شبه القارة الهندية تحت سلطة 
مركزية موحّدة» وكان الإمبراطور من الحكمة بمكان كي يدر ك ضرورة التوفيق بين مبادئ الإسلام والعقيدة الهندوكية 
لضمان استقرار الحكم . وقد تكون جهوده نابعة عن حنكته السياسية» لكنه - كما سبق القول خا يعسن في الدر اسة 
المقارنة بين العقيدتين ومحاولة الوصول إلعى صبيقة تقائيا موحدة» وتبلورت هذه السياسة 3 العرفيقية فى الممائر أدب ة خلال 
عهده. وقد ورث «(أكبر) حاسته الفنية عن جده بابر فاستغلها في مجال البناء والتشييد: وباذر إلى استدعاء الفمين من 915 
أنحاء البلاد حتى يتمكن من تغيير ملامح مباني دلهي الرنّة القديمة .وللأساق لع بق مع الألحياء السكنية التي شيّدت في 
عهد أكبر بمديئة دلهي أثر الآن؛ بعكس اللقصور التي شيّدها لسكناهء والتى كانت معظم زخارفها هندية الطابع أكثر منها 
إسلامية» وإن نت منحوتاتها تمثيل الكائنات الحيّة, على نحو ما كان متبعا في العالم الإسلامي. 

وكان الحجر المتوفر في شمال الهند نوعا من الحجر الرملي الأحمر يستخرجونه على شكل بلاطات رقيقة كألواح 
اليم كما ابعدتة الجرانيت الخشن في إقامة الجددراك الصابة الفى تكس بألواح المسبدر الرفليي الرقيق أو - ايها بعد - 
بالرحام بدلا من الملاط. وقد أمنتقايه الرخام في عهد أكبر لكسوة الأجواء الهامة من المباني بعحسانب وتقاتهرة ولم بوذا 
تكفيت 57" الرخام إلا في عهد ابنه جهامجير. وبرغم أن هذه العقئية تناسب الرخارف داخل المباتي إلا أنها ما لبقت أن 
اسعقدية لسر المباني من الخارج . 

وكانيق الأضرعيةا فمقل اقصة كبيرة آنذاك؛ وسرعان ما لحقها التطور في عهد الدولة المغولية بالهندء فشيّد في بداية عهد 
«أكبر) ضريح الإميراطور همايون متأثرا بالعمارة الفارسية حيث كان قد قضى فترة منفيا في إبران. . وكان استخدا م القبتين 
25205 ودفن الرفات في سرداب نحت الضريح الخاوي بالقاعة لرئيسة سمتين مأثورتين عن ضري تبصور لدلئه بي 
سمرقيك ( 4+2 14) ذلك الحال بالدسبة لرقبة القبة الضيقة قسبيا كحت القبة اليصلية؛ وهو الأتجاه الذي اتبع في ضريح 
همايون (لوحة 7518)» ثم ما لبث هذا النهج أن لحقه التطور وغدا طرارًً أساسيا للقباب الهندية الإسلامية فيما بعدء فلقد 
كانت الصلة التي تربط دلهي بسمرقند وطيدة» وكان المغول على دراية تامة بأساليب أصولهم التيمورية. وبالرغم من التصميم 
المعقّد لضريح همايون فإنه لا يبعد كثيرا عن تصميم الأضرحة البسيطة مربعة المقطع خلال العهد التيموري» وسرعان ما غدا 
هذا التصميم نموذجا يقتدى به في معظم الأضرحة» باستثناء بضع أضرحة تتريت عابي عا النمط ويتعذر التعرف على 
المضادر العى أت عنها :من ينها ريح أكبر زلوخة 99) وضريح الوزير اعكماه الدولة حما سهاتخير الذي يعكون من 
مبتى ضخم من دور واحد نخفيض» تعلو أركانه أبراج أربعة يتوسّط أولها جوسقان صغيران وثانيها جوسق ضخم. وقد شيدت 
نور محل زوجة جهاجير ضريح والدها الوزير اعتماد الدولة الذي كان يحتل مركزاً مرموقا في بلاط الإمبراطور على ضفة نهر 
جومانه في آجرا ١‏ . وجاء تصميم الضريح على غرار القصورء معبّرا عن مرحلة انتقالية في مجال العمارة جاوزت 
مرحلة عمارة عهد (أ ) المشيدة بالحجر الرملي الأجسير لين مرعطلة عمارة شاه حهآن المكسوة باأرسر الأبيض- ريشعمل 
ضريح اعتماد الدولة على إيوان مربّع المقطع يعلوه جوسق مخيط برقبته ستائر من المرمر امخرم المشغول. وتكسو معظم الواجهات 
الخارجية بلاطات الرخام الأسود والأصفر المرصّع بالأحجار شبه الكريمة كاللازورد واليشب والعقيق والياقوت. ولهذا الضريح 
أهمية خاصة ؛ إذ إنه أول ضريح يكتسي بالرخام الملرّن المكفّت بزخارف متحرّرة غير هندسية الطابع على نطاق واسع. وأغلب 
زخارف هذا الضريح فارسية الأصلء لا سيما الصيغة المشكّلة من قتّيئة الخمر والكأس» ولا عجب فقد كان الوزير اعتماد 
الدولة فارسيا. وثمة أربعة مداخل للمبنى من الحجر الرملي الأحمر تؤدي إلى الحديقة التي يتوسّطها الضريح المرمري (لوحة 
070 


لوحة ”7 - مئذنة « قطب منار » بمسجد الأمير قطب الدين بالقرب من دلهي على شكل 
تَيْتة الصبّار. وقد اختيرت بشكلها الكروي ذي الضلوع.؛ لأن النبات رمز لإرادة النموء يندفع 
إلى أعلى ضد قانون الجاذيية نافدًا إلى كل ما يعترضه. 
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لوحة ١1‏ ب 
ديواني خاص. القلعة الحمراء. 
شهادةٌ على مجد.. زال. 
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لوحة 17737 - القلعة الحمراء « لال كيلّه » بدلهي. شندها شاه جهان في دلهي ببن عامي ١7/8‏ و 2154/8 غير أنه لم 
بكد يفرغ من تشدييدها لاتخاذها مقرا لعرشه بالعاصمة الجديدة « شاه حهان باد » مغادرًا آجرا حتى اعتقله ابنه 
أورانئجزيبٍ محددًا إقامته. وكانت قاعة الاجتماعات « ديواني خاص » التي شيّدها في صحن القلعة الحمراء تضم ذات يوم 
عرش الطاووس الشهير المرصع بأندر وأروع الجواهر النفيسة؛ وهو الذي استولى عليه الإمبراطور « نادر شاه » ونقله 
إلى فارس عام ١09‏ بعد نهبه لمدينة دلهي. ويمكن تخيل روعة القلعة الحمراء وعظمتها من مطالعة النقش الفارسي 
المنحوت على الرخام الأبيض الذي يكسو جدران الديوان الخاص, والقائل : « إن كان ثمة فردوس على الأرضء فهو هذا. 
فهو هذا. فهو هذا ». وقيل أيضا إن مَن يمتلك القلعة الحمراء بدلهى يملك زمام الهند بأسرها. 
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حة 7/8 - ضريج همايون. نيودلهي. ضريج مريّع المسقطء شيّدت كتلته الرئيسة فوق منصة يحيط بها رواق معقود. 


« لوحة 14 (يمين)- ضريح الإمبراطور « أكبر » شيده الإميراطور 
جهانجير عام .15٠١‏ ويعتير هذا الضريح حلقة الوصل بين تقنية 
تكفيت الرخام المبكرة وتقنية ترصيعه 101112 716113 في عهد شاه 
حهان. وقد استّخدام الحجر البرتقالي والرخام الأبيض والأسود في 
تشكيل صيغ الزهوز. 
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وكان هذا الضريح وصلة الانتقال من مباني (أكبر) الحجرية إلى ما يمكن وصفه بعهد شاه جهان باروكي 5“ الطابع . 
وثمة عوامل ثلاثة مجعل من عهد شاه جهان رمزا لنهضة حركة البناء المغولي وتطورهاء وهي: ولع الإمبراطور بفن العمارة؛ 
واستقرار نظام الحكم وتكدس خزائن الدولة بكل نفيس وغالء ثم ما طرأ على فن البناء من تقدم ملحوظ على يد 
معماريين لا تنقصهم الموهبة والكفاءة» فضلا عن نمو العلاقات مع أوربا من خلال التجارة والبعثات التبشيرية التي بالغ 
الإمبراطور أكبر في تشجيعها إلى أن حد شاه جهان من انتشارها. وينسب البعض إلى شاه جهان نفسه وضع تصميم بعض 
المباني» بل بلغ الآمر إلى انسبة تصميع مبنى تاج محل إليه: وهو يطبيعة الحال ادّعاء تشوبه المداهنة والرياء» فإذا ضرينا 
صفحا عن مبالغات رجال البلاط الزاخرة بالملق والمديح المفرط» فالثابت أنه كان في أحسن الأحوال مجرد هاو مولع بفن 
العمارة. وكما هو متوقع في أوساط حاشية مثل هذا الحاكم» كان البلاط ع بفريق عر الهواة يعد امقر دونه أسماع أريعة 
منهم. وبينما تجَلى الجانب الإنشائي خلال تلك الحقبة في المباني المغولية أكثر ما مجَلّى فيها الجانب المعماري؛ [بمعنى 
أن العنصر الإنشائي كان هو المسيطر] فقد محكّمت في عهد شاه جهان بعض المؤثرات المعمارية بصرف النظر عما يمكن 
أن يترتب عليها من مشكلات إنشائية» وهذا الايجاه هو ما تتوقّعه في المباني التى يشرف عليها هواة غير مؤمّلين علميا أو 
فنيا. وإلى جوار هذه المباني باروكية الطراز كان هناك العديد من المباني كلاسيكية الطراز التي كانت في واقع الأمر أهم 
المباني» مما يدل على أن عبث الهواة لم يمتد إليها لانطوائها على طابع قومي. 

ويعد مسجد الجمعة بدلهي (لوحة )١ 5١‏ ومقام تاج محل بآجرا (لوحة 47 ؟) نموذجين مثاليّين للمباني الراقية رفيعة 
المستوى: كما يعد «مقام تاج محل» الخَلّف الشرعي لضريح همايون وإن لحقه المزيد من التحسين والرقّة ؛ إذ ضفي 
المنارات الأربع التي تنهض فوق الأركان الأربعة للضريح - والتي يبدو أنها مستعارة من ضريح اعتماد الدولة - تضفي على 
لمبنى قوة وصلابة وسموقاء كما أن المبنيين الضخمين امجاورين المشيّدين من الحجر الرملي الأحمر - وهما المسجد وقصر 
الضيافة إلى الغرب والشرق من الضريح المكسو بالرخام الأبيض - هما عنصران بالغا الأهمية في خطة الألوان المستخدمة 
بامجموعة كلها. ولم تظهر القبة ذات الطراز بصلي الشكل التي استخدمت في مقام تاج محل بشمال الهند إلا في عهد 
شاه جهان» وإن ظهرت قبل ذلك في نسخة مصورة من مخطوطة «أكبر نامه» أعدّها للشاه المصور نارسنغ . 

ومن الصعوبة بمكان الحكم بما إذا كانت العمارة المغولية قد بلغت ذروة روعتها في مباني «أكبر) ذات الثراء الرصين, 
أم في مباني عهد شاه جهان الفخمة الأنيقة» لكن الأمر المؤكد هو أن التدهور قد لحق بفن العمارة في أعقاب وفاة شاه 
جهان عام ١15/7‏ وتولي أورانجزيب العرش .)17١7- ١50/(‏ ولعل بذخ شاه جهان قد لعب الدور المؤدي إلى هذه 
النهاية المؤسفة؛ فقد تضبت موارد الدولة وفرغت خزائنها من المال اللازم لمواصلة البناءء كما قضى أوراتجزيب معظم سني 
حكمه في محاربة قبائل المهاراتا وسط الهند. والحروب كما نعلم لا تشجع على مواصلة التشييد والبناء» ومن ثم كان تدهور 
العمارة في تلك الاونة مره إلى تدهور الاقتصادء بالإضافة إلى عداء رجال البلاط لإنفاق مال الدولة على مثل هذه الشؤون. 

وانتتقل الاهتمام بالعمارة في شمال الهند إلى «تكنو) عاصمة ملوك ا غير أ مباني هذه الحقبة تفتقر إلى النظام 
والتنسيق ويعوزها التألف والانسجام» كما تتصف بالحوشية والافتقار إلى الذوق» إذ اكتظت بصيغ وعناصر أجنبية مستعارة من 
عمارة عصر النهضة الإيطالية التي أسيء فهم الغرض منها. كذلك شهدت مملكة تكنو بذء استخدام الملاط على نطاق واسعء 
وهو العنصر الذي ما يزال يمسك بخناق شمال الهند إلى اليوم. وقد أدَى استخدام هذه المادة الطيعة إلى الانزلاق في تشكيل 
الزخارف كيفما اتفق» والتي قد لا تكون لها علاقة بالمبنى على الإطلاق. وهو ما ساعد على الجمع بين العناصر الأوربية 
والصيغ المسرفة في الزخارف على أيدي المغول خلال سني حكمهم الأخيرة (لوحة 47 7) حتى بالك مدنا الجزم بأن 
العمارة المغولية قد انتهى شأنها عام ١61/‏ بعد أن الس رت رعاية الحكام في مجال الترميم والمحافظة على الأثر فحسب. 
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لوحة 747 - مقام تاج محل : دمعةٌ على وجنة الزمن. آجرا - ١5147‏ 


يها مجيهر بمو 


ب بمب سمببه براالمبو بورد رابا وام 1 


مقام ناج محل 


908 , : 
تغير اسمها من أرجمند إلى نور محل, واشتهرت بعد ذلك باسم «تمتاز محل)» ويعني الخجارة من تيرخ العساع: 


ع 


ثم تناول التحريف هذا الاسم جتى صار «تاج محل) . وعاش شاه جهان وزوجته حياة سعيدة» ورزقت منه باربعة 


عشر طفلاء غير أن المنية وافتها في السابع عشر من شهر يونيه عام ١‏ بمدينة بورانيور وهي تضع مولودها الاخير. 
وأمر زوجها الإمبراطور بإيداع جثمانها مؤقتا في حدائق زاينا باد على ضفة نهر نايتي ريئما يشيّد لها في مدينة أجرا 
مقاها يلبق بمكانة محويفه الإميراطورة حيّةٌ وميّنة» وقد استغرق بناء هذا المدفن اثني عشر عاما على نحو ما سيأني 
ولقد جاء في الاساطير والروايات التي تناقلها المؤرخون في وصف حزن الإمبراطور على محبوبته ما يفوق التصورء إذ 
المغولية المصورة قد انقلبت بين عشية وضحاها بعد فجيعته بيضاء ناصعة» وإنه امتنع عن الظهور علنا للناس» وزهد في 
المأكل والمشرب والموسيقى والنساء لعامين كاملين. وقيل أيضا إنه بعد أن أزاحه ابنه أورانجزيب عن العرش عام ١58/‏ 
واعتقله في القلعة الحمراء» ظل مصوبا بصره على «مقام» زوجته الرخامي الأبيض الطل" على هر سومانه الذي وصفه 
الشاعر الصوفي روزبهان الشيرازي بأنه. 9 مرنية قارسية لامر مغولية في كتاب العشق الإنساني نتعلم منه العشق الرباني» . 
ولم تكد تمصي شهور ستة على وفأة «ممتاز محل) حتى اضطر الإمبراطور شأه جهاك إلى فرك سهول الك ارخ اجدبة 
ليصدّ حكام الأقاليم الاساقمة الذي شرا عليه عسينا الطاعة. .وبحد أ تقض يليه سن حرويه حاد إلى آجرا مصطعيا 
جثمان فقيدته الغالية ليودعها مثواها الأخير على ضفاف نهر جومانه في «مقام » أطلق عليه كتّاب الحوليّات في عهده 
اسم «الروضة) »؛ وإن دخل التاريخ ال اسم «تاج محل) ؛ فاودع رفات زوجته سرقايا نحت سطح الارض يحيط به سياج 
من ذهب انتظارا را ليوم العحساب.. وف عام ١1547‏ احتفل بذكرى وفاة «ممتاز محل) ة في (إيوان الضريح الخاوي») المشيد 
من الرنخام الأبيض والمرصّع بالجواهر والأحجار شبه الكريمة وسط مبنى مقام تاج محل في حضرة حكام الأقاليم وكبار 
رجال الدولة بتلاوة الفرآن الكريم والدعاء للمتوفاة. وما من شلك في أن مقام تاج محل الشامخ التذى يعلب هاي 
تصميمه الطابع الفارسي , يضفي على الحجر ! إاحساسا صوفيا تتعائق فيه موضوعات الحب والموت والإيمان بالحياة الأخرة. 
فعندما شاء شأه جهاك تخليد قصة 5 لروجته أودع رفاتها قصيدة مرمرية فقطأة بأكاليل الزهور وباقات الورود مرصعة 8 
الرخام الوردي باللازورد والزمرد والجواهر الئفيسة وشبه التشيسة التي جلبها من شتى انبحاء فلكقة:. 
حي نمويه بسع عم ب مسبو وب بي بي 
الوسطى. وقد 0 هذا الى ثنعة أملنيت ا عشر عاماء وتطلب الأمر للتسجيل 6 بنائه 59 
عشرين لش عامل يوميا طوال عام 15175 ١‏ وحله . وقل أجمع كثرة من مؤرحي الفن بأية يكاد يكون أقرب اموت الي 
شسدهنا الإقسان 9 الكمال ؛ فيو على شخامة سحجمه يبدو كما لو أت ميا + الذهب هم الذين شادوه كارع جوهرة 
أبدعوها ليتخاطف جمالها الأبصار. ويقف المرء مذهولا أمام عمارة هذا المبنى للتأثير الجارف الذي يغمر الزائر بمجرد 
وقوع نظره عليها. هكذا قضى الإمبراطور شاه جهان السنوات الثماني الأخيرة من حياته حبيس القلعة الحمراء وقد تعلق 
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لوحة /4؟ - منظر عام لأحد مداخل مقام تاج محل بكشف عن العلاقة بين العناصر الزخرفية والقبة 
الخارجية وقباب الجواسق. تصوير الفنان الفرئسي جان لوي نو. 


لوحة ” 4؟ - مشهد يانورامي لمقام تاج محل وقد انعكست صورته على قناة المياه 
المؤدية إليه. ويبدو مسجد تاج محل إلى يمينه وقصر الضيافة إلى يساره. ويتساءل 
الزائر بينما برنو إلى هذا المشهد الفاتن: ترى هل قصد المعماري بكل هذا الجمال الغامر 
للحواسء والذي تعمد إسباغه على مبني المقام من الخارج أن يكون مزارًا تذكاريا 
يعكس شخصية قرينة العاهل المغولي, مُطلّة على رعاياه بتلك الأبّهة التي كان يطل 
بها عليهم أثناء حياته؛ مُضفيًا عليها صدق الرمز في العمارة الإسلامية بما يتفق 
وصدق الموت ؟! تصوير الفنان الفرنسي جان لوي نو. 


لوحة ه4١7‏ - الجواسق الأحد عشر فوق مدخل البوابة الرئيسة 
لمجموعة مقام تاج محل. تصوير الفنان الفرنسي جان لوي نو. 
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بصره - حسبما وصفه المؤرخون - بالمقام الرخامي الابيض المطل على نهر جومانه الذي يضم رفات زوجته ممتاز محل . 
وكفى شاه جهان أن يجعل من موت زوجته الأثيرة رمزا خالدا للجمال» فأورث الهتند والعالم أشهر الأضرحة علئ وجه 
أرق : “كما أضاق يا حمرخر: تغرف إلى التاج الإمبراطوري»؛ 7 حتى قال فيه شاعر الهند الاشهر رابندرانات طاغور : 
(( حسب شاه جهاك أنه قل سكب على ضفه ة النهر دمعه واحدة العضيقت بوجنة الزماك) . 

وفي 2002-7 لعسيو الجنوبي جموعة (١‏ مقام ايع محل ) يقع مدخل البوابة الركلسا الذي يؤدي 5" در كاة م تقود 
نه الحديقة؛ ويبلغ عرض هذا المدخل 07 مترا وارتفاعه خمسة وثلاثين مترا. وتتوسلط البوابة جويفة المدخل ذات. العمّد 
المذيب) وقد ازدانت توشيحتاها بزخارف ئنائية وزهور مرصعة في الرخام الا يضرم كم تعوص هله التجويفة في كتلة 
أحد عشر جوسقا صغيرا يتكوّن كل منها من قبة صغيرة تستند إلى أربعة أعمدة من الحجر الرشلن الجهر وتحد هذا 
الصف من الجواسق يمينا ويسارا عمودان ينتهيان بتاج على شكل زهرة اللوتس (لوحة 546 ؟). 

وما يكاد الزائر يجتاز البوابة الرئيسة مجموعة مقام تاج محل التى يصل ارتفاعها إلى حوالى ثلاثين مترا حتى يطالعه 
المنظور المتناغم المدروس بروية للحدائق وأحواض المياه المنسقة حول القناة الرئيسة وفق النموذج الفارسي المعروف باسم 
«جهار باغ» أي الحدائق الأربع» وهو النموذج الذي اقتبسه عن الفرس بابر مؤسس الدولة المغولية بالهند عام ١575‏ . 

وتنقسم الحديقة إلى أربعة أقسام بواسطة قناتين طويلتين ماين ٠‏ كما ينقسم كل قسم بدوره إلى أربعة أقسام أقل 
مسالعة» قله بصميعا قرّات مرضيوفة بالسصر الرملى الأسمر. ولا سدال كي أن هله العنيقة وصروقها الرضين الباديع تضاي 
على هذا المقام التذ كاري جمالا بغير حدود. وثمة حوض فسيح للمياه من المرمر الأبيض يعكس صورة الظلال الضبابية 
لمبنى مقام تاج محل وصفوف شجر السرو امحاذية ينتهي قبيل المبنى الرئيس بما يربو قليلا عن عشرة امتار» ولا يزيد عمق 
حوض المياه والقنوات عن متر ونصف. وتوشي صفحة المياه نافورات والخيل شكل الزهور وقد 357 بشيكة صرف نت 
الأرض تتتهى إلى خزانات لحفظ المياه المستقاة من نهر جومانه لتويك الحوض والقنوات بالمياه ولري الحدائق (لوحة 55 7). 

وق أذهلت الحديقة القارسية المحروقة ياسم «جهار باغ ستما دمت - أساطين امعماريين الفخصتصين فى 
ييل الأضرعة بإيرات والهطل معذ وسد يعيدك. ولعل القمورات لأريع التي تتشكّل منها الجهار باغ رمز لأنهار الجنة 

5 8 5 2 1 م صلل ىا سل 0 ير ره از كس 01 عع مرت تعر 

التي جاء ذكرها في القران الكريم : «#مََرَإَيةَ الى وعدا لمنفون رذيهآ نوين مَل يران ورين َم سرد 
لوزي 52 ا 7 ف وي عرص . رض ايهد و3 3 رسج ادس يداس 0 
يد يعوو سا ا أسورة محمدة اية + 118: وما 
ومن هنا يتجلى الإيحاء ردي حين : نسطائم إلى زخارف الزهور المنبققة من ار قي الإيوان 5 الرئيس 
بالمقام (لوحة /ا5؟)» حيث تبدو لنا لوحات جدارية من الرخام المحفور حفرا بارزأ لزهريات تحمل انواعا مختلفة من 
الهعدسية والنباتية من الأسبار شيه الكريمةه والراجح أنها قشير إلى النعيم اللي .وعد يه المعقون. ولد هذا العمنضر 
الإيقونوغرافي الأليرا: في الفن الفارسي للقي يعمل من مرت اما الي فيا معاي الاي الي ديت" أخيراق شير 
القلعة الحسراء باع ا. 


١ 


ومن هنا لم تعد الطبيعة الرمزية لحديقة تاج محل تثير دهشتنا حينما ندرك الهدف الجنائزي المرتبط بها. ولعل الاية 
القرانية من سورة الفجر المنقوشة على الرخام فوق وجهيّة مدخل مقام تاج محل : :ل يا أيتها النفس المطمئنة, ارجعي إلى 
ربك راضية مرضية فادخلي في عبّادي. وادخلي جنتي 4 [سورة الفجرء الآيات : ٠7‏ - 1030 هي التي تمثّل ل 
بين حديقة تاج محل وحدائق الفردوس التي تنتهي إليها أرواح المؤمنين. 

أما تصميم «المقام» فهو تطوير لتصميم «ضريح همايون»؛ ويشمل إيوانا عكري يبظ بد أرسة إبرانارق أكنية يه وفيرأبق 
تتجه صوب البؤرة المركزية للمقام» وهما الضريحان الخاويان اللذان تعلوهما قبة داخلية بصلية الشكل وأخرى خارجية ترتفع 
فوق رقبة عالية. 

ويحتل مبنى «المقام» الطرف الشمالي من الحديقة لا مركزها كما جرت العادة في الأضرحة المغولية الأخرى؛ مثل ضريح 
(أكبرا في سكندراء وضريح همايون في دلهي» وضريح جهامجير في لاهورء بل وضريح الوزير اعتماد الدولة في آجراء وهو 

ما يؤكد تمسّك المعماريين المغول بمحاكاة تصميم «الجهار باغ) الفارسى 

وقد شبد المقاء فوق مصطبة مربعة الشكل مرصوفة بالرخام ري رت طول ضلعها 
مائة وعشرين متراء على حين يصل طول ضلع المقام ىن سيم وتمسين مر وبتصار كل وبسبيا من وسيياك الشري 
متمائلة الشكل مدخل سامق يحيط بقمته عقد يقود الزائر إلى الداخل حيث الإيوان الأوسط مثمن المسقط الذي تعلوه قبة 
داخلية ضخمة ترتفع سبعة وثلاثين متراء ويضمٌ الضريحين الخاويين لممتاز محل وشاه جهان. ومن حول هذا الإيوان أربعة 
إيوانات مثمنة المسقط أصغر حجما يعلو كلاً منها قبّةِ صغيرة. وازدانت الجدران بالزخارف النباتية فوق بلاطات الرخام؛ كما 
تنهض فوق كل زاوية من زوايا الضريح منارة رشيقة مثمنة المسقط تستدق تدريجياء روعي أن تكون أقل ارتفاعا من قبّة المقام 
لرئيسة بصليّة الشكل حتى لا تطغى على القيمة الصرحيّة للقبّة. وتتكون المنارة من ثلاثة طوابق يعلو كلا منها جوسق من 
ثلمبانية أعمدة تسيقفك إليها عقود تحمل قمة مشكّلة من زهرة مقلوبة من الرخام الأبيض يعلوها عمود من النحاس المشغول. 

57 ] المدخل الرئيس للمقام من بوابة مكونة من قوس معقود حماسي الشكل يتوسّطه الباب المؤدي إلى الإيوان 
الرئيس» ويعكون: سظلل المدخخل من أنضاش: قباب عروذة بالمقرنصات التي تلعب دور الانتقال من الزوايا إلى أنصاف القباب 
التي تشكّل أعلى المدخل (لوحة 4/8 ؟7) . 

وتتوج الضريح قبة ضخمة بصلية الشكل مكسوة بالمرمر الأبيض تعلوها خوذة زخرفية مضلّعة ينبئق منها عمود من 
النحاس المشغول ينتهي بهلال» وتلك هي القبة التي نراها عند التطلّع إلى الضريح من الخارج. ويبلغ قطر هذه القبة عند 
الرقبة حوالى ١5‏ مترا. أما القبة السفلى التي نراها من الداخل فترتفع خمسة وثلاثين مترا فوق أرضية المبنى (لوحة 749). 

وتعلن الإإيواناك. الأربعة امحجيطة بالإيوان الرئيس أربع قباب تتوج أربعة جواسق يقوم كل منها فوق ثمانية أعمدة رخامية 
لو لس ساي "5١‏ ؟"ه5” '"“ه” .)1١86©5:‏ 

وتسويل الشريسيرة الكايين ن بالإيوان الرئيس ستائر من المرمر المطعم بالأحجار الكريمة في تكوينات زخرفية بالغة الرقٌة. 
وعسلل الإضاءة إلى هذا الإيواد خافتة من خلال ستائر المرمر الشبكية المشغولة في تكوينات بديعة مذهلة (لوحتا 8ه ؟, 
)3١‏ , وتتعكس عن كسوة الضريح المرمرية التي تستجيب في رهافة لعغيراك. الضيرء ظلال شبه أثيرية تخطف الأبصار 
وكأسر الاألياب. 

ويطوق مجموعة تاج محل سور خارجي ٠ < 794٠0(‏ 87 م) مزدان بوحدات معمارية مشكّلة من أقواس ثلاثية معقودة 
تعلوها لوحات مستطيلة خالية من أية زخارف. ويتوج البو عط ين الش قاضو كما ,فش الطريق الملاصق للسور 
بيبلاطات من الرخام والحجر الرملي الأحمر مشكّلة وحدة زخرفية متكررة (لوحة /81؟). 
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لوحة 550١‏ - تعلو الإيوانات الأربعة المحيطة بالإيوان الرئيس الذي يضم الضريحين الخاويين أربع قباب 
تتوج أربعة جواسقء يستند كل منها على ثمانية أعمدة من الرخام تحمل عقودا مفصّصة:, كما تبدو رقبة 
قبة تاج محل الخارجية وإحدى المنارات الركنية الأربع. تصوير الفنان الفرنسي جان لوي نو. 
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لوحة 707 - قمة أحد الجواسق الأريعة. وتتشكل من زهرة 
مقلوبة من الرخام الأبيض يعلوها عمود من النحاس المفرغ 
تتخلّله ثلاث كرات كمثرية الشكل على أبعاد متساوية. 
وتظهر خلف هذه القمة رقبة القبة الخارجية الرئيسية, 
وهي الجزء الوحيد المزخرف بالقبة. تصوير الفنان الفرنسي 
جان لوي ذو. 


< لوحة ”507 - أحد الجواسق الأريعة التي تعلو أحد 
الإبوانات الركنية الأريعة بمقام تاج محل. تصوير 
الفذان الفرنسى حجان لوي نو. 


لوحة "١4‏ (ص"5١"او1١1)-‏ منظر عام لأحد الجواسق والأعمدة مثمنة المقطع وإحدى 
المنارات الركنية. تصوير الفنان الفرنسي حجان لوي نو. 


لوحة 750 (ص 118و719)- الإيوان الرئيس المحدّد بستار مكوّن من ضلفات متشابهة من 
الرخام المفرّغ المشغولء استخدمت كوحدة أساسية مكرّرة للستار داخل أُطّْر من الرخام 
المزخرفء تعلوها أفاريز من الرخام المفرّغ المشغول تُوّجت أطرافها بحليات زخرفية من 
الرخام. كما يتجلّى أسلوب معالجة الأرضيات باستخدام الرخام في وحدات هندسية مكررة. 
تصوير الفنان الفرنسي جان لوي نو. 


لوحة 7٠“‏ (ص١٠87)-‏ ستار من الرخام المفرغ المشغول يتسلّل منه الضوء إلى داخل الإيوان 
الرئيس. تصوير الفنان الفرئسي جان لوي نو. 


لوحة /اه؟ (ص١7")-‏ السور المطوق لمجموعة مباني تاج محلء وقد ازدان بوحدات معمارية 
مشكّلة من أقواس ثلاثية معقودة, تعلوها لوحات مستطيلة مفرّغة تصطف فوقها الشرافات. 
وقد رُصف الطريق الملاصق للسور ببلاطات من الرخام والحجر الرملي الأحمر مشكلة وحدة 
زخرفية متكررة. تصوير الفنان الفرئسي جان لوي نو. 
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ويشغل الإبرات الرئيس طمن السقط متيف البعىء وتككسى بجدراته وأرطيقه ببللاطانت المرمر الأبيض لطعي 
بالريحارف النبانية وال كار ٠‏ ويضم الإيواة القبرية الخاويين لممتاز 500 جهان؛ غير أن التابوتين د اول نيه اللذين 
يظكاة رفائبيسا سدع إلى عار بعضوسا فق معظلية رععابية بسرهاي كدت الطبريسين العقاوسن الكت عد اند 
وأرضيتة بالمرمر الأبيض ابجرد من الزخارف. وينتصب ضريح ممتاز محل (لوحة /78) فوق منصة مكسوة بالرخام عليها 
كتابات قرانية يعلوها طراز من الزخارف النباتية وأنواع يد من ارين المصعة بالأسسببار شيه الككريمة والظيى الأجبير 
والرخام الأبيض. ويتشكّل الضريح من طابقين يعلوان المنصّة مزحرفين بطرز من الزخحارف النباتية» ويشغل جوانب الطابق 
الأعلى كتابات قرانية وتعريف بالسيرة الذاتية للملكة المتوفاة» كما ازدانت بزخارف نباتية وبأسماء الله الحسنى بطر ةا 
بتوريقات زخرفية شبه دائرية مرصعة بالأحجار الكريمة في الرخام الأبيض. 

أما ضريح شاه جهان الذي ينتصب إلى يسار ضريح زوجته فلا يفترق عنه كثيرا وإن كان يفوقه حجماء ؛ كما يعلوه 
سِندوق رخامي صغير محدب السطحء الراجح أله سن تلظ امف الشريف . وتغشي الضريح من كان جبراليه الالشيوار 
الشيبية والعقيق الأحمر المرصّع في الرخام الأبيض في تنويعات تبائية وشهدسية أسرة, وكاذ لوي يعدان اية فنية من 
حيث زخارفهما التي تطغى عليها مثالية الاتساق والنسب والألوان (اللوحات 375٠ 32١89‏ 539ل الل "035 5514). 

وإلى الغرب من ضريح تاج محل» وعلى نفس محوره» شيد شاه جهان مسجدا ضخما عام »١15/‏ وإلى الشرق منه 


بعينا 
5 7 ٍ اه 55 : و1 عاء 62691١١‏ 
ويقوم المسجد فوق مساحة مستطيلة تبلغ سبعين مترا طولا وثلاثين مترا عمقاء ويتشكّل داخله من رواقين ١‏ أحدهما 
- وهو الأكبر - هو رواق ا محراب ويضمٌ ثلاثة إيوانات مغطاة بقباب» وثانيهما الرواق الخارجي ويضم إيوانين تتوسّطهما 
وتعلو المسجد قباب ثلاث مخموسة الشكل يختلف تصميمها قليلا عن القبة الرئيسة لمقام تاج محل من حيث الشكل 
ومن حيث الزخارف التي تكسو كامل منطقة الانتقال. وقد لجأ المصمّم إلى تضييق الرقبة عن حجم القبة؛ ولكنه تعمّد 
جواسق أربعة. ومع أن المصمّم المعماري قد استغل نفس العناصر المعمارية المطبّقة في مقام تاج محلء إلا أنه استخدم الحجر 
الرملي الأحمر بغزارة إلى جوار الرخام الأبيض لإبراز عنصر التباين اللّوني بين المسجد والمقام» وكذا للاحتفاظ بالسمة 
الصرحية لمقام تاج محل المكسو بالمرمر الابيض. ويبدو على جانبي المسجد مبنيان مثمنا المقطع لإيواء سرية قارعي الطبول 
للجيدانه اا ا معقود 0 
كان من ا أن يبدو تصميم المسجد مغايرا لاف اليه لسار التقليدية المألوفة فيحذو حذو تصميم القصي. 
تشيذان ار واستعادة الذكريات ل القن البعديمة: ٠‏ وتتكود الوجيية الغربية التي تضم المدخل لرئيس من ثلانة أقسام : 


١ 1‏ 1 2 ش ع 0 2 850» ٠‏ 1 سن د 


مجرّد من الزخارف يعلوه شريط من الزخارف النباتية المطعمة في الرخام الأبيض فوق الحجر الرملي الأحمر. وترتفع مجويفة 
المدخل تسعة أمتار» يعلوها عقد مدبّب تزيّنه زخارف نباتية مطعٌمة في الرخام فوق الحجر الأحمر. وإلى الشمال والجنوب 


المسبيود ح لأيواء أقراد الحرس ودوريات الأيم (لورجة 4955 
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ويقال إن شاه جهان قد حصل من عاهل الراجبوت الموالي له في سبيل تشييد الضريح الجدير بزوجته الإمبراطورة على 
رقعة الأرض المناسبة على ضفة نهر جومانه؛ وعوّضه عنها بأربعة قصورء وإن بعض المواد المستخدمة في تشييد الضريح مثل 
الرخام والحجر الرملي الأحمر قد وفّْرتها الولايات التابعة للإمبراطور. ومع ذلك فقد,أدت ضخامة الضريح وبذخ زخارفه 
المشكلة مم الأحجار العفيسة والأحجار شيه الكريمة والأعداد العقيرة عن البفائين والإحاريرة» لفقا المشاركين إلى إرهاق 
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الخزينة الإمبراطورية. ويذكر المؤرخ عبد الحميد اللاهوري أن أعمال تشييد المقام وحدها قد تكلفت حوالى خمسة ملايين 
روييه دون احتساب ثمن الجواهر الكريمة وشبه الكريمة المستخدمة في أعمال الزخرفة. 

والمعروقن عنم شاه جهبان حاكما سيق القول ب أنه كاة مولع يقن البتاء والعمارة ولعا شليذاه وله أشرق بفسه على 
كافة مراحل البناء؛ إلا أن الآراء تتضارب حول اسم الفنان صاحب التصميم» فإذا البعض ينسبه إلى أحد الأوربيين ممن 
يعملون في بلاط الإمبراطور» على حين ينسبه البعض الاخر إلى بعض مهندسي الفرس واسيا الوسطىء إذ يحمل «المقام) 
بعض سمات عمارة الأسراة الفيسورية كسا فتنت . وقى فل أله من اللمصية أن يعهقد إلى فرد واحد بعينه تشييد مثل هذا 
المبنى الصّرحي» والأرجح أن يعهد به إلى لفيف من المهندسين والخبراء يعملون لخت إشراف الإمبراطورء وهنو النهج الذي 
اتبعه شاه جهان في سائر الأعمال الإنشائية التي تمّت في عهله. 

وثمة أسماء تقردة على السعلة المؤرخين عن معماريين أربعة كانوا ملازمين للإمبراطور في كل ما يتصل بالتشييد 
المعماري» هم: مير عبد الكربم ومكرمات خان وأستاذ عيسى الفارسي وأستاذ أحمد اللاهوري. وأغلب الظن أنهم كانوا 
المسؤولين عن تعييد مسبوغة قاد فاج مدل ركان قد عييد من قيل إلى أذ أحمد - الذي كان إلى جوار كفاءته 
المعمارية عالما في الفلك والرياضيات- بتشييد القلعة الحمراء بدلهي (لوحة 7737) بتوجيهات من شاه جهان عام ١57/‏ . 

وثمة اسم آخر ارتبط ارتباطا وثيقاً بمبنى تاج محل هو اسم الخطاط النابغة عبد الحق الذي سجل الكتابات البديعة فوق 
أفاريز الرخام الأبيشض وكان قد وفك مر شيراز في عهد جهانجير» وإذا فو يللب باسم «أمانات خحاك). وهو الذي كان إليه 
اختيار كافة الكتابات والأدعية والآيات القرآنية المستخدمة في تاج محل . وقد وقّع أمانات خان اسمه على شريط زخرفي في 
الجانب الأيسر من مدخل الإيوان الجنوبي باسم «أمانات خان الشيرازي عام /5 ٠١‏ هجرية (/1717 --217729 في السنة 
الثانية عشرة من ولاية شاه جهان»» وهو الفنان الوحيد الذي ظهر اسمه فوق ضريح تاج محل . 

وما من شك في أن مقام تاج محل يدين بالكثير من بهائه إلى جمال الزخارف والكتابات الخطية التي تغمر العديد من 
أفاريزه ومسطّحاته إلا أن روعة المبنى ورونقه تكمن أكثر ما تكمن في رقّة صيغ الزهور الزخرفية التي تزدان بها أسطح 
اريخالم المي مسوك كانت عفرا ني الأزييره أل تكفيعًا بارزا فى مطلسف رعرصينا بالسزاهر كيه الكزيمة النقلاية معمزي: 
الألوان التي تتلاقى وتتعانق وتتلامس متهامسة في رقش رهيف مذهل يشغل أسطح الضريحين الخاويين والسياج الخيط 
بهما بما يؤكد مهارة الصياغ المغول وحذقهم وبراعتهم. وكان شاه جهان في مبدإ الأمر قد أقام سياجا) مفرّغا مشغولا من 
الذهب الخالص حول ضريح زوجته غير أنه ما لبث أن استبدل به سياجا من الرخام المشغول المرصع بالجواهر شبه الكريمة 
خشية إغارة اللصوص على الضريح لسرقته. 

أما ما يشككّل جوهر الحصاد الزخرفي لتاج محل حقا فهي التوريقات الخلآبة والزهور اليانعة ومحاليق الكروم التي هي 
العنصر الزخرفي المثالي المميّر لعهد شاه جهان» سواء في مجال العمارة أو النسيج أو التصوير أو صياغة الأحجار الكريمة. 


ينف 


جئة ج قد فيو :عدر قدا كم نيان توا لاهو سال بد .» 
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لوحة /ه؟ - ضريح ممتاز محل الخاوي يحتل موقعه في الإيوان الرئيس بمينى تاج محل فوق 
منصّة مكسوة بالرخام عليها كتابات قرآنية يعلوها طراز من الزخارف النباتية 
وأنواع متعددة من الزهور المرصعة بالأحجار شبه الكريمة والعقيق الأحمر 
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لوحة 554 - زخارف نباتية مرصعة في بلاطات الرخام الكاسية 
لجدران مبنى تاج محل. تصوير الفنان الفرئسي جان لوي ذنو. 


لوحة ٠١9‏ (ص””7”*و87107)- الضريحان الخاويان 
لشاه جهان وممتاز محل بالإيوان الرئيسء ولا يفترق 
أحدهما عن الآخرء إل أن ضريح الملك يفوق ضريح 

الملكة حجماء كما يعلوه صندوق رخامي صغير مقوس 
السطح.ء الراجح أنه لحفظ المصحف الشريف. وتغشي 
الضريح من كافة جوانيه الأحجار النفيسة والعقيق 

الأحمر المرصّع في الرخام الأبيض في تنويعات نباتية 
وهندسية آسرة. تصوير الفنان الفرئسي جان لوي نو 


لوحة ١١١‏ (ص7“7286و529)- زخارف نياتية من 
الأحجار شبه الكريمة مرصعة في رخام ضريح شاه 
حهان الخاوي بالإيوان الرئيس. تصوير الفنان 
الفرنسي جان لوي نو. 
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لوحة 361١‏ - زخارف نباتية من الأخجار شبه الكريمة مرصعة في الرخام المرمري فوق الضريح الخاوي 
لشاه حهان. تصوير الفنان الفرنسي حجان لوي نو. 
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لوحة 757 - زخارف نباتية من الأحجار الكريمة مرصعة في الرخام الأبيض فوق ضريح شاه جهان. 
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لوحة 566 - مشهد يانورامي شامل لمسجد تاج محلء يتصدره المدخل الذي قصد المصمّم المعماري 
إبرازه باستخدام الرخام الأبيض والحجر الرملي الأحمر. وتعلو المسجد قباب ثلاث يختلف طرازها 
قليلا عن القبة الخارجية لمقام تاج محل من حيث الشكل؛ ومن حيث الزخارف التي تكسو كامل رقاب 
القباب. ولجأ المصمم إلى تضييق رقاب القباب الثلاث لتأكيد التباين بين قبة المقام الرئيسة وباقي 
قباب المشروع. وقد اتخذ المسجد الشكل المستطيلء وتعلو أركانه الأربعة جواسق أربعة. وبالرغم من 
أن المصمم المعماري قد استخدم نفس العناصر المعمارية المطيّقة في مقام تاج محل إلا أنه استخدم 
الحجر الرملي الأحمر بغزارة إلى جوار الرخام الأبيض لتأكيد عنصر التباين بين المسجد والمقام. 
ويبدو على جانبى المسجد مبنيان مثمنا المقطع لإيواء قارعي الطبول (طبلخانة) يربط بينهما ممر 
مسقوف معقود. تصوير الفنان الفرنسي جان لوي نو. 
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لوحة 7557 (ص5*و117)- إلى الغرب من مقام تاج محل يقوم 
قصر الضيافة وملحقاته الذي يتشابه في وجهياته ومعالجاته 
المعمارية مع المسجد الواقع في الغرب لإضفاء التماثل على المبنيين 
والتباين مع مبنى مقام تاج محلء فضلا عن استغلال تضارب ألوان 
الوجهيات لتأكيد التباين. وقد تم تصوير هذا المشهد بالعدسات 
المقرّبة 70010 1616 بالقرب من البوابة الرئيسة للمجموعة كلها, 
وهو ما يفسر ظهور عدد من الجواسق الإحدى عشرة التي تعلو 
البوابة في الصورة. تصوير الفنان الفرئسي جان لوي دو. 
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فلقد قام الفنان المغولي في مبنى تاج محل وغيره بالحفر في سطح المرمر وترصيعه بالأحجار شبه الكريمة بامتياز وحذق 
ومهارة مشككّلا تكوينات بالغة الرهافة من زهور الزنبق والنرجس والسوسن والخزامى (التيوليب») وكذا تويجات الزهور الهشة 
والأوراق والبتلات. وهنا تتجلى عبقرية الإلهام الانتقائي التي مت لنا باقات رع معالبية بأسلوب النزعة الطبيعية التي 
يحكمها التناظر الصارم ؛ مردها إلى مصادر غير هندية هي على وجه التحديد مصادر أوربية . ولهذه الزهور النامية على أسطح 
جدران تاج محل وفوق الضريحين الخاويين - والتي تعكس ألوان قوس قرح - مصادر متعددة» إذ تمتد جذور هذه الباقات 
الطلية الموحية بزهور الفردوس إلى نماذج التصوير الصفوي الفارسي التي كانت ترقن هوامش المنمنمات الفارسية خلال 
القرن الخامس عشرء وكذا إلى زخارف الزهور فوق بلاطات القاشاني في العمارة التيمورية. 

وقد بدأ الفن المغولي يتأنّر بصيغ الزهور الزخرفية الأوربية منذ عهد جهاتجير (110 -/11717): وهو ما خلف أثره 
آضيا على ترقين شرام صافحات الرقعات اعطمات أو البوسات الصرر المشسهماةا سيف رفك الرقرر يراقيية بالفة الذقة. 
كذلك نلمس بوضوح خلال عهد شاه جهان البصمة الأوريية في تشكيل زخارف الزهور على نحو ما كانت تبدو في 
كب #الأخشاب» الأوربية» فيتنا نشهذ القراشات وحي بختني اللقاح من الرغور بدقة مساعية على أبذي اللقتانيت المقول: 
ويضفة خخاضة 17 الأحجار الكريمة الذين عكفوا على تزيين جدران مقام تاج محل . 

ومن المعروف أن أباطرة المغول كانوا مولعين بالطبيعة» فنذكر أن بابر مؤسّس الدولة المغولية (7؟15١)‏ قد ضِمّن مذكراته 
الكثير من المعلومات عن النبات والحيوان والطير في الهند (لوحة ,»25١5‏ كما أنشأ في أقاليم الهندوستان الجدباء كثرة من 
الحدائق والبساتين وفق الأصول المرعية في إنشائها. وكذلك حمل حفيده جهاتجير للزهور عشقا شديدا يتجلى لنا في 
مذ كراته. وكان شاه جهان مغرما بالطبيعية فإذا هو يدعو فناني بلاطه من مصورين وصيًّاغ إلى توشية منتجات محارفه بصور 
الزهور. وفضلا عن هذا النزوع السلفي أو الوراني نحو صيغ الزهور الزخرفية فقد أضفت كتب «الأعشاب» الأوربية المتداولة 
بعدا جديدا أثرى الحصيلة الفنية المغولية بصيغ زخرفية طبيعية مهجنة سرعان ما عكف الفنان المغولي على دراستها وتخليلها 
وإعادة النظر فيها حتى بلغ أن يطورها إلى صيغة قومية محلية. 

وها كر عا أشار موري الفن إلى تقئية ترصيع الأسطح المرمرية لمقام تاج محل وقلاع آجرا ودلهي بالأحجار شبه 
الكريمة» وهي التقنية المسماة 58ل 2:ناء1 حيث تحفر أسطح الأحجا ر الكريمة وشبه الكريمة بعناية فائقة في تشكيلات 
رقش الزهور والتوريق المتشابك ' '' ' ومحاليق الكروم الي يرصع بها سطح الرخام المرمري الأبيض. وكانت هذه الأحجار 
المستخدمة في تاج محل وغيره من الأبنية الأضراطورية مسلب من ايسا الهند كافة ومن الأمضا ر المجاورة» فيأتي الكهرمان 
الأسصطر عون يرماك والنازورة من أفغاسيهاتم واليظس ميق قر كمعان» واليشب والجمشت الأرجواني والرعره الاير هه 
خلقدونيه؛ والعقيق الأحمر والمرجان من أقاليم أخرى بشبه الجزيرة الهندية. 

وكم عد مؤرخو الفن المقارنة بين تقنية الترصيع بالجواهر شبه الكريمة في الرخام بتاج محل بالتقنية نفسها المستخدمة 
في كنيسة قصر دوق فلورنسا وبالنزعة الطبيعية الإيطالية في التكوينات الفنية» الأمر الذي قادهم إلى تغليب فكرة وجود تأثير 
فلورنسي على التقنية المغولية '6*'. وكما سبقت الإشارة إلى أن هناك من ينسبون تشييد مقام تاج محل إلى مهندس أوربي 
استدعي إلى بلاط الإمبراطور المغولي» يذهب البعض الآخر إلى أن ثمة دلالة فلورنسية ضمنية في الزخارف المرصّعة بأسطح 
مقام تاج محلء إلا أنه من الإنصاف أن نذكّر القارئ بأن الصياغ المغول كانوا في عهد شاه جهان على دراية تامة بالتقنية 
الشلىئ تسيا إذ سبق لهم أن استخدموها في تزيين قاعة «الديوان الخاص» بالقلعة الحمراء في دلهي منذ عام ١177‏ 
فظهرت بها زخارف مرصعة تصور طيوراً وزهوراًء بل وتصور أورفيوس اليوناني وهو يعزف على قيثارته ! وعلينا ألا تغفل 
الهدايا العديدة التي كان السفراء الأجانب يقدمونها إلى الإمبراطورء فضلا عن السلع الأوربية التي كان يستوردها البلاط 


المغولى من أورياء وكتاتت نضم الكتير من اللوحات الفنية الفلورنسية المرصعة بالجواهر شبه:الكريمة» بالإضافة إلى الصياغ 
الأوربيين العاملين في المراسم وا حارف المغولية» إذ سرعان ما اكتسب الفنانون المغول الخبرة بالتقنية الفلورنسية التي 
استوعبوها ضمن تقاليدهم الفنية فارسية الأصول وما احتفظوا به من موروث آسيا الوسطى. ومن هنا أرجح أن تكون 
الترصيعات الزاهية التي توشي أسطح المباني التي شيّدها شاه جهان من عمل فنانين محليين استلهموا الصنعة الفلورنسية مع 
الحافظة على تقاليدهم الموروثة. موجز القول إنه وإن كانت البصمة الأوريية ظاهرة بكل تأكيدء إلا أن الفنان المغولي 
استوعبها وأعاد صياغتها بعبقريته المشهود له بها. وإذا كان مجم الترصيع في الرخام قد سطع في عهد شاه جهان إلا. أنه لم 
لبد أن اعد في التدهور والاضمحلال مع نهاية القرن السابع عشر 


3 


على أن ما لحق مقا تاج صل من قلف يقتريب قم يكن للسق “كله يلعل الإدوه ضارا 12170709007001 
القيمة في تشييده ولدقّة التنفيذ» فلم تخ تغير القروة الأريعة التي ولت منذ تشييده كثيرا من بهاء المرمر ولا من عجائب الترصيع 
شديد الإتقان» على نحو ما جاء على لسان زائر فرنسي لتاج محل قرب حتا ختام القرد التاسع عشر عقدها قال: «إن ما أصاب 
المقام من تشويه جاء على يد الإنسان» من غزو وقلاقل وثورات عاناها الشعب الهندي على مدى قرنين من الزمان» خلفت 
أثرا بغيضاً فوق معظم صروح أجراء فإذا الأحجا | النقيسة دهي فل فعض الأبواب وقوائم الأسوجة أيضا. وبلغت الهمجية 
ببعض الغزاة حد اقتلاع الترصيعات الزخرفية من مواقعها على أسطح الضريحين الخاويين للإمبراطور والإمبراطورة وما يحيط 
بهما من سياج» حتى بات من المتعذر اليوم العثور على زهرة أو صيغة زخرفية لم تمتد إليها يد العبث والجشع والعدوان» 
فضلا عمًا خلّفته طعنات الخناجر والسيوف والسناكي التي اقتلعت أجزاء من تلك الزخارف الرهيفة». ويرجع الفضل إلى 
بعض الحكام البريطانيين في مستهل القرن التاسع عشر في ترميم صرح «تاج محل) وإعادته إلى ما كان عليه من روعة. 

أما امخاطر التي يتعرض لها مقام تاج محل اليوم فأهمها تسرّب المياه إلى الجدران والقباب لا سيما خلال موسم الأمطارء 
فضلا عن تلوّث البيئة والفيضانات وتآكل التربة والأوحال إلى غير ذلك من عوادي الزمن وعوامل الطبيعة. على أن 
السلطات الأثرية الهندية لا تدّخر وسعا في سبيل الحفاظ على هذه التحفة المعمارية البديعة. 

١ 

ولا يسعئ أن أختم هذه الإطلالة على «مجموعة مقام تاج محل) دون أن أسجل انطباعات فيلسوف فرنسي جليل اعتنق 
الإسلام بعد اقشاع هو زوجيه جارودي بعد زيارته لهذا لضريح » وذلك في كتابه النفيس عن مساجد الإسلام ”3 م يقول: 

التدلف إلى جنّة الأحلام التي لا تزال روح الفقيدة تحوم حولها من مل شاهق من الحجر الرملي الأحمر المرصّع 
بالرخا م الأيضقما إن تجار هذا المدخل النظيل مس ادر على البعك ليخ لقي الشريح الفخم بصلية الشكل شديدة الشبه 
بقبة جامع الشاه في إصفهان وقد انعكست صورتها على قناة المياه المركزية التي تبدو هي أيضاً وكاتها طريق ممدود يسرح فيه 
النظر ولا تطرقه الأقدا م وليس غير الملائكة وحدها هي القادرة على مس هذه المياه البللورية دون أن تعكّر صفوها. 

وكلما تقدم فا السير ارين تمللك مقاوط سسرها لني ؛ فإذا الجوهرة البعيدة تتجلى أمامنا شامخة مهيبة» وعلى كلا 
جاب هذه الجنة السحورة تعيض شقيرات الورد. وبعدما مجتاز هذا الممر تطالعنا المصطبة ناصعة البياض التي تشكدّل قاعدة 
الضريح المربّع مكسور الزواياء والذي يتقاطر عليه الزائرون تقاطر الحجاج أثناء طوافهم بالكعبة. إنه حج من نوع اخرء حج إلى 
معبد الجمال : جمال الإيوانات المرمرية الأربعة. وعلى العكس من مساجد إيران ومدارسها التي يتركّر رواؤها ومجال التأمل في 
الصحن الداخلي» تتدابر إيوانات هذا الصرح المغولي مولّية وجهاتها للخارج لتتلقى ضوء الشمسء ولتستوعب نبضات الحياة 
الوافدة من أطراف الدنياء حاملة إلى الأميرة في سباتها الأبدي الأفاويه والعطور و ومضات الأنوار وصخب الأحياء. ويشكّل 
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لوحة 71 - مشهد يانورامي شامل عند الغسق لمجموعة مباني مقام تاج محل مُطلاً على 
الحديقة, ويتوسطه مبنى تاج محلء وإلى يمينه المسجد وإلى بساره قصر الاستراحة. 
تصوير الفنان الفرئسي جان لوي ذنو. 
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الفسط + الأول 
فنون الدراما والموسيقى والرقص والأدب 


الدراما الهندية 

م انبثقت الدراما الهندية - شأنها شأن الدراما الأوربية - من الطقوس والشعائر القديمة» بادئة بالطقوس الفيدية التي 
9# استتّها براهمه الإله الأعلى إلى أن ارتفع شأن الإله شيقه لا سيما حين تقمّص هيئة إله الرقص «نتراجه»؛ فإذا 
السداصر اليدية عتديمب ليغا ونخل معلها سترق الإله شيقه» ولم تلبث زوجته يارفتي أن شاركته قواه الخلاقة. 


وتنبني الدراما الهندية بصفة عامة على مفهوم «سنجيته)؛ أي توحّد فنون الشعر والرقص والموسيقى في تكوين فني قائم 
بذاته ينصبُ الاهتمام فيه على براعة الأداء أكثر من جلاء المضمون الفكري للموضوع. 

وكان الرقص بكافة أنواعه يحتل مكانة بارزة في الثقافة ليمت بر و د ازيب #انبق الإقبارع العهيةا والقبل 
شائعة سائدة مثل رقصات الجاموس في وسط الهند» والرقصات الحربية بين قبائل باه في اسام» ورقصات السيوف حول 
النيران المشتعلة بين قبائل الياتاذ» ورقصات بياريشيف . كما شاعت في سائر أنحاء المند. ,اقصياتك عضو 
والمناديل والذخى الكفية فل نكا الخيل التي ظلت إلى عهد قريب تصاحب حفلات العرس في بعض الأقاليم» على 
حين انتشرت في راجستان (راجيوتانه) رقصات ترمز إلى الحروب التي استعرت بين الهنود والغزاة المغول» فضلا عن 
الرقصات ذات الأغراض السحرية. 

ومنذ أقدم الأزمان اطرح أهل المسرح الهندي التمثيل المحاكي للواقع في سبيل الرمزية والتجريد. وعندما وفدت التأثيرات 
لغربية على الهند خلال القرن التاسع عشر تبنّاها المسرح الهنديء ثم لم يابث أن تخقّف شيئا من تقاليده القومية ٠‏ نيم نعنا 
أعيسها الم قرلم اوجون عن اللمرس الوننس: ينقلا الجيضبا تراثه ويعتل الآخر دراما حديثة متطورة مستقاة من المسرح 
الأوربي وإن اضطبغت بالأعرائل امحلية والذوق القومي. 

والهند بلا جدال هي المنبع الأصلي للمسرح الآسيوي الذي قام على أكتاف الدّعلة هن اليوقبي الليم اشط و إلى 
النزوح عن الهند في نوبات متعاقبة فانطلقوا يجوبون أنحاء آسيا حاملين معهم فنونهم وادابهم. ولكن بينما واصلت فئون 
الرقص والدراما الهندية تأثيرها في شتى أرجاء الشرق الأسيوي» تراجع التطور الدرامي شيعا في الهند نفسها منذ القرن الثاني 
عشر ححتى القرن الخامس عغشره إلى أن وقعت الهند في شباك الاحتلال البريطاني الذي زعزع مكانة الفن الدرامي القومي 
الهندي خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وبالرغم من أن فنون الهند القومية نالت فيما بعد قسطا وافيًا من 
التشجيع» إلا أن أسمى مراتب التعبير عن الروح الهندية في مجال الدراما لم تتحقّق داخل الهند نفسهاء وإنما خارجها في 
بالي وتايلاند و كمبوديا وإندونيسيا وسري لانكا. 


ناتييه شاستره 
#ضيخ ولا يفرّق المبحث الأساسي المبكّر في فن الدراما المسمى «نائييه شاستره» - المعزو إلى «بهاراته» حكيم القرن الأول 
60 الميلاذي - بين الرقص والدراما. لأن الرقص الهندي درامي بطبيعته؛ وكيا أعلت الأعسال الدرامية لكي تتحول إلى 
مشاهد راقصة» ومرد هذا التوجه إلى طبيعة الموضوع الذي تدور حوله الدراماء والذي يكون في الأغلب موضوعً خارق 
للطبيعة. ولم تنظر العقيدة الهندوكية إلى الرقص باعتباره فنا جماليا فحسبء بل علته بالمثل شعيرة دينية» وخصصت له 
القاعات بالمعابد لتعليم قواعده وألأداته كيدا 1 لشف ا حبر كايد الرقص الإيقاعية قدرة فائقة على خحرير الجسد من طاقاته 
الواكذة: يأعضيار أن قن الرقص نقد يشير الأآليية وباحد بلبهاء وفنا عى تحراء مؤدّي الرقصة البارع [أو مؤديتها] إلى 


الشخصية التى يجشدها ومن هنا #فككلت الكدرة من الرفضات القبلية والشعببة من رموؤ الأحداث الواقعية: مل جني 
الحصول أو الرقاف أو الحرب أو السَّيد إلى غير ذلك, وجرت العانه بأن صاحب الرسيقيوة والراقسات المراكي الجماهيرية 
لطرد شياطين الطاعون والأويئة الحاصدة لأرواح الماشية. وما تزال الموضوعات الدينية وكل ما يجمع بين الالهة والإنسان 
قم إلى اليوم في عروض راقضة تتملى متها الأبضار من خلال المعاني الرمزية للإيماءات والحركات المؤداة. 

ووجسم كناب لالأثبية لسرن مبادوع الرقض الهعدي الكلاسيكي وتعاليمه غلى نحو ما أسلفق» كما تفعمل تقنية الرقص 
على لغة الإيماءات اليف «مودره) المصمّمة خصيصا لمصاحبة ترتيل الأناشيد الدينية» فضلاً عن تنوعات لا حصر لها لحر كات 
بالخصور والأكتاف والأعناق والأذرع والعيون وقسمات الوجه. ومن هذه التقنية نشأت مست مدارس كلاسيكية للرقص الهندي. 


المد الحضاري الهندي 

حص ركان للاستعمار الهندي في جنوب شرقي أسيا أثره في تصميم الرقصات القومية بتلك الأقاليم التي تشربت جوهر 
ىَ الرقص الهندي؛ وإن احتفظ كل إقليم منها بطابعه المميّرء فنجد الرقص السّيامي على سبيل المثال أوفر حيويّة من 
رقص كاميوديا الرقيق الحالم. وبينما أُدَى الرقص الهندي الكلاسيكي في بداية الأمر دورا هاما في نشأة المسرح الصيني» إذا 
به لا يعدو في النهاية عرض ثانويا بعد أن كان قد بلغ قمة الروعة والإتقان. كذلك تأثر الرقص الياباني بالرقص الهندي 
والصيني وغيرهما من فنون الرقص الوافدة» فازدهر طراز الرقص المعروف باسم «بوجاكو» ”45 الوافد من الصين بالبلاط 
الياباني» ولم يكن مسموحا بتأديته إلا في القصر الإمبراطوري حتى انتهاء الحرب العالمية الثانية» ثم انتقل بعدها إلى كل 
مكان. 


مصادرائدراما الهندية 

يخ وتستقي الدراها الهندية مادتها عن مضادر رئيسة تلقة هى الملنحم الديدية الكبر مقل الراماينه والماهابهارت» ثم 
2 أساطير كريشنه اللاحقة (لوحة 719). وقد نشأت الدراما السنسكريتية التي يتحدّث الممثلون الرئيسيون خلالها 
بالسدسكريتية» والتي لم يكن يحيط بمضمونها إلا جمهور المثقفين» نشأت فيما بين القرنين الثالث والثامن الميلاديين» وإلى 
هذا التاريخ البعيد ترجع معظم المسرحيات السنسكريتية الخمسمائة التي حفظها الزمن حتى الآن. وكانت هذه التمثيليات 
تَؤدّى أصلا ببلاط الملوك والأمراء: إِدْ كانت الدراما الأدبية في الهند نشاطا حضريًا يختلف كل الاخقلاف عن المسارح 
الشعبية بالقرى. 


المودرة «الايماءات المعبرة» 

- وعلى الرغم من استخدام المسرح السنسكريتي لبعض المقومات الواقعية إلا أنه لجأ إلى «الرمز» في أسلوب الأداءء 
5# كما تعبّر تمثيلياتة عن الأفكار المْجرّدة بواسطة الألوان مثل الربط بين الخير واللون الأخضرء أو بين الشجاعغة واللون 
الأحمر: وهكذا. ويحتفظ الممقلوك بحضيلة بالغة الدقّة من الإيماءات تسائد الكلمة المنطوقة وتدعمها وتؤكد معناهاء فثمة 
أربع وعشرون إيماءة أساسية للأيدي «مودره»» وثلاث عشرة حركة للرأس» واثنتان وثلاثون حركة للقدمين لكل منها معنى 
محدّد. ويجري التعبير عن الانفعال الوجداني من خلال تباين طبقات الصوت صعودا وهبوطاء فيؤدى التعبير عما هو هزلي 
أو غزلي أو ماجن بصوت عميق» على حين يوْدّى التعبير عمًا هو بطولي بأعلى طبقة نغمية. وبيئما يؤدّي الصوت الآدمي 
والآلات الموسيقية دوراً أساسيا في التعبير عن هذه المعاني كافة؛ تظل الطبلة هي الآلة الأساسية التي لا غنى عنها لمصاحبة 
السديك. الذر اه . 


حقان 


لوحة 5١19‏ - مسرحية هندية تدور حول حياة رامه. 


طبيعة المسرحية الستسكريتيهة 


ح والمسرحية السنسكريتية في واقع الأمر هي قصيدة شعريه يدق صمغيلة ' وتقوم على إثارة الانفعالاات الوجدانية متوازنة 
ط« 2 7 /او) 

مع كل موقف ري فيه مواجهة بين الشخصيات» فلا يعني الشاعر مؤلف المسرحية «الد 57 كني 
سه العحدث فى خد ذاله مهما توآثرت المواقف حتى ولو كان حدثًا خارقًا. أما ما يعنيه ويسترعى اهتمامه فهو انفعال 
اللمدل المؤدي بدوره الذي بيدفعه إلى التعبير المستفيض عن مشاعره ادل المواقف الختلفة للمسرحية 1 تنطوي العمقلبات 
السدية كرينية على أي عبر مأساوي» كما لآ تقير ضعنها بذرة فاجعة» لأنها لا تضع الإنسان تحت رحمة الأقدار 
الخارجية بل تتركه يواجه ذاته التى شكّلتها حيواته السارقة كما هيد له الدرانا أن يسللق في حاطره ملكا يهقناق ضده 
ا أقأده هين خب أنت وتجارب في ماضيه. ومن هنا لعبت الدراما الهندية دورا هاما في بث ثقة الناس في النظام الكوني 

قدراتهم على التغلب بمحض جهودهم على العقبات التي خخول دون بلوغهم السعادة» فيتحقّق انتصار الخير على 
الشر فى جميع الأحوال» وتنتهى المسرحية بخاتمة سعيدة. 


الأدب المسرحي الكريشتو 


و وقع خلال القرن الثاني عشر حول في فلسفة العبادة الهندية غدا معه الإله «كريشنه» محور «المجمع الإلهي»», مما 
أذى إلى شيوع الأدب المرصسي الذي يدور حول قصص ١‏ كريشنه» راعي البقر العربيد ومغامراته مع فتيات الجوبي 
وقصة غرامه المشبوب أعفه . وتعلد مبسرحيلة [الشيدة راعي البقر الإلهي» قمة هذا الطراز في الأدب الدرامي» وكان لها - 
ولا يزال - أثر بعيد في مجال الأدب الهندي. وقد أفضى شيوع عبادة كريشنه إلى اقتصار تصوير المشاعر المسموح بها في 
الدراما الهندية على موضوع «العشق الإلهي» بمظهريه الروحي والدنيوي [ بهاكتي 1» والذي هو خلوص النفس في 


ضلتها بالآإله خلوضا لا شائية فيه كما قدمت» والذي يبرئ اللقاء الجنسي من الخطيئة ويضفي عليه السموّ والشرعية. 
وقد محدّدت الشخوص التي يمكنها إثارة مثل هذه المشاعر في خمسة أنماط مثيرة للغرائز الحسية؛ وهو ما وضع قيدا ثقيلاً 
على تطور الدراما الهندية فحد من نموها وتطورها في الوقت نفسه الذي شح شجع فيه على ازدهار الرقص الذي يمكن من 
خلاله الاستثارة المباشرة للحواس وفق القواعد المسموح بها. 


البهاقه والراس 
بألا يمن اناك كد الدراما الهندية دون الإلمام بمعنى «البهاقه» و «الراس». والبهافه هي المشاعر التي تنطوي 

عليها النفس البشرية» مثل الحب والكراهية والعطف والقسوة: والشفقة والغضب والأسى إلى غير ذلك» أما «الراس) 
فتتجلى في لتعبير عن هذه مك خلال أية وسيلة فنية والراس هي جوهر المشاعرء ويؤدي التعبير عنها من خلال شتى 
الوسائل الفنية إلى الكشف عن كنهها ومذاقها . والبهافه والراس مصطلحان يثيران الحيرة لدى غير الملم بالثقافة الهندية» إذ 
يدس ر ليله الققاتر انير يملكن للتعطلين التبير حتها في اسعة مشاه ر نبي ؛ السب والظسدلق. والسسالة التفوس والكشب 
والحيوية والخوف والضجر والدهشة والسكينة وتشكل اونا ما يسمّى «بهاقه)؛ على حين لا تعلق «الراس» بشعور الفرد 
أو وجدانه فحسبء بل أيضا بالحالة الشعورية التي ينمّيها العرض المسرحي في الوجدان الجماعي للمشاهدين والصعود 
بملاقها إلى كرض أحاسيسهم؛ وثمة تسعة أنواع من 1" في مقابل أنواع البهافه التسعة. وقد أدَى التصنيف الدقيق 
للعناصر المؤرّرة المسموح بها في الدراما وردود الأفعال النائججة عنها إلى مفهوم عام يختلف كل الاختلاف عن كافة مفاهيم 
الدراما الأوربية» |3 ل تعمد قيسة الدراما 
الهندية على منطقيّة أحداثئها بقدر 
اعتمادها على ما خحقّقه من مجاح في 
الوضصول بسذاقها إلى أعماق النظارة. 
كان هيكا ولا يوال هو العديف الرتيس 
للدراما الأسبوية باسفياء الذرافا الصيدية 


أمام أحد المعايد. 


اللوحات التالية (ص؟١/1”)‏ 
لوحة 1717١‏ - رقصة هندية كلاسيكية. 


لوحة 77٠١‏ - الهند كنز لا يفنى في مجال 
الرقص التعبيري الرشيق 


لوحة 717 - النّحمة المعاصرة مالاقدكا 
ساروكاي تؤدي رقصة الإله شيقه «نتراجه». 


ا 


ها 


مفقد م4 
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الموسيقى الهندية فن عريق يرجع تاريخه إلى ثلاثة الاف عام» ولعله يمثّل أطول سجل متواصل غير منقطع لعرف 
ثقافى متوارث جيلا بعد جيل. ونحن نعلم أن الموسيقى لبسق كغيرها من الققنون الأحرق يعيب أثرها بغياب 
مكوناتها وتنقطع صلة الناس بها باختفاء مقوّماتهاء بل هي فن يشارك فيه الشعب كله مردد) صداه في صباحه ومسائه؛ 
زهو إن غات مكودافه واللععانت عقوماته ققد ظيدرت 'صررة من هنذا وذاك على السنة الناس تقردد على هر الأياه. بوما عن 
شك في أن بلادا مثل مصر والصين قد بدأت حضاراتها وثقافتها قبل الهند بزمن طويل. ولقد رجع العلماء إلى ما بقي 
للمصيريينت القنهام من أثار منقوشة أو مصورة تمقل الآلآت الموسيقية الى كانت مسغدية حيبذاك هر الفاني. والموسار والليرا 
والهارب والمصلصلات علهم يفيدون من هذا شيعا يوضّح أمامهم الطريق إلى عنا يبغون الوفيبول إليه» ووجدوا في تنوع هله 
الآلات واختلافهاءثم في وفرتها وفرة لم تتحقق لحضارات أخرى قديمة» وجدوا في هذا كله ما يجعلهم يؤمنون بأن 
الموسيقى المصرية القديمة كانت على حظ ملحوظ من السموء ما جعل الإغريق القدامى عبرت بها ويقدرونها قدرها. وفي 
ضِوء هذه الدراسات عي ا ماري المصرية القديمة وات ا 11 0 
وليست هذه حال #الوسيقى البعديةاء قلقد طللف حيّة على السنة الناس على مدى ثلاثة الاف عام يتناقلها جيل بعد جيل 
556 الللاحقون عن السابقية: فظلت موصولة باتصال الحياة. وقبل ميالاذ المسيح بدهور لم يكتف أساطين للوسيقيب” 
الهنود بتحديد قواعد واضحة 5 لنظرية الموسيقى فحسبء بل وشفعوها بقواعد شاملة للمهارسة والمراث والذوق. 

26 


وكان للهنود - كما كان للإغريتي - رهم الخاصٌ في الموسيقى . فكلمة موزاي #معدادم اليونانية التي اشتقّ منها لفظ 
«الموسيقى) ١‏ تعني ريات الفنون التسع» وكان فنْ الموسيقى عند الإغريق ذا أمائييًا لوقه العسيم» ويكدل ثيما بقع 
الررياضيّات والغذك والأدب والقيورت» ولي هذا النحو أيضا كا الهعرد, ولع د شيء على مكانة الموسيقى عند الهدود 
هي قصة ملك من ملوكهم أراد أن يدرس فن النّحت؛ ؛ فطلب من حكيم أن يعلّمَه كيف ينحت تمثالا للآلهة ؛ فأجابه 
الحكي كيم بقوله : «من لم يدرس أسس الرّسم لا يقوى على أن كرس أسين اللحتة. 

فقال الملك : «فلتعلّمني إذن الى الرسولا. 

فقال له الحكيم : «ليس من اليسير الإلمام 5 الرسم دين الإلمام بلوائيرت رقص » ؛ ومن العسير استيعاب قوانين الرقضص 
دون معرفة أسس موسيقى الآلات» . 

تقال الك : : (إذث فلتعلّمنى أسس موسيقى الآلات) . 

فقال الحكيم : «وهذه لا يمكن إذراكها دون تعلّم موسيقى الأصوات البشرية) . 

فانحنى الملك إجلالاً وقال : «إذا كان عدا هأن موسياي الأصوات البشرية ومحياس بالأسياس الأول لكل الفنون» فهل 
لك أن تعلّمني أصولها ؟( 


1ظ] 


وق" 


ويسكدًا بيه لنا كيش يؤمم هد الايد بوحدة الفنون وكاملها وبالمكانة الرفيعة التي حتلها الموسيقى ابين هذه الفنون جميعاً. 

وتلق لقي التعيير في الهند عنها في أوربك ليما بره بالكان الفني في الغرب لمر ضوعي ياه به في الهند الذاتية؛ 
وهو في واقع الآمر الفرق بين المعقول والمد رك أو بين التأملٍ والفعل ؛ أو بين الأمانة الذهنية والأمانة الوجدانية. 

وقد عسل ريرك إلى الهند من آسيا الغربيّة معبلية ع اده وشعائرهم المقدسة لعي مها قبما يعد أمقث اليه 
ا على نحو ما قدمت . وكان لكل كتاب من هذه الكتب نيجه القاض في التلاوة, فبيقما كانيك عشروات القطاتب 

في الريج فيده بالصرد لذاتها ونختل كانه الأولى وما تزال تتردد إلى الان في المعابد الهندوكية؛ تعتبر مفردات الخطاب 
ق السامه فيده الشراية بالالحاق القدسية ] سيلا لا غايةً لتمييز الأصوات التي تبني عليها الألحان. وعد أن م 
التقاليد الفيدية بالأغاني التقليديّة ديرب الوق دسي ف القمري الترافيدة السمراء لعي كافت الها بالمفل حضارة رقيعة 
رصيية - كيد ساكيل ذلك على ابكار ف وسقي دليوي عمال حوالي فى عام . . وتشكّل هله جميغا الح الراجه 
الموسيقية ية الكلاسيكية التي ظهرت فيما بعد. 

وقد أَفْردَ الحكيم بهاراته - أو مَنَ أسّس لنظريات الموسيقى بالهند خلال القرن الأول الميلادي - سنّةَ فصول 
للموسيقى في كتابه الشهير عن فنون المسرح (ناتييه شاستره). ويقوم فن الموسيقى الكلاسيكي على الصوت البشري 
[جيته] ذي الأهمية الأولى دائمًا في الهند؛ ومن موسيقى الآلات [فاديه] التى ظلت أمدا طويلاً ذات قيمة ثانويّة» ومن 
الرّقص «نريت» 0 إلزي فعييد على عقو ولاق ونيا بدرة اضر الكلاسيكي في معابد جنوب الهند إلى التقاليد 
القيدية: أعبت اللراها انما [ كاتاكالي ] الوافدة من إقلبي كيرله مضسوتها عن لماه الهندوكيّة القديمة مثل الراماينه 
(القرن ه قم والمهابهارت (* +4 وى ٠+‏ 4 يه ْ 0 


الآلات الموسيقية الهندية 

وبعد فترة هيمنة الحضارة اليونانية وشيوع البوذية ما بين عامي 76٠‏ ق. م و **5 م التي توارت فيها التقاليد 
الكلاسيكية الفيديّة شيئا ماء بدأ عهد الإحياء الديني وعادت الهند من جديد «هندوكية» . وعلى الرغم من بقاء 
الأصوات البشرية أساسًا للموسيقى؛ فقد شاعت أنواع عدّة من الطبول والآلات الطرقية مثل الطبلة والمريدنجم واجتَم 
والجال طارنج. و على الرغم من استخدام الموسيقيين الهنود العديد من الآلات الموسيقية المتنوعة» إلا أن الصوت الآدمي ما 
زال يعد أرفعها شأنا. وإذا كان السيتار 2١‏ هو أشهر آلات الموسيقى الهندية» فثمة آلات أخرى إلى جواره مثل القينه ”' 
في جنوب الهندء ومثل السارود والسائتور والكمان والطانيوره والشهناي والفلوت في شمال الهند (اللوحات 1/4؟, 1/8؟, 
اا لاا 779 ).: وجميعها 

الآت: شعبية قطورت نفو الكمال فم الآرت 5 


شعبية سيظة ممقرعة من أغواد البرض | 
من تنوع هذه الآلات فلم تكن تستخدم ْ 
مسعة. كأور كسعرا: وائمنا "كنات فردية 1 
أواطسن الست 


لوحة 7174 - منمنمة تصور 
موكبًا موسيقيا. 


لوحة ا" - إفريز موسيقي من النحت 
شديد البروز بأحد معابد الهند. 


كتابا كنز الجواهر الموسيقية» و«مراة الموسيقى» 
بدأ منظرو القواعد الموسيقية في الظهورء وعلى أيديهم جرى تسجيل النظريات الموسيقية. وللهنود كتابان للموسيقى 
لدان يلمّاق بأطراف هذا الموضوع الإلمام كلّه؛ رهما اب كدر السراى موي20 زا ديق رقاب 
ؤعراة امسق + 350 لداسونا.ه. ويضم كل كتاب مذهها سوق نييلا تقار .: 

١‏ - الصوت والنغمات الموسيقية. 

#ا# لأ اسان 1 

*- علاقة الموسيقى بالأصوات البشريّة. 

5- الفأليش» الموسيققى . 0 

ه- الإيقاع الزمني والميزان الموسيقي. 

- الآلات المرسيقية وعوسيقى الآلانت. 


- الرقص والتمثيل . 


التدريب الموسيفقي 

ويسوك اللاذر فب الموسيقى خنيل الههدوه مبدآن» أَولهما الالتزاء م الصارم باّقاليدء وثانيهما العلاقة الرطيدة م ار 
والعسيشبي”؛ أعني العلاقة بين المعلّم وتلميذه. ويحرص الجورو على أن يوقظ في تلاميذه الإدراك الواعي 
للموضوع بحيث لا يكون الأمر تلقينا فحسب؛ إذ للموسيقى عند الهنود قدسيتها ' فهي طقس من طقوس التعبد لا مجرد 
شاط اجتماعي دليويي اللمتمة فعس . لذا ف>: كيرا ماعطري اغليهم اليا يغلي لكر ناسلية واخللافية نل وعالى اذ 
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لوحة ك/ا؟: المادسسترو العالمي راقي شائكار يعزف على «السبتار». 
إعداد هذا الكونشيرتو أكثر من شهرين ونصف الشهر. وقام أوركسترا 
لندن السيمفوني بعزفه في قاعة الحفلات الملكية بلندن في 78 من يناير 
سنة ١1917١‏ بقيادة المايسترو آندريه يريقان. وقد أهدى شانكار هذا 
الكونشيرتو إلى مرشده ومعلّمه الأستاذ علاء الدين خان. واستقبل جمهور 
الحاضرين الذين شَغَلوا جمبع مقاعد القاعة هذا الكونشيرتو استقبالاً 
حافلا بموجات متوالية من التصفيق الحاد. ويحرص شانكار على التأكيد 
بأن هذا الكونشيرتو في صميمه هندي قح, حيث طوع قواعد موسيقى 
الغرب لتتواءم مع مهجة الشرق بعد أن ترجم الموسيقى الهندية وفق 
أسلوب المصطلحات الفنية الأوربية بمهارة واعيةء وإذا هو يستبدل الطبلة 
بالبونحو والتيمياني وغيرهما من آلات الدقر مثل الجلوكنسييل 
والماريمباء والزيلوفون (آلة موسيقية ينقر عليها بمطرقة صغيرة)» 
وطرقعات السوطء والصنوج والساجات, والمثلّث, والسبليستاء كما 
استبعد آلات النفخ كالأيواق والتروميون إذ وجدها لاتتواءم مع 
بمؤثرات هندية فطرية أصبدلة. 

ومن المعروف أن المبلودية(*) هي جوهر الموسيقى الهندية التي تخلو 
تماما من الهارمونية(**) التي تتوقعها الأذن الغربية. وبالرغم من رقة 
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لوحة ١1/17‏ - راقي شانكار يعزف على السيتار بمصاحبة ذاكر حسين على الطيلة. 


شانكار على أن يُضفي على الكونشيرتو إيقاعًا شائقا مَزْهلا آسرًا. 

ولا تستمع الأذن في «كونشيرتو السيتار والأوركسترا» إلا إلى 
المبلودية المركّبة المتموجة المتواصلة التي طالما سلبت ألباب عشاق 
الموسيقى الهندية:؛ لما تنطوي عليه من فتنة ساحرة تكاد تُصيب المستمع 
بِالخَدّرء فضلا عن التلوين الحافل الذي تؤديه آلات الأوركسترا 
السيمفوني. ولما كانت الموسيقى الهندية تخلو من الهارمونية [الطّباق 
الموسيقي] التي تُشكّل أحد أسس الموسيقى الكلاسيكية الغربية» فقد آثر 
شانكار تجِنبهاء ولم يلجأ إليها إلآ في أضيق الحدودء إذ لو شاعت لقضّت 
على روح الراجاء 


* اللحن (المبلودية) '17261007. الخط اللحني أو نغم العزف أو الغناء. سواء كان وحده أو لوحة 0/8" - آلة الشيناي (المزمار). 
مصحوبا بأنغام هارمونية. واللحن هو أحد عناصر الموسيقى الثلاثة: اللحن والإيقاع 

والهارمونية [مجع.ك]. 

** الهارمونية في الموسيقى هي تآلف الأصوات '(1131111011, بحيث تُسمع كلها في طرقة 
واحدة. وقد يكون التآلف متجانسا حسيما يرى المؤلف لإثارة انتباه المستمع واستقطاب 
متابعته للعمل الموسيقي. وهكذا تتوالى التجمّعات الصوتيّة التي تُعزف في وقت واحد. 
ويكون لهذا التتابع تأثير نفسي يُمليه المؤلف ويُشكَل به الإحساس الوجداني للخط اللحني 
الذي يلتصق بأذن المستمع. وهو في أغلب الأحيان الغطاء النغمي الذي تدعمه هذه التآلفات 


زم.م.م.ث]. 
“*“* *” الإيقاع 111(/111111. الكلمة مشتقة أصلاً من اليونانية 1111111111105 بمعنى التدقق أو 


الجريان. والمقصود به عامة هو التواتر المتتابع بين حالتي الصوت والصمت أو النور والظلام 
أو الحركة والسكون أو القوة والضعف أو الضغط واللين أو القصر والطول أو الإسراع 
والإبطاء أو التوتر والاسترخاء؛ فهو يمثّل العلاقة بين الجزء والجزء الآخرء وبين الجزء وكل 
الأجزاء الأخرى للأثر الفني أو الأدبي. ويكون ذلك في قالب متحرك ومنتظم في الأسلوب 
الأدبي أو الشكل الفني. والإيقاع صفة مشتركة بين الفنون جميعاء وتبدو واضحة في 
الموسيقى والشعر والنثر الفني والرقص. ويستطيع الفنان أو الأديب أن يعتمد على الإيقاع 
باتباعه طريقة من ثلاث: التكرار أو التعاقب أو الترابيط. [د. مجدي وهبه: معجم مصطلحات 


الأدب]. 


لوحة 779 - آلة الفلّوت (المصفار). 


دف 


: ه * 


وثمة نمطان هامان في الموسيقى الكاكسيكية البسية أوليها الموسيقى الهندوستانية في شمال الهندء وثانيهما الموسيقى 
الكارناتية؟ ؟ ١‏ في جنوب الهند. وبالرغم من أن كليهما ينبني على نفس الأسس الموسيقية الجوهرية؛ إلا أنه يحق للأسلوب 
الكاوناتي استخدام الريم فوت فى المقام الذي يكتى فيه أر بعر سول كريجة الصررك الأسياسية 


المقامات الموسيقيك 
ولصطاح الراجه ماله الستسكريتي معان عدّة» أعمقها تلك العلاقة العضويّة بين التغم وتآلفاته في تكوين موسيقي 
ولحد لمن إلا أ 5 المقامات؛ وبهذا تكون لراجه ماله نظاما موسيقيا متكاملا تتميّز كلّ وحدة من وحداته 

دعاك ست لاون مامتا بيعي هنديا تؤدي ده أن في اتير واشر إذ إن هذه 8 الات 
صمي مبمئملا تت حوالطف” سعلفة نل ةب والأّهفة اله ولب إلى غير ذلك» وهنا مث" ما يود الشااع 
مايه صر بصي سيق إلى عبارات مختلفة من الوجدانيات. والمقامات لونانة. الراجه”” ١١١‏ يعي القافابة الخاصة 
يالل كي ؛ والراجيني يطل وهي المقامات الخاصة بالإناث. وتهدف الراجيد ماله إلى مسايرة نوازع الروح علوال ساعات اليوم 
الختلفة أن تعبيز ا السنة؛ إذ ّمه اخقلاف بين ساعة وأخرى» كما أنه ئمة اختلاف بين فصل وآخر: وتأثير هذا وذاك على 
مزاج الإنسان وطرعة .يكذ هين الراية را التق . ن لتقل تباينات الطقس الختلفة ؛ عناطفية رسافية وركرة القصد من 
تأليف كل راجة إكارة خواطر العا قرحا أو ونا أو شوقاء ل سيما إذا الماند عزفها. ومعظم «الراجات» الموجودة حاليا 
ستلهمة من المصتفات المسجلة [لآلحان الشعبية والقبلية؛ وكمها فواعد راسكة للصعود والهبوط ونيد أماكن الوقفب. 
الموسيقى الهندية عن غيرها بما يتمتّع به العازف َه المغنّي من حرية الاريتجال داخل نطاق الراجه التي يعزقها أو ينشدهاء 
كما يمكنه الانتقال إلى مقام راجه اخر ثم يعود بعد الانتهاء من ارججالاته إلى الراجه التي بدأ بهاء وهو نفس النهج المتبع 
فى إنشاد للوال العربى : ومن هنا لا يمكن 00 تتشانه أداءان لنفس الراجّه: لأن كل أداء منهما يتوقّف على حالة العازف 
النفسية» وعلى قابلية المستمعين للتلقي والإدراك» ثم على الوفاق والتألف الناحٌ بين الطرفين. 

ولا يسعني قبل أن أخسعم حديثي عن الموسيقى الهندية إلا أن أستعير ما وصفها به ويل ديورانت 
الحضارة» إذ يقول : «ما أشبه الموسيقى الهندية بالفيلسوف الهندي الذي يطلق العنان لروحه كي ترقى إلى آللاسعدوة: 
عوشي بحن يشتّى زوب الععة ال موسيقية إلى أن يحتوي لمستمع في تيار كورب الإيقاع وتكوار لقره تنا اللحن 

يقدر الحواس برتابته - التي قد لاا يستسيغها البتعض - ويسمو به إلى أو يبرد بويا تضيب التلقي بالذعول فيش" إرادمده 
بره عن ال شو ا جارج الزمان والذمكان. . وبهذا تشف الروح وترقى 9 اليو حل الصوفي مع جذور الحياة والكون 
ساخرة من تقلبات الحياة وحتمية الموت) . 
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فى كتابه (قصة 


لقصل الثالث 


مغد مك 


عحصد دا تكادة عبارة الرقص الهندي الكلاسيكي تتراءى لنا حتى تستحضر إلى أذهاننا صورة راقصة منفردة ترتدي زيا 
زاهيا موشى بالحلى النفيسة والجواهر المبهرة وهى تؤدي رقصة تسشهرينا. وعادة .ها ترداث بالقلائد والعقود والأقراط 


2 
والاساور والخواتم والجماك خرز من فضة] واليلم والأطواق والاوشحة بعك أن تعفص شعرها 5 تضفره» ولا تحرج ؟ 
جسيوررها اليل أن خضب يديها - وريما قدعيها أيضا - بالعتاعه وقبل أنه تتطيب يالعظر الفوّاح. وأهم ها يسير الرقضص 
الكلاسيكى الهندي عن غيره هو الدور الجوهري الذي تؤدّيه كل خلجة وقسمة في وجه الراقصة. فبينما يتخذ جسد 
الراقضية الوضيعة الملاقمية» نودي حر كاك الأيدق الايماءاث اللناسبة للرة م العيرة عن العرض المتشيوده ويعكس اليعه 
والعينان المشاخر الدفينة للتخيية المراد التعبير عتها مهما بلغ غورها أى خمطية دلالتها (اللوحات و5 "25/١‏ . 


"ىت 15ت ه38). 

وبع ازدهار مدل السقول الخيطة بوادي بهر جانجه [ الجانج] برزات عن الوجود طبقة الحكام وا محاربين والكهنة الليسيو 3 
المنععمة التى اقتضت متطلباتها تنمية الصناعة؛ الأمر الذي أدَى إلى الرخاء ومن ثم اجتذاب العمال الحرفيين من الريف إلى 
المدن التى تطورت بدورها لتغدو دويلات وممالك ثم.. إمبراطورية . 

قَاضَرت هله الديخية بتشجيع الصناع المهرة 0 و كذا اصحاب مواهب الترفيه طن انام ب على الارتفاع بمستوياتهم لعي 
قمة الكمال» وإذا أشكال الفن الكلاسيكية تتطور لخدمة المعابد والقصور إلى أن بلغت ذروتها على عهد إمبراطورية اسرة 
جويته كما قنهنا تقضيلة حين سنت القواعد الدقيقة الصارمة التى تضيمتضتها الدراسات والأبعارت والموسوعات المستفيضة 
الى يي موضع التطبيق إلى اليوم. وعلى مر الايام أخذ حكام الهند وأمراؤها المتنافسون يتبارون في اجتذاب أشهر الفنانين 
والعازفين والراقصات إلى بلاطاتهم. وعلى الرغم من ارتفاع مستوى الفنون الكلاسيكية وتميزها عن جذورها الشعبية إلا 
انها لم تنفصل عنها قط إلى اليوم» فثمة حوار مثمر متبادل بين الانماط القبلية والشعبية من طرف والفن الكلاسيكي من 
طرقيي انر . 

ويعتبر الهنود الفنّ قربانا يقدّمونه إلى الآلهة» فلا تقتصر قاعة الرقص «ناتياسابهه» - التي لا ينفك كريشنه إله الرقص 
الخالد عن تأدية رقصاته «نتراجه)» بها - على الإله الأسمى الأزلي الخالد وحدهء بل يتردّد عليها أيضا العديد من البشر 
الفانين لتقديم أبدع ما يستطيعون من روائع فن الرقص قربانا للإله الحبوب. كما جرى العرف بالتحاق مجموعة من 
الراقصات بكل معبد ليقدّمن رقصاتهن قربانا طقوسياء وما تزال هذه المجموعات من الراقصات يقدمن هذا القربان بمعبد 
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لوحة 781 - وضعة « 


مانداله آليدهه » الراقصة. 


لوحة 11 - وضعة رقص كلاسيكية. 


لوحة 784 - الراقصة سونال مانسنغ. 


الرقصات الشعبية 

خا المعروؤف أ الموسيقى والرقص هما أرقى عباضر الأشكال الفنية المعبرة عن المشاعر البشرية كافة؛ فيتهاأ 51 
”5 رقصات الصيد حركات الحيوان إيماء» تخاكي الأغاني أصوات الحيوان حتى تتآلف ردود فعل الصيّاد مع الفريسة 
للقيام بخداعها بغية القضاء عليها. ويذهب البعض إلى أن صور الحيوان المرسومة فوق جدران الكهوف إنما هي طقس من 
طوس الإعداد للصيد المصحوبة بالرقص والغناء لاصطياد أرواح الحيوانات قبل اقتناصها. كذلك تصاحب دقّات طبول 
الحرب الرقصات الحربية (لوحة 785) لبث الشجاعة والثقة بالنصر بين صفوف المقاتلين. وعلى الرغم من انفراد كل 
قبيلة في اوعد بموسيقاها ورقساتها الخاصة إلا أنها كاه يكرت سميعا ذاف ترط موسحد» سيرك يشكل الرجال والتسام 
صفوفًاً منفصلة تتشابك فيها الأيدي والأذرع» مستخدمين سيقانهم في حركات معقّدة بسرعة أداء تتزايد باضطراد حتى 
تبلغ ذروة التصعيد والحيوية الجامحة . 

ومواسم التقويم الزراعي والأعياد الدينية والأحداث الهامة مثل الزفاف والإمجاب والحصاد وغيره» وبالرغم من انّسام الموسيقى 
والرقصات الشعبية الهندية بخصائص وموضوعات مشتركة: إلا أن ثمة تنوعًا ملحوظًا في صيغها وأسلوب أدائها. فبينما 
تتشابك أذرع الراقصين الشعبيّين على امتداد منطقة الهمالايا متأرجحة برشاقة في حركات متموجة مع ثني الركب ثنياً 
رفيقاء يرقص الذكور في إقليم الينجاب رقصة «بهانجره» الفحولية احتفالاً بموسم بذر الحنطة على إيقاع الدقّات المثيرة 
المبهجة للطبلة مزدوجة اقيم دلوحة /8/1 ؟) .. وبيتما يتبادل الراقضصوت الراحسعانيون كآدية حركات بهلوانية شاقة وسط 
دائرة يشكليا يقبة الرافسية الوحة 8 +4 ترقص الساء رقصة «جدمة المعروفة بحيويتها التلقائية. أمنا الناء الراليسهانيات 


لوحة 785 - رقصة شعيية تمثّل الحرب. 
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لوحة 781 - رقصة بهانجره الشعبية. من اليّنجاب. 


فيسدلن خماراً هفهافًا على وجوههنء في حين يؤدين حركات 


الدورات حول أنفسهن فوق ساق واحدة مرتكزة على مشط القدمء َ ْ 


على غرار حر كة «الييرويت) الكن المشهورة في مجال فن الباليه 
على سي تعد الساقق الأخرى. اللتسركة ورطيعا آخر. 
وتؤدي لوباء جوجرات رقصة وجاربه) مشكاوه داء ة وهن 
( داندياراس) الثنائية الأشدٌ حيوية وثبا وانكفاء على الأرض مثنى 
أما في امجتمعات الساحلية حيث يعيش القوم على صيد السمك 
فتتشابك أذرع الرجال والنساء سويًا وهم يرقضون» وتعتلي التساء 
أكتاف الرجال على شكل أهرام بشرية» كما تشتهر رقصة «لاقاني) 
الأثيرة عن هه الأقاليى والحمئيةا للقرطة والجرة دوق عجل أر 
استحياء . 
التي أنبتت الرقص الكلاسيكي والدراما الراقصة» فكلاهما نما وترعرع 
واستقر وفقا لقواعد «الناتييه شاستره» اللتى حدّدت أشكال المسرح في 


جه ره جه - 
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لوحة ١8‏ - رقصة شعيية. من راحستان. 


لوحة 789 - رقصة جارَبّه الشعبية. من جوجرات. 


الرقصات الكلاسيكية 
جين وقد شما كت جميع هذه الرقضات معيئً با ثرًا يمد الرقصات الكلاسبكية بالتصميمات الكوريوجرافية' “١١١‏ التي تنتظم 


95 بسيث. رقضباث أساسية هي: «بهارات ناتيام) من تاميل نادوء و«الكوتشييودي) فين ألشيرأ براديش : و«الأوديسي) 
من أوريسه» و«المانييوري) من مانييور» و «الكاتاكالي) من كيرله» بو «#الكاتاك6 من أوتار براديش . ولا يمكن تتبغ أصول 
هذه الرقصات في الماضي إلى أكثر من مائتي سنة أو ثلاثمائة» وإن كان من المؤكد أنها تعود جميعاً إلى العصور المبكرة 
والوسطى» وإلى التقاليد النحتية والموسيقية في شتى أنحاء شبه القارة الهندية» وجميعها يخضع لقواعد الرقص الكلاسيكي 
الواردة في مبحث «الناتييه شاستره» المسجّلة منذ القرن الأول الميلادي بمعرفة الحكيم بهاراته» والتي يقال إِن الإله الخالق 
براهمه قد أوحى بها إليه. وقد تطورت هذه القواعد عبر العصو ر مكتسبة شخصية ذائية ومكانة مستقلة بهاء ومرة ذللك إلى 
طبيعة الرقص الهندي الكلاسيكي ذاته لل نعضي اتخدام الرقص التجريدي أو الحرٌ «نريتا)"' ''' للتعبير عن الحالة 
النفسية أو سرد موضوع قصصي من خلال سات خاصة وتعبيرات إيمائية «أبهيناي)' 17 وسمر كارك جد رغيفة تقديها 
الراقصة المنفردة التي نوظق عسدها أيضا للأايساء بالبيعة اللخيطة ذون حاجة إلى مداظر أو أدوات. وعلى مر الستين قراكم 


رصيد صخم من إيماءات الايدي وتعبيرات الوجوه وللنياك الاكسياد للإفصاح ع الفروق الدقيقة بين المعاني المشودة. 


م 


رفصة بهارات ناتيا 
7 وقد صيغ تصميم رقصة بهارات ناتيا (أو ناتيام» منذ حوالي مائتي عام باعتبارها رقصة تعبّدية مستقاة من أداء 
#*” راقصى «الديقاداسى») بمعابد جنوب الهند؛ وكذلك من أنماط المسرحيات الشعبية الراقصة المتداولة. وهى ليست 


8) 


١ 79‏ 9 5 30 : : . ا 937 
دراما(ناتيا» ' '' بمعنى الكلمة؛ وإنما رقص تعبيري«نرتيا) ١”‏ متواشج مع رقص حر «نريتا؛ بمصاحبة دقّات الطبول 
١اللوحات‏ وقااء لآم لقال #لؤلاه 950:4 . وبالرظع عن أت وطيعات هذه الرقصة مصمية اسطليانا من سيعرقات 
عشر قد زودوها بما كانت تفتقر اليه وينقصهاء وإذا هي تتحول إلى فن اداثي الى نك الفنان المعاصر رو كميني أرونديل 


مؤسس مدرسة الرقص قرب مدينة مدراس التي تخرج فيها أشهر الراقصين والراقصات بالهند» ثم ما لبثت الاساليب أن 


المعايد. البكرقه إلا أن شعراء عقّيدة «العشق الإلهي» (بهاكتي) وملحني بلاطات الملوك خلال القرنين الثامن عشر والتاسع 


ثوالبك من بعد (اللوحات اعلا عرد 4 عرد لاسا اع ل لخر "٠١١‏ ). 


لوحة 7115 - حركات الرقص المدومة. مهرجان الرقص ١9917‏ بمعيد إله الشمس. مُوددرَه. 
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لوحة ١9١‏ - مالاقيكا ساروكاي نجمة الرقص الكلاسيكي. ويصفة خاصة رقصة 
بارتا ناتيام» تؤدي دورها في مسرحية «شرينُجارَه» الراقصة. وتبدو فيها وهي 
تتزين استعدادًا للقاء عشيقها. 


لوحة 554 - الراقصة جيتّه تشاندران تستعيد ألحان كريشنه على المصفار. إحدى 
صيغ الرقص الكلاسيكية المحيوية. 


لوحة 597 - رقصة « آيهينايا » التعبيرية هي 
ركن أساسي من دراما بهاراتا ناتيام» تؤديها 
الراقصة س. كاناكه وهي ترسم ييدها إيماءة 
«هاسته» التي توحي هي وتعييرات الوجه بقيلة 
عشيقها الحانية. 


لوحة 7947 - يوحي طائر الحب: الوقواق أو 
اليمام, بأمور عدّة سواء في مجال الشعر أو 
الرقص الكلاسيكيء فهو المكلّف بنقل رسائل 
الغرام بين العشاقء أو بأداء دور كاتم السر 
الموثتوق به. وتبدو الراقصة ياميني كريشنه 
مورتي وهي تعبر بإيماءات يديها عن طائر 
الحب. 


لوحة 115 - تعبير راقص عن الفزع بالعينين واليدين. 
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لوحة ١19/‏ - رقصة «سدرائكلّه» حيث 
تحفى الوح تناع إن اكد 


لوحة ٠٠١‏ - جورو كوتييًا ماني ماداقه أستاذ الرقص 
وصاحب المواهب الأسطورية. 


لوحة 199 - جورو كيلو نشاران ماهاياثئره أعظم أساتذة 
الرقص المعاصرين. وكلمة «جو» بالسنسكريتية تعني 
الظلام» وكلمة «رو» تعني الإزالة» ومن هنا كان معنى 
الجورو انقشاع ظلام الجهل. 


011 
01 
تو 3 


لوحة "١١‏ - رقصة الطاووس «مانُورام تريتام». ويبدو الراقص الوحيد الباقي على قيد الحياة لمزاولة هذه الرقصة 
وقد خضب ما حول عينيه بالكُحل. ورسم عجلة الشريعة «تشاكرّه» فوق جبينه لتمثّل قرص شمس تمتدٌ إشعاعاتها 
فوق حاجبيّه. واعتمر بتاج معدني مطلي بنثار الذهب والفضّة؛ وأحاط كتفيه بريش الطاووسء رافعًا يُسراه بعصا 
رفيعة يؤدي بها رقصة تقديم القربان. 
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كوتشييودي 
ونشأت دراما «الكو 


0 و 
لف كب 
٠‏ 


تشيبودي) الراقصة في قرية تحمل نفس الاسم بإقليم آندره براديشء وارتقت إلى المستوى 


الكلاسيكي منذ سبعينات القرن التاسع عشر (اللوحات "٠١7‏ ."ا 45 ."ل شء"2# 5."). 


لوحة 0 - راحه ورادهه ردي يؤديان رقصة «كوتشبيودي». 


رقصة أوديسى 

حك أما رقصة «أوديسى» فقد اقبست وضعاتها 
كت ,. 0 

ويوري إلى أن لحقها التطور عبر المسرحيات الموسيقية 
نصوص مخطوطة جيته جوقنده الشعرية منذ القرن الثاني 
عشر (اللوعات /اضاء “ا 6 "7 445" "١٠‏ 


.)"١6 


لوحة "٠١‏ - راقصة كلاسيكية ضمن إفريز من 
المنحوتات. كوناراك. 


لوحة ٠1‏ - الراقصة سونال مانْسنّغ تؤدي رقصة أوديسي. 


لوحة "١١‏ - رقصة أوديسى الكلاسيكية: وقد 
اتخذ الجسد وضعة تريبائجة ثلاثية الزوايا 
(الجسد على شكل حرف 5). 


لياس 


5 ثى تودى رقصة أودد 35 
لوحة 0 - الراقصة سائياثي تؤدى دسي 


اا ” 7 0 
ياي 9 7 0# 


لوحة 04 - الراقصة ماداقي مودجال تؤدي رقصة أوديسي. 


, 
مدرسة مانييوري 
مج والمدرسة الرابعة هي مدرسة مانيهوري التي نشأت بمملكة مانييور في أسام. وترتبط هذه المدرسة ارتباطًا وثيقا 
5 بكريشنه وأساطيره» كما تستخدم إيماءات شبيهة بإيماءات مدرسة كاتاك» وتتمنّع بسمات بالغة الرقة والرهافة. 
وجرت العادة بألا تؤدي هذه الرقصة إلا سيّدات البلاط» للإفلات من وصمة المجون التي لحقت بمدرستي بهاراتا ناتيام 
وكاتاك. ولعل هنذا هرو السبية اللا دفع الفلسوق الحكيم رابندرانات طاجور إلى اتختبار رقضات. المانيبورئ: يالذات 
لدريسها لأطفال معهد «شانتي نيكيتان» ”*''' الذي أسّسه في مدينة م باعتبارها إحدى وسائل التعبير المتميزة. وتعرض 
رقصة مانييؤري لوبحات مجموغات باليه من الراقضين والراقصات المتفردين تمدرك خخلالها الأجسام يخظوات متقدة رشيقة 
واثقة» كما تسري حركات الأذرع المتموّجة نحو أصابع الأيدي بأسلوب يستحضر إلى ذاكرتنا رقصات جنوب شرق آسيا 
أكثر ثما يذكّرنا بأسلوب الهند ذي الحيوية المتدفّقة (اللوحات "١7‏ "ا" 4 “مل نز" "١5‏ او" م١").‏ 


7 بأو 


0 


لوحة "١1‏ - رقصة راس ليلّه المقدسة (رقصة الإله كريشنه مع فتيات الجويي) التي تؤدّي أوَّلَ ما تؤدّي بمعبد شري جوقنداجي الفشنوي 
بمدينة إمفال ليلة اكتمال القمر. وتظهر فتيات الجويي وهن يرن حول أنفسهن بسرعة دورانا ذاتيا وقد طوقن الإله كريشنه ومحيويته رادهه. 
وتستأنف الراقصات بعد هذه الرقصة الافتتاحية أداء رقصة « راس ليلّة » بالمعايد المحلية فى القرى داخل ساحة دائرية مقدّسة, على حبن 
يجلس النظارة على الأرض حول ساحة الرقصء ويستمر العرض إلى ساعة متأخرة من الليل. 


ام 


لوحة 17" - راقصة المانييؤري 
تدور حول نفسها.وهي تؤدي رقصة 
الإله كريشنه ومحبوبته رادهه. 
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لوحة "١17.1١٠‏ - رقصة مانييوري الكلاسيكية. 


يمن 


لوحة "١5‏ - رقصة مائييوري الكلاسيكية. 
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رقصة كاتاك 

والمدرسة الخامسة هي مدرسة كاتاك التي ظهرت في شمال الهند » وتؤدى بأسلوب التعبير الإإيمائي مرقبنظة اقباط 
وثيقا بمغامرات الإله كريشنه مع محبوبته رادهه . وقد اتخحدت. هذه المدرسة أثباء تمويعا وقطورها سبلا متنوعة على 
مدى القرون باعتبارها وسيلة لهو وتسلية في بلاطات الملوك والأمراء المسلمين والهنود على حد سواء » وإذا هي تكتسب 
طابعا ماجنًا » وإن بلغت مع لق ذروة الكمال الفني الذي. لا يقل شأنا عن مدرسة بهاراتا ناتيام أو ظيوها ٠‏ بيدابد 
أسلوب عله اللدبوينة بسر كاي عو انها البر ونلا برو مدابك الأقدام الدقيقة عسيرة الأداء التي نشأت أيضا مع رقصات كريشنه 
ورادهه الشعبية في ماتهوره إلى أن السظها التطور وتالينا التيذيب الدق تلمسة اليا اجر حبيد باو الملراة اماه 
الأسلمي” :طني الأزياء الرائعة الباذخة التي تفوق قامة الراقصين والراقصات - وكذا الإسراف في استخدام 
وسائل التدكّر والتجميل (الماكياج) - تضفى على هذه العروضش بعانا اتات + ؛ قصللا عن أتها تعرض اللوضوعات 
اللحمية بأسلوب داب رقيع المسعوى تتحلله تعبيراث قنية راقية للأحساد ولأيماءات الأيدي وطرقات العيوك (وترقيصض) 
الحواجب (اللوحات #99 .9" "7١‏ 2)"99. 


لوحة 5١9‏ - منمنمة تصور رقصة كاتاك يؤديها الإله كريشنه على إيقاع طبل 
تدق عليه إحدى فتيات الجويي. ياهاري - .16٠١‏ 


صن 


لوحة ”7٠١‏ - الراقص الشهدسر ماهاراج يؤدي 
رقصة كاتاك. 


لوحة ١7‏ - رقصة كاتاك لتعليق القرط. 


اا 


رقصة كاتاكالي 

والمدرسة الأخيرا ة هي مدرسة كاتاكالي 
القى يقبات على اتعداة ساخل مالايار: 
وتختلف عن الرقصات الكلاسيكية السابقة من 
حريض “كلوقيدا درانبيا صرفة » مالفبمة عن الأساطي 


اليمدورنها ا لي دار «الجيراتة ظ 


بأسلوب درامي بحت. ويتجلى المشاركون في 
التمثيل مرتدين فاخر الثياب وأشدها إبهاراً وجذباً 
للأنظار. وروعيت في أزيائها الفضفاضة الأسلبة 
شنيذة السعرير للابحاء بضخاية الأحساد؛ فضاد 
عن طلاء الوجوه بوسائل التنككّر والتجميل 
(الماكياج» وكأنها أقنعة تلعب فيها الألوان دوراً 
107 ذلك أن لكل فنمسا م1 1) فى 
الدراما مثل البطل الإيجابي والبطل المضاد 
والأشرار والشياطين والملوك واليسطمار ماكياجا 


ملكا يطالميان به سسهو النظارة يضم عن 0 
اافيسهع بط بون الخيبر واللون أ أشيطب 
1 كن الذي لوحة 77" - الراقص سادامان بالاكريشنان يؤدي دور إحدى 
«ياتشه) علي يا المغال كسا سبق القول: الشخصيات النبيلة, التي يُرمز لها في رقصة الكاتاكالي دائما 

:5 س بطلاء الوجه باللون الأخضر «ياتشه». 
الأسود إلى غير ذلك » فإذا هذه الألوان توحي بالنمط السلوكي والحالة المزاجية والوجدانية للراقص أو الراوي أو المتكلّم. 
والكاتا كالى دراما راقصة وليست دراما بالمعنى المألوف, فلا يؤدي الممثلون أدوارهم بالتلاوة وإنما بحركات جسدية منتقاة 
يعتاية وإشان ويايمليات الأيني رحركات العيوكة وسحدقاتها من غلؤال التمطيا الصافت . وبينسا تعلو جيقة الأنشاد أأحداة 
النص الدرامي سردا وغناء بثيابهم العادية في مؤخرة المسرح بمصاحبة الطبولء يعبّر الممثل فوق منصة المسرح عن المعاني 
المطلوبة من خلال لغة الرقص التي تبيح له حرية الارتجال «نريتا) لتفسير السطور الدرامية » فضلا عن حركات الرقص 
الإيعائي؛ أعتي فن استخدام الوجه والأطراف والبدن تعبيرا عن الحدث الدرامي, أربي أيظبا أدأة من نوات التعبير شألة شآن 
الساقين والذ رأعيى: ؛ والراقص أ الراقصة المشميا 3 هي القادرة على الإفصاح عر 56 من قمة رأسها خدى قسن القلهي.. 
وهكذا اعتمدت مسرحية ة كاتا كالي أكثر هرم أي مسرحية راقصة اشم ع على الإيماءات بالأيدي كلغة ه معدة ومسفناة بعناية 
فائقة ١اللوحات‏ ا با ا ا 01 ى 11 . 


لوحة 1؟" - رقصة كاتاكالى الكلاسدكبة. إيماءة اللوتس. 


لوحة "١٠5‏ (اعلى يسار)- « كريشنه تام » هى الدراما الراقصة 
الكلاسيكية التي انبثقت عنها رقصة كاتاكالى العصرية. وإذ يجري 
الأداء من خلال التمثيل الصامت وال محاكاة الإيمائية. كان على 
الفنانين إتقان أداء التعبير بالوجه وبإيماءات الأبدي (المودرّه). 
يبدأ حفل كريشنه تام التقليدي بتحية الممثلين للنظارة في وضعة 
«ناماسكار», وذلك بإطباق الكفبن على بعضهما فى إيماءة مشابهة 


لإبماءة العبادة. وهى التحية الهندية التقليدية المعدرة عن التوقير 


والاحترام, وتعني «أحدّي الله في شخصك». 


لوحة 7١7‏ - رقصة كاتاكالى الكلاسيكية. 
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لوحة 574 - يُعتبر الوجه في رقصة كاتاكالي هو مجال التعبير الرئيس. ومن هنا كان فن 
التجميل والتنكّر (الماكياج) يقتضي الغوص في علوم الرمز التي تعتبر العيون والشفاه 
والوجنات بؤرة التعبيرء فنشهد العبون في مسرحيات الكاتاكالي بلون أحمر وسط خلفيه 
سوداءء والوجه أخضر اللون «ياتشّه» يحيط به إطار عريض أبيض من معجون الأرز. 
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لوحة ١9‏ - رقصة كاتاكالي الكلاسيكية. رقصة هائومان «الإله- القرد» الوارد ذكره في ملحمة الرامايتّه. 


لوحة 78 - رقصة كاتاكالي الكلاسيكية. شخصية لانكه لاكشمي. 


لوحة 7 - رقصة كاتاكالي الكلاسيكية. رقصة عازف المصفار. 
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مدرسة الرفص الهندي الحديثه 
5" وما لبغت مسرحيات الكاتاكالي والمانييوري والرقصات الشعبية أن تعرضت لهجمة تيار الرقص الغربي المسمى 
رفم لمصري» فلقد سمى أوداي شاكاز موس ا ليقي اووس 
وا ل اي رايب ا بي 
استعار من أنواع الرقص كافة دوك حرج فقد انتهى إلى أسلوب مبتكر من تصميمه هوء فيكندها الموضوغات المعاصرة 
والمثات الحديثة»؛ مراعيا إيقاع الحياة اليومي؛» فضلا عن مواصلة توظيف الأسطوة عات الرقص . وعلى العكس من 
مدارس الرقص التقليدية فقد اعتاد انار تمي رقصاته قبل تأليف الموسيقى المصاحبة؛ منشمًا مدرسة أوداي شانكار 
للرقص التي تخرج فيها معظم مصممي الرقصات المعاصرين في الهند. وكان لهذا التطوير في ساحة الرقص بطبيعة الحال 
أثره على أهل الرقص يرنه فيا إخراج كافة المسرحيات الراقصة على ضوء التطور الحديث مع الاهتداء بالقواعد 
المأثورة عن الرقص الكلاسيكي» مثل رقصة بهارت ناتيام ورقصة مانيبوري ورقصة كاتاك ورقصة كوتشييودي ورقصة أوديسي 
ورقصة كاتاكالي؛ مع امحافظة على الموضوع المتجذر في التقاليد » ولكن مع التحديث والخروج المنعش المروح عن النفس . 


افص ل الرَابع 
الآدب الهندي 


الشاعر كاليداسه 
١‏ يتألق في سماء فنون الأدب الهندي الكلاسيكي ثلاثة كواكب لامعة هم: فالميكي مؤلف ملحمة الرامايته» وفيدا 
فل تياس مؤلف ملحمة المهابهارت: والشاغر العبقري كاليداسه (كاليداشّه) الذي أبدع عددا من الروائع الأدبية 
في فن المسرح وفي دواوين أشعاره على السواء. 

ول رسب فى أن كاليذاسه كان تبراسا اهعدى يه واحجعذاه كل هي 00-8ظ من شعراء ومؤلفي الدراماء 0 المؤرخون 
أنه ينتمي إلى عهد أسرة جويته 7٠١(‏ - ١31م)»‏ وأنه عاصر الإمبراطور الملقّب بفكراماديتيه الذي كان أحد أباطرة 


ثلاثئة هم شاندره جويته الأول أو كوماره جويته الأول أو إسكددرا جويته» والراجح أنه كا 'كوماره جويعة لأث خهيده 


تميز بالسلام والدعة وسيوع الرخاء: فأسقرت بيلسعه كلاق عون خاي اصاخ المناسب للإبداع ؛ قضم إلى بلااطه عاقوة 
الفتانين والأدياء وعمرهم برعايته؛ فكان كاليداسة واحداً م قر تسبع وضيعيك بلااطه والقيك فهر أثر قله الرعاية 8 ولع 
كاليداسه وشغفه بسرد ماثر أفراد أسراة جويته ومغامراتهم وإلجازات التي ضمنها أعماله الفنية وإبداعاته . وبصفة عامة فلقد 
راعى فنانو ذلك العهد فى منجزاتهم أن تواكب متطلعات أُمُتهم التي ينتمون إليهاء فانّسمت في جوهرها بالطابع الإنساني» 
متعالية على الدلالاات الحسية» متحررة من القيم الفقة السايقة عليقا. 

وقد استحاض كاليداسة عن الميالقات اللمأورة عن دواوين الشعر السالقة بدلالات مخعلقة أدت فى أعمياله ذورا بارزا صور 
فيها البشر والحيواك والطير والشجر والسحب وكل ما هو مصدر للبهجة والمتعة في الحياة حتى بأ احتفاوه الشليد بالطبيعة 
توأم فنه. ولا يمكن أن يخفى على قارئ أعماله أنها تبئت المعتقدات الروحية لآسرة جويته» كما يتعذر إنكار إسهام كتاباته 
فى #نشكيل شو تلك الأسرةء فلقد. خلقت صوره الذهنية الإبداعية بصمتها لا على قنوث الدحت والتصوير فحسب بل 
حتى على العملاث المسكوكة في ذَلكك العهد» وهو ما أجمع عليه رأى خخبراء الفنوك. ويسترعي انتباهنا في مؤلفات 
كاليداسه أنه كان حريصاً على توشيتها بالبديع من سمات الجمال الأنثوي؛ مثل قوله في وصف غادة حسناء : « هي فتاة 
بضّة رشيقة» أسنانها كحبّات اللؤلؤ المنضودء شفتاها في شفافية لون الكرز النّضرء عيناها دعجاوان كعيني ريم مرتعدة» نحيلة 
الخصر» تتوسط بطنها الضامرة سرة مجلاء مثل كاس زهرة تفتحت لتوهاء ريانة الودفيرة ذابك رفقين ريانين بوئاند خطوها 
الوئيد» وإن انحنت بدا نهداها يترجرجان بما يوحي أنه حمر مباح. وهكذا بدت وكأنها الأنثى الجميلة التي سواها الله 
فأبد ع . 
حل سيده ركان يضيل ما بهم في وا وهداة متوثياة ملوك: وكا مشقاة في ير ياج 0 
تنه الك وقنسان اناق ليها أضايع نحيلة . إن أية راقصة لتتمئى أن تكون صورة من تلك الغادة الهيفاء) . 

وإذا تحدثنا عن عقائد للق العهصر رأيئنا أن #البداسه كان بوثو اللي طليقه ابي كقابانه وإد أشا ر إن غيره من الالهة 
العندو كية فلم يكن د عاعس ) شاك عيره مين محاضوية على 33 00 4 كما برف بتقدير بالغ عن نظرية اليوجاء خرن 
نظرية العشق الإلهي « بهاكتي ) باعجارها أفضل اليل إلى الظقير بالمخلااض 

كان #اليدايه أشي شاف مؤش مسرحى غرققه الهندء -حتى إن مسرعرك نا ولاح لفت إلى اليوم على مسارحها. 
وبالإضافة إلى ملاحمه الشعرية وقصائده فقد قدّم مؤلفات درامية ثلاثة صنفت طبقا لتواريخ ظهورها على المسرح بدءا ب 
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« مالافيكه جدميتره و١‏ فيكرمور فاسيه » ثم ٠‏ شاكونتله » المستمدة من «ملحمة المهابهارات» التي انفردت بسمة 
اخاصة هي مذلبي عده المحسيات النساقية على شخسيات الرجتال وإ سور أكترهى على ألهن هن سيدات البلونا 
والوقبو انان 

وتروي مسرحية شاكونتلّه - المستقاة من ملحمة المهابهارت - قصة الملك ١‏ دوشياتته » الذي يضل طريقه في الغابة 
خلال رحلة صيدء حيث يجد نفسه بالقرب من كهف الناسك ١‏ كانئقه » الغائب حينذاك؛ إذا هو يلتقي بصبية جميلة ما 
لبثت أن قامت على خدمته هي شاكونئله ايئة السورية سيداكه والققديى كييقا شر وبلا كانيك الحوريات ل يقهيع علي 


تربية ذراريهن فقد نشأت الصبيّة في رعاية الناسك « كانقه .. وسرعان ما يقع الملك في هوى شاكونتله التي هامت بحبه 


في براءة وصدق حتى انبرت تصوغ هواها قصائد من الشعر تسجّلها بأظافرها الرقيقة على أوراق زهور الزنبق» وإذا املك 
يتوج هذا الحب بالزواج. 

ولايلبت الملل أن يضطر إلى العودة إلى خناصية ملكه لقصريف أبور الدرلك قار كا خاقمه الشاكرلتة ليكوت عليا. 
التعرف غليها متى التقيا ثاثية على عهذ مته بالعودة إليها بعد تحين. وتتصبر الفقاة على ما آل إليه حاليناء خياصة ين يظهر 
الساسرع هد 7 » ليلوذ بالكهف حيث اعتاد ذلك بين الحين والحين, ؛ متوقّعاً منها أن تقوم على خدمته كما كان الأمر 
في سابق العين: غير أن شاك رتاه كانت مشغولة عنه بذكرياتها وكأنها في عزلة عما حولهاء فينذرها الساحر بأنها لن تعود 
إلى زوجها إلا إذا تذكّر الخاتم الذي كان قد أهداه إليها تأكيدا لحبّه القديم» وهيهات أن يحدث ذلك. وتتتابع الأحداث 
المقيرةاه ومن ييندها أتها فقدت الخاتم في النهر وابتلعته سمكة؛ فاغتمّت لضياعه وركبها الحزن والهمء إلا أن صيادا اصطاد 
تلك السمكة؛ ومن فرط جمالها وكمالها أهداها للملك الذي ما إن همّ بأكلها حتى اكتشف الخاتم في جوفهاء فتذكر 
شاكونتله على الفور وأعادها إلى عصمته وقصره وهي تحمل ابنها الذي نما في أحشائها قبيل فراقهما. 

وتقدم لنا الحورية شا كونتله من خلال السرجتية اتمفصية فريدة بقلبها الطاير البرويه الذي يفيض حنانا ورقة» وبكيانها 
الذي يكاد بعرحد مع الطبيعا ؛ فهي فياضة البهجة كالوردة اليانعة» يتضوع 50 #رفر البااسية : » وذراعاها الرهيفتان 
اكخصني شجرة دانية قطوفهاء وهي تاق الشير والرواسشي والحيوايه وتتعاط, والحب الأخوي مع سائر الخلق والنبات»: 
نطعم رضيع الغزال الذي تاه عن أمه» ولا تستسيغ شرابا إلا إذا روت الشجر, ولأ قلق هر ة لأفها قري فيها جرم من 
كيانهاء فهي إلى الطبيعة أقرب منها إلى البشر. 

والمة مبية أكيرض هرد سمات أب كاليداسه؛ هي الاهتمام بالأتثى كما أسلقت: فأغلب الأتماط الدرامية في مسرحياته 
من انساء الهئد. فبعد أن ينتهي عن ذكر بطولات الملوك وتعداد مآثرهم ينطلق في حماس بالغ مخللا الآناث من خلال 
الفقاليد القيدية غير الممحاملة على المرأة» يل قد يذهب أحياناً إلى السسكرية من ثزوات اللراة وهفواتهم على ألسنتهن» دون 
أن يفوته بطبيعة الحال أن يصوّر الملوك في صوره البلاغيّة بمظهر الرعاة مرهوبي الجانب» فقد ملك القدرة على الإيحاء دون 


التصريح ؛ ؛ والبراعة في الكشف عن دخائل الإناث بما هو أعمق من دخائل نفوس الذ كور. 


الشاعر شودراكه 

وو دمن المسرحيات التي تنسب إلى «شودراكّه: - أحد معاصري كاليداسه - مسرحية «العربة الصغيرة اللصنوعة 
2 فق الصلضال)) وقدور أحداقها حول كاروداته العانبير المومير اللاي لصي عليه الدهر وأوقعه في غرام غانية منعمة 
ننغى ا#فالحسيده . وقانت الغايلا قد حابي على عريد طاردها فلكت إلى دار الفالجر لاض اتعصر ليا يمالعا واعتر اا 


منها بجميله أهدته علبة ذهبية ثمينة فاحتفظ بها وأخفاها. غير أن لصا كان قد استرق النظر إليهما عاد متسلّلا فى هدأة 


الليل وسطا عليها لائذ) بالفرار. وما اكتشف التاجر ما حدث اغتم وأجهش بالبكاء لإحساسه بالعار لتبديده الأمانة. ول 
رأت زوجته الوفيّة ما آل إليه حاله شاركته الشعور والمسؤولية وافتدته بقلادة ثمينة أهداها إياها أيام اليسر ليعوض بها الأمانا 
المفقودة. وتتتابع أحداث المسرحية المثيرة» ومنها أن البعض قد اتهمه بمحاولة قتل الغانية» ولكن سرعان ما يتضح أن الغانية لم 
تلق محعفها وأثما عشي عليها فحسي: وبعد تداغيات أرق لالأسدات وتغير الأحوال السياسية فى البلاة» يسععيك التاجر 
ثروته. 

وما يلفت النظر في هذه المسرحية أنها تقوم على الواقعية الاجتماعية» بل والاقتصادية» وتتناول بالسخرية والإدانة العادات 
والسلوكيات الأخلاقية والعلاقات الإنسانية التي طغت عليها الروح المادية. 


ليد 
6 ومن الادب الهندي القديم المكقو يب باللغة الستسكريتية هنا سمي ب ( البانشيتنتر )» وهو مجموعة مشهورة من 


0 القصص الرمزي تيد كير لسان الحيوان ويرويها بعك الحكماء من البرهمان وق «فيشنو سارمه) على 
مسامع أبناء الملك «أمارا ساكتي» الثلاثة لتثقيفهم وإرشادهم وتأهيلهم لتسلّم مهام الحكم بعد وفاة والدهم. ولقد رأى 
المؤلف الحكيم أن يورّع حكاياه على كتب خمسة يتناول كل منها موضوعًا بعينه» يبيّن في أولها خطورة مقاطعة 
الأصدقاء الخلصين والاحتفاء بنصائح المغرضين والمنافقين» ويشرح ثانيها أساليب المحافظة على الصداقة وأهمية العمل 
بنصائح الحكماءء ويتحدث ثالثها عن الحرب والسلام. وضمن الكتابين الرابع والخامس موضوعات متنوعة في شؤون 
السياسة والأخلاق والقدرة على ضبط النفس. وقد وردت هذه القصص نثراء إلا من بعض فقرات صيغت شعراً. 

ولقد كان لترجمة هذه المجموعة إلى لغات العالم أثرها على الاداب العالمية» ففي العربية مثلا خلفت ترجمة حكايات 
كليلة ودمنة أثرها في قصص ألف ليلة وليلة» وفي الإيطالية تركت أثرها في مجموعة قصص الديكاميرون و «حكايات 
كانت ربري» الإتجليزية و دلافونتين» الفرنسية وغيرها. ويجدر بي أن أذكر في هذا المقام أن الأستاذ الدكتور عبد الحميد 


يولس - وعجمه الله > قل تولى ترجمة «البانشيتنتر) بجدارة وروعة أخاذة إلى اللغة العربية عام #رلية 1 : 


ا 2 أحاديث بوذا ومواعظه مدونة باللغة ١‏ اليالية »؛ 8-7 وفق اختيار دقيق في أول مجلس عام لمريديه بمدينة «راجا 
جريهّه) في عام /411 ق.ام بغداوفاتة بقليل. وتعرّطينق هذه احدارات في الجاسين الحاقين اللاحقين سنة 71/7 ق. م 
وسنة 1517 ق. م لتعديالات وإظثافات كان آخرها خبيها إشراف اله راطور ١اشو‏ كدام د عليها اسم (السلات الثلاث) 
نظرا لتوزيعها على كتب ثلاثة أولها كتاب «القينايه) أو نظام الرهبنة» وثانيها كتاب «سلة الحكم» 2١4"‏ ويضم مختارات 
من أقوال بوذا ومواعظه» وثالشها وسلة القانون الأشخلاقي الأسمى» ! أبدهرمه] ويحتوى على تفسيرات وتعليقات على الكتاب 
الثاني ؛ ليست على لسان بوذا نفسه وإنما على السنة تاامذة وفريدية. 0 هلا الكتات عير سياس المعتتقدات البوذية 
لا في الهند وحدهاء وإنما في سرض لاتكا وبورسا (ميانمار حاليا) وتايلاند وكاسودياء ويذهسيه البعض إلى أن يجاتبا عن 


نصوصه تتشابه مع إجيل يوحنا في العهد الجديد. 


مو١_‎ 


عل 


وإوتهراتاح طاجور 
28 درج متعظم الشعراء القدامى في الهند على نَظّم الشعر في مذح الملوك والأمراء لإضفاء البهجة على حياتهم 
8 ل وإزجاء أوقات فراغهم. وفي المقابل كانت هناك أيضا صفوة من الشعراء يؤمنون بأن الشعر هو الصورة الصادقة 
الأمينة التي تع> 5 ب الحانه مدل الشاعرين «فالميكي) و «وكاليداسه). وحكماء العصور الوسطى الراسخين مثل 
«كبير) و «ناناك» و «تشانديداس» الذين التزموا في أشعارهم بالصدق والواقعية؛ ومن هنا اكتسبت كقاباتهم: بل 
وسلوكهم الشخصي» مصداقية وأهمية «رمزية» لا تعكس جوهر عصورهم فحسبء بل تفصح بالمثل عن كيفية صياغتهم 
لهذا الجوهر 

وعندما شارفت مرحلة «الإقطاع» في تاريخ الهند على الغروب وبزغ العصر الحديث» ظهر في أفق الهند شاعر احتل 
نفس المكانة والأهمية التي احتلها أولئك السابقون» وهو النجم الساطع رابندرانات طاجور الشاعر والمؤلف والروائي 
والسرحي والموسيقي والمصور والفيلسوف والمتصوّف والتربوي والمصلم ح الاجتماعي» والحائز على جائزة نوبل للاداب والفائز 
بأرفع وسام من ملك السويد وبرتبة فارس (سير» من العرش البريطاني. 

ولم يكن طاجور الذي امتدت حياته ثمانين عاما غير الشرئين التاسع عشر والعشرين سملي اطاغوت الاستعمار 
البريطانى الغاشم أو يلتفت إلى نظ قصائد الإطراء والثناء لراجاوات الهند والحكام الإتجليز» بل انبرى بكل حماسة ينشر في 
العالم بأسره فلسفة شاعر مامرا الإيمالة والفجااس والمرحد بين البشر وأغيرة الشعوب مهما الععاليي لعاييم وعقائدهم 
واهتماماتهم, لأنهم جميعا في ل أتعام الله الوايفد الكسد. كللى الكين وعدن و فالحياة في رأية عيد حافل يسهم فيه كل 
شعب بما يملك من مصابيح المعرفة والبهجة وامحبة. 

كانت الرقة الكامنة في أعماق نفسه» والتي تشم منه نحو كل من يخالطه؛ هي ثمرة امععناافه القطارق لطا لير 
المهادن لأمانة الشعر وصدقه. ومن هنا كان طاجور أحد أدباء الهند القلائل الذين شكّلت سيرتهم الذاتية التاريخ العاطفي 
والعقلاني يم لقد كاقث مشاعرة وأفكاره وهواجسه وشخصيته جميعا مشحونة بعقيدة مثالية يمكن تعريفها ب «المعرفة 
الحدسيّة)؛ وخلاصتها أن «السّلبية؛ ليست إلا مظهرا جزئيا «للإيجابية؛» فالوجود خال من الأسى والفراق والموتء ولا يزال 
الإنسان منذ بدء التاريخ إلى اليوم ينشد «القيمة» المعبّرة عن الإنسانية الخالدة سواء في مجال العلم أو الفعل أو الأخلاق أو 
الإبداع أو المشاركة الوجدانية التي هي قيمة الإنسان الخالد غير القابل للفناء. نعم اللونت لعا بالمراد: لكتنا لانفنى ولا 
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ولد طاجور في الأول من يونية عام 5١‏ بقصر جده الأمبير «دور كانات» الثري الأرستقراطي راعي العلوم والفنوك» 
وأطلق عليه أيزد «راقندرانات) اسم لو ابعدراء يتسعنى ١‏ در . وقد قضى الأب النصلى الأنسير من ععياقه مضرلة اللديا الفائية 
قانعا بما وهبه الله مين الروة جاده يفسسج خالى متوال اكاك التقطعين عن العالء بأم بالمعروف وينهى عن المنكر. 

أمضى طاجور سني طفولته المبكّرة في هذا القصر يتطلّع إلى حدائقه ويستاف أريج أز شاريه سبال بالليل إلى امربيات 
وهن يرددن الأساطير وينشدن الملاحم بالقرب من غرفة ثومه. وكان صَبيًا متمردا على أساليب التربية والتعليم السائدة 
وقتذاك» ضاق اوسني اعد دع ا إلى المدرسة والتزم القصرء يقرأ ويستزيد علما ويدرس الموسيقى والرقص 
والغناء بين إخحوته وأخواته. وحين بلغ الحادية عشرة اصطحبه أبوه إلى ضيعته «شانتي نكيتان»؛ ومنها إلى منتجعه الصيفي 
بجبال هملايا الساحرة حيث فجرت روعة الطبيعة في الفتى ما يختزنه من شاعرية وخيال» فكان إذا ولج غابة أو دغلا 
سبي تفسه وأببك طووالة بوانسيها: 


نظم الشعر منذ كان في الرابعة عشرة من عمرهء 
وصاغ الاغنية» ومارس الرسم والتصوير وعزف 
الوستي 5 لعلحين والغناء والرقص ؛ 3 
بشؤون الدراما تأليفًا اراب الي الذي أُمّله 
ا الهند الأول. 

وتكمرن عبقرية طاجور في فدرته على العسذل ع 
جوهر النفس الإنسانية إلى أن يحتويها. وهو ما عبر 
عنه في وضوح الدكتور طه حسين بقوله: «إن الذي 
يملأ نفسك في حضرة طاجور هو مجلي فكرته 
كان فى جوهره هنديا قحا يستلهم طبيعة الهند 
5 إلا أنه كان فى أعماقه مواطنا عالميا شأنه 

ن «مونتسكيو) القائل «أنا إنسان قبل أن أكون 

فرنسيا).. كان ومن أن جمال الفن عاق 1 س0 
التضامن من أجل الارتقاء بسلوكهم وأذواقهم 
ومداركهم وأفكارهم ووجدانهم» بل وإلى نحسين 
مستوى أدائهم : في أعمالهم المتتخصصة مما قد يكون 


له أثر في إحداث تغيير جوهري 2 المحيط الذي لوحة 7 - رابندرانات طاجور في الرابعة والعشرين من عمره (18/5). 


يعيشون فيه. ومن هنا كانت قيمة الفنون في نظره 
تاحلة بمدى مجاح مساهماتها في تغيير مجرى الحياة والرّد على ديات العصر ودفع الأحداث في الخاه تحفيق أحلام 
البشرية. ومن هذا المنطلق طوّف طاجور في مشارق الأرض ومغاربهاء بيش بالتفاك بين الأم والتأختى بين الشعوب» ينقل 
رسالة الهند إلى أمفي] ر العالم» ويستقي من رسالات تلك الأقطار ليروي بها بساتين وطنه» ويجلب رسالات تلك الأقطار إلى 
بني وطنه؛ ؛ إلى جانب علمه الغزير البلاكق وقدراته الإبداعية المبتكرة وإحساسه المرهف بكل همسة جمالء وإدراكه العميق 
للروح التي تملي على الفنان ما يبدع . ولقد بلغ تأثيره على مواطنيه حذًا لم يبلغه سواه»فلم تتأثّر بأشعاره وكتاباته اللغة 
البنجالية امحلية التي كان يكتب بها فحسب» بل وتأثرت.بهنا'شتى لعات الهند. 

وفي عام /11 ألحقه أبوه - وكان عندها في السابعة عشرة 36 اس شيى مدارس بلدة برايتوث» 
أتبعها بفترة دراسية للأدية الإمجليزي بال «يونيفرسيتي كولدج) في لندن؛ حيث تعمقت معرفته بأشعار شيللي ومسرحيات 
شكسييرء إلا أن زيارة طاجور الأولى إلى إتجاترا لم تسفر عن إحساس منه بالرضا فعاد إلى موطنه بعد عام ونصف ليعقد 
قرانه في بساطة وتواضع على فتاة ريفية. ثم طاف بالعالم شرق وغربًا في جولاات متغلاذة: ذزار إتجلترا وفرنسا والمانيا والسويد 
والدانمرك وماليزيا والصين واليابان والعراق وإيرانت ومصر. 

يلم يظفر اتيب هندي بإعجاب مثقفي الأمة العربية وتقديرهم بمثل ما ظفر به طاجورء فإذا هم يحتفون به عندما زار 
مصر عام ١177‏ وفي مقدّمتهم الدكتور طه حسين ولطفي باشا السيك وأمير التسراء الحمد شوق والأستاذ عباس العقاد 


كن 


م 


لوحة 54" - رابندرانات طاجور في الثلاثينات من عمره.يورتريه 


بألوان الياستيل أعده ابن شقيقه أباننْدرانات طاجور. 


لفن هد طلالجور أغلى انا وقدرا مى "ققرة مين الأداة 
الأورييين الذين نالوا جائزة نوبل في الآداب» وانبرى 
بعك قاع 56 على المبادرة إلى لبعية أصمال 
هذا الشاعر الفذء الم يغوبنا ظنه وتسابقوا إلى ترجمة 
شوامخ إنتاجه»؛ وكان آخرها «البيت والعالم» على يد 
الدكتور شكري عياد عام »١11/١‏ وتخليلا مستفيضً 
لسرحياته فرغ له شاعرنا المرموق عبد الرحمن صدقي. 
كلما شارك أدباع الآمة العربية في هذا السّباق» فإذا الشاعر 
اللبئاني وديع البستاني والأديب السوري بديع حققى 
والشاعر الليبي خليفة التليسي يترجم كل منهم على 
حدة ديوان «البستاني» الشهير لطاجور وغيره من أعماله. 
|2 

كان طاجور يم فم النشر طييي! للففسية #الشعر 
“هنا يالب بعل لون لتقي ريدو فى اأطراف 
الألوان السبعة لقوس قوّحء والشعر يما يمقله كقيل بره 
النفوس إلى الطمأنينة حين جد ما تشتهيه وتتخيّله بين 
يديها مقروءا أو مسموعا. والشعر مثل غيره من الفنون 
يعمل على تطهير النفس من أهوائها وتخليصها من 
الاتفعالات الطكارة وإزاحة عا تعائيه من قلق وترحس 


وتأجيج قدراتنا على التسامى والاستشراف. 


وكان يرى شأن غيره من الحكماء أن حياة الإنسان تكاد تكون متمثّلة في شقها الأدبي والفني أكثر من شقّها العلمي؛ 
وذلك لما في هذا الجانب الفني والأدبي من احتفاظ بما له من سحر وجمال وقدرة على إثارة شتَّى المشاعر والانفعالات 
مهسا طال الزمن» على ححين أن الأمر ليس كذلاك بالسبةالتعاج العقل في مجال العلم الذي هو في تطور مضل خطاوه 
فما نأخذ به اليوم من نظريات قد يتبيّن خطؤه غدا وتخل محله نظريات أخرى. وهكذا كان طاجور يرى نظم الشعر تطهيراً 
للنفس على غرار ما طالعنا به أرسطو في كتابه «فن الشعر» حول نظرية التطهير «كاثارسيس». فالشاعر والفنان كما 
يرتقيان بوعيهما يرتقيان بالمكل بوعي المتلقي, لأن الشعر والفن الصادق يسمو بأرواحنا فوق الصغائر» ويحرّر ذواتنا من ربقة 


العبودية؛ وايمشطيلما من صخب نفوسنا الأمارة بالسوم. 


20 


وقد لزيارة طاجور الثانية لإمجلترا في عام 1117 أن تلهب حماسة الأدباء والمثقفين وفي مقدّمتهم الشاعر الأيرلندي 
اليس والشاعر الأمريكى «عزرا ياوند» » وذلك تقديرا لموهبته الفدّة في المزج الرهيف بين الحسيّة الرومانسية والصوفية 
الروحانية التى كلت فى قصيدته المعروفة باسم «جيتا نجالى) أي «قرابين الأغانى) ا ترجمها بنفسه من البنجالية إلى 


الالخليزية» .ونشرها مصصوبة بمقدمة للشاعر #سيتس». وتزيس تللك القصيدة الرائعة الستار عن أرقى عتاصر الروحائية الهنية 
مثل (الغبطة القدسية) والسعبي الدؤوب للا اد بالروح الإلهية التي تيوت بها بايد «الفيده) ؛ فضلا عن عقيدتي العشق 
الإلهي< بهاكتي»”*١'‏ بمظهريهما الديني والدنيويء والإيمان بقيمة العمل اليدوي ومضارعته للنتاج الفكريء والاستغراق 
الصوفي لإثبات وحدانيّة الله من خلال مظاهره المتعدّدة. ثم تأملاته في الحب وفي الزمان.. وفي الموت. 

ويتكون هذا الديوان من قصيدة طويلة تكشف عن نمو وعي طاجور مرورا بمراحل الصّبا والشباب وزهو الرجولة» ودعة 
الشيخوخة حين استقرت بذرة الموت كامنة في جسده المتداعي عايقها ويتقبلها راضياً مرحباء فإذا هر قرول هناغيا اللرك: 

«إيه أيتها المنية.. يا منيتى . 

عن بنرا الررة فى السلده وعد القطيع إلى سرااحه: 

تتسلّلين خلسة إلى جواري ونتحدئين إليّ حديقا ساحرا مبهما. 

أتتطلعين إلى مغازلتي واقتناص حبّي بَهمْسك امْخدر المنوم وقبلاتك الصقيعيّة؟ 

لزاه انها لديا مك ير 141اة 


ماد ماد ماء 
© ”7 


وقد نظم طاجور الشعر الرومانسي شابًا ما بين عامي ١417/8‏ و130/82١.‏ ثم انطلق في شعره الصوفي ما بين عامي ١105‏ 
وه 191ء حتى انتهى إلى شعره الواقعى ما بين عامى 1١915‏ و9١951١.‏ 

وبعل صدور ديواك (جيتا نجالي) الذئ يتضمين قضبائك روحانية و تي الكيال» يحضل طاجور وهو في الثانية 
والخمسين من عمره على جائزة نوبل في الآداب عام ١31‏ كما قدّمت ‏ وقيمتها أنذاك ثمانية الاف جنيه! فكان 
أول اذب شرفى يثال هذه الجائزة» ولم يلبث أن تبرع بريع قيمة هله الجائزة للإنفاق على صرحه القربوؤقئ والتعليمي 
«قشفابهار اتي» الذي أنشأه ورعاه في «شانتي نكيتان» . 


وكان طاجور هنديا قحا يذوب عشقا في وطنه. نراه بيشله لأهله وعشيرته السبيل القويم اوذفن إلى رفعة شأتهب 
وخلاصهم» فيقول : 

, 5 7 2 1 41 ءِِ 
)) حيثما يتحرر العقل من الخنوف ويشمخ الرآس عالياء 
وحيثما تتوفر المعرفة بلا قيود: 
وحيثما لا يتفيّت العالم إلى شظايا تفصل أجزاءها عن بعضها جدران المحلية الضيّقة: 
وحيثما تنطلق الكلمات من أعماق الحقيقة: 
وحيثما يمد الكفاح الذي لا يعرف الكدّل ذراعيّه ليعانق المثل الأعلى؛ 
وحيثما لا يضل تيار العقل الرائق طريقه فيتخبط فى صحراء العادات المرذولة, 

و 

وحيثما تنطلق عقولكم نحو الفكر والعمل المتنامي لبلوغ فردوس ال حرية. 


ان ف ىا ل ع 8 


عقا 


م 


وبلغت نزعة طاجور الصوفية حدا دفعه إلى مناجاة ربه ا 
إلهى؛ إن بصري عاجز عن رؤيتك. 

لأنك أنت حدقة عيني. 

وقلبي عاجز عن إدراكك, 

فلآنت خفقاته وسره المكتون, 

وهذا الناي الذي أرفعه إلى فمي. 

أنت في الحق حامله. 

فس سيرد آتعاليلك إلى الآيذ: 

التي تعزوها بِيْض كرمك إلين. 


يا حياة حياتي» 57 الحفاظ على طهارة جسدي على الدوام, 


موقنًا أناك أنت الحق الذى أضاء عقلى بنور المعرفة” ١"‏ . 


الأوربية. وبلغ ما طبع من مؤلفات طاجور قبل وفاته 7 كتاباء وبعدل وفاته / كقاباء ما بين شعر ومسرح ورواية وتربية 


0 رباه يا من يضيء عقول شعبنا بأسره. 
وتهب الهنئد قدرها. 

ترديد اسمك يوقظ قلوب أهل البنجاب. 
والسلد وجررعارات ومار اق 

وقلوب الدرافيد السمر ومواطني أوريسًا. 
صدى اسّمك يجوب تلال الهمالايا وفندياس؛ 
مَذُوبًا في موسيقى مياه نهري ياموثا ويعاتها 
ممتزجا بأمواج المحيط الهندي. 

جميعهم يصلّي استدرارا لعطفك وبركاتك؛: 
هاتفين باسمك حمدا وعرفانا. 

يا من خلاص البشر بين يديك. 

يأ موزع قدر الهند. 

التصيرء القفصرء النصير للف 51517 


١ ١ 


فى عام 1417 أل طاسى العاتو يد 
قرابينه العولية البدعة بإصعار ديواله لحرو ب 
«البستاني) الذي ما لبثت الأيدي أ #لتقيه 58 
أنحاء العالم كافة. كتبه بالبنجالية وقام بترجمته إلى 
الإنجليزية ترجمة فضفاضة:؛ وتسابقت دور النشر 
العالمية إلى نشره» فإذا الصحف ترحب به وتزخر 
بالثناء عليه؛ فهو ديوان يأسر قارئه ويطوف به على 
الجديغة زليقة سداقة تضلى على لاصائنة جاذبية 
لا تبار ى. غير أن هذا الشاعر العاشق الحالم الخيالي 
لا يفقد ذاتيته في غياهب العاطفة» بل يظل صافي 
الذهن في حراسة ربَة الشعر التي ول دوق أن 
قلمس سكن آلاتاقة عظله بودن الجلفب لليظر أن 
مجلة (الهلال» آنذاك قد صتفت هذا الديوان بأنه 
أقلي قدرا من ديرك ١‏ «جيتا نجاني) بتولهار : إنه إذا 
كانيق اقرابين الأغاني) ؛ تسابيح ح روحانية برها 
الكبار فترفع بهم الآرض إلى السساء: فإن لصاقد 
«البستاني) أناشيد غرامية يشدو بها الفتية والقعنات 
يمسوارد السماء إلى الأرض! ١‏ وقد حرصي طاعبور 
على أن يلفدك نظر قرا #كفاية «اللسعاتي) في صدر 


طبعته الإمجليزية التى أهداها إلى صديقه الشاعر لوحة 5 - رابندرانات طاجور مع ابن شقيقه أبانندرانات طاجور. 


بيتس إلى أنه قد نظم أشعار هذا الكتاب قبل أن 

5 لاله الذييي؟ نزفن موقل 

وبلغت مكانة طاجور بين صمحية ومريارن مرتبة مرموقة حتى قيل إنهم كانوا يتبركون بتقبيل نعليه إجلالا وتقديرا. 
ولا غروء فققد كان حنونا متواضعاً أرق من أزهار النرجس والياسمين التي يقدّمونها إليه. ومن المعروف أنه من ناحية العقيدة 
كان يعتنق مبادئ نحلة البراهموسماج 1517 غير الوثنية» والتي كان أبوه يبشّر بها ويدعو إليهاء فتحرر من فلسفة حركة 
«بهاكتي) البى يتب مليية الدنيوي على تبرئة اللقاء الجية ١‏ .ا لخطيعة: وبهذا ااال تهيجه عو لبي 
الأسلاف . 

سارل افعاره العنائية بصاءة أعلقلة «أوضوهات الكون والوحدة. والاعتزال والصلوات والضراعات والأسى والفرح والبهجة 
والفراق والنظام والانضباط وفصول المليةء والحب الذى! تقر ,اله عد الأوف كفن إنتاخدا: 

وإذا كانت أوربا قد  -,‏ لا ردقفه شاعوكا| ٠‏ رهيفا من طراز مشك لا أضرويب لف فقد عرفته الهند معلما 
وداعية وخطيباً : تطلق هن الحديث كان حديثه من عطاء السماءء يا يشيع إلهاماً يسري في أعماق الوجداث» وتسبق الأبدقي 
بالتصفيق له قبل أن تبس 0 ار ا 17م د 0 سماد اسل دك فأترلوه مرتية النبي" الشاعر. 

وقد تميّر شعره الغزلي بخفمة الظل والبعد عن الزهو والتظاهرء على نحو ما نلمس في قصيدة «الهددّية المرفوضة»: 


ل 


وذات صباح.. غصت مع الغائصين في البحرء 
وكات بأشباء ظرية الألو إن حبية لنبال: 

فمن شبيه بالبسمات المتلألئة فوق الثغور, 

ومن 1 للدموع المتألقة في العيون. 

ومن نظير لوجنات الصبايا. 

وذات مساء.. تحاملت إلى البيت نائيا بأعباء يومي؛ 
وبودي أ أشتري راحة ليلي بتعب نهاري. 
وكانت الحبيبة عاكفة في قلب الحديقة: 

تمرّق أكمام زهرة أنيقة بأناملها الرشيقة. 

قفي بها وإشيدية 

ثم أقدمُت وألقيت ما بيدي بين يديهاء 

ولبثت صامثًا ساكنًا. 

أما همي فحركت طرفها ورنت إلى مقدمي 

لم كت شفتيها بخواطر عقله 

فتحركتا بقولها: يا لهذه العجائب! 

إنى لا آنّس لها معنى ولا جدوى! 

فنكست رأسي وقلت في نفسي: ويْحي ثم ويْحي | 

إنني لم أغدم تلك التحف فى معركة! ولا ابتعتها من سوق 
فكانت غير الهديّة التي تروقها وتليق بها. 

وقضيت ليلتي تلك أُسري همي ويساورني عَمي؛ 

مقا عني تلك الهنات على قارعة الطريق واحدة تلو أخرى. 
وذات صباح.. مرة أخرى 

إذا بأجانب غرباء قد جمعوا شتاتها ونظموا منثورهاء 
وولوايها غاقي 2113 


د 


وفى شسيدة ألغرى تيوس لنافاة يدا يخور فى سريرقها وما يعيويها عن مراجس وقد غلب الحا الى سيديتها: 
(إذا ما دنت ساعة الموعد؛ سَريْت وحدي ليلا 
إلى حيث لا ريح تومئ ولا طير يصدح مغردا. 
تراص الدور على جانبى الطريق صامتةٌ ساكنة 
كأن قاطنيها تمائيل صيغت من جلمد 
لكن ! بقاع خلاخيلي يقْصح عني كلما خطوت خطوة 
فيندى جبيني وأستحي . 

اد 
وإقاما ذلك ساعة اوعد اتخذت مرْصدي على شرفتي 
لأصبخ سَمْعي إلى وقع خطى حبيبي. 
فلا قيقب لأوراق الشسحرء 
وحدول ااه رهم السقوينر 
وما هو إلا قلبي ذلك المُضْرم خفقانًاء 
ولا أدري كيف أأحُمد ضرامه. 

اد 
وإذا ما دنت ساعة الموعد ووصل حبيبي ليقعد إلى جانبي 
ارتجف جسدي وانْسدل جفناي. 
ويهفو النسيم بلجو الظلام 
وتطفئ الريح السسّراج وتحجب الغيوم النجوم 


ف 2 6ق شهدا لاط ة("؟١١)‏ 
ولكن.. ثمة درة فريدة فوق صدري تنير ساطعة : 


وهاك قصيد أعده طاجور لفتاة تنتظر بلهفة وشوق وصول حبيبها. . وإذ طال الوقت دون ظهوره بدأ الشك يدب في 
أوصالهاء ؛ لكنها ما تلبث أن تعلم بوصوله فلا تنّجه لاستقباله بل تسارع إلى مرآتها تتفقّد جمال طلعتها وأناقة مليسها قبل 
أن يقع عليها بصره؛ ثم تتباطأ هنيهة دلالاً قبل الترحيب با محبوب الغالي. وقد تذكٌرنا هذه القصيدة هي وقصيدة الباذرقي 
إلى يحيرتي) 4 بالكثاب الثاليته من ندواد رك اهرك للغادر اللاتيني أوقيك فين العفت إلى النساء سد 


هلمى أينتها 1 الهيفاء الصبيّة فاستقبليه. 
دعى الآن ما بين يديك. 


ع اى اقرز اه أخير ا" 5 
إنه يطرق الباب الموصد هازا سلساته. 


فإذا هَممت باستقباله 
5200 
نه و 
"00 

لقد حاءك الذ لضيف فى المساء. 

95 0 لو 
وإن اقتضى ال حال أو خحلت 

ب وا أ[ 
فاحجبي وجهك بشغاف خمارك الحرير. 
وإن غالبك الحياء 
فلا تنيسى يبلت فانة. 

0 و 
وإن ألقى السؤال فلا تجيبي. 

و : 
وحسبك إغضاء الحفون. 

“بيج 1 5 .يا ب 

ولايكونن لأساورك من رنين وأنت تهمين بلقياه. 
وإنا - 200 53 00 


ل . 7 7 
ألم تفرغي بعد من مشاغلك أيتها العروس؟ 


. 
لاسا 


ها قد وصل الحبيب. 

أقَلَم تشنُعلي القنديل في الفناء؟ 

أَلَْ تَسقَي سَلةَ الأزهار؟ 

أقّما وضعت علامة السعد على مثرق شعرك بعد؟ 
أفلا تفرغين من زينتك. 

فتاة الخدر يا عروس؟ 

فارسك قد حيل ضبيرا. 

فلتقبلي عليه بدفء اللقاء. 


:عد قا أذ ادق فد (1) 
ودعيه قبل آن تأزف لحظة الرحيل . 


علد ملء ملء. 
2 - 


وفي قصيدة (بادري إلى بحيرتي) نسمع من ترانيم الحب لحنا ناعما : 


إذا ملت الكسل واقشقت له و العمل: 
وشكت أن تملئي جرتك. 
وبادري إلى بحيرتي. 
فماؤها يهفو إلى قدميّك ويبوح لهما بسره. 
هو 15 ظل الشؤبوب الْتدقّقَ قوق الرمال: 
وتلك غيوم متهاديةٌ فوق قمم الأشجار. 
وكأنها كثيف الشعر فوق حاجبيّك. 
إني لأسمع وفع خطاك لأنها خافقة في سريرتي. 
ألا هَلْمّي وبادري إلى بحيرتي: < ظ 
واملثي جرتك: خسن 7 
وإن مللت وآثرت الكسلء ظ ظ 
ا لي مارم لوحة 5 - الشاعر طاجور والراقصة. حفر على سطح معدني 
فخلى عنك الضجر وبادري إلى بحيرتي. للفنان ناندانال يُوز. 


هنالك تنطلق أفكارك من سواد عينيك 


و م 

ترخين عنك الوشاح حتى يسقط إلى قدميّك. 
هلمي إلى بحيرتي 
إن لم تري مندوحة عن الكسل. 
وإن بدا لك أن تغوصى فى الماء 
فتعالي تعالي إلى بحيرتي. 
وإن مللت مداعبة الخصى والرمال 
فطوحي بالنقاب. 
وبادري يا حسفاء إلى بحير نى . 
هلمي إليها. 

6 1 1 2 5 
وخلي إزارك على الشاطئْ واحسريه عن خصرك. 
فزرقة اللّجين كفيلةٌ بسَئْرك عن الأعين. 


2 و ا 2 5 7 8 
سيشرئب الموج ويتطاول مقبلاً جيدك هامسا في أذنيك. 


لمي إلى بحيرتي: 

إن اشتهيت الغوص في الماء. 
وإن حقّ عليك انون والجدنون فنون ‏ 
واشتقت طعم المنون 

فبادري بالسكون إلى بحيرتي. 
هلمي إليها وتعالي. 

بحير ني باردة ما لها من قرار. 
حَدَاعةٌ جامدةٌ لم تعهدي مثلها. 
النور ظَلْمَةٌ في عمقها البعيد. 
والنوم بلا أحلام؛ 

والليل والنهار سيان 

فهلمي إلى بحيرتي 


إن شئ» الموت غرقا1519) , 


وإليك قصيدة تغازل فتاة وردت الماء : 


علد لذ ملء 
6 م 
41 ذا 


0 تي ا 8 
مررت يا رجراجة الردف وإبريقك يتكئ على خصرك. 


م / - 
فلم تثنر نثنيت بغنج ودلال والة لتفت سحوي» 


وتطلعت صوبى من خلال خمارك الهقهاف؟ 


يا نظرةً انبئقت من جوف عثمة 
لافحةً وجهى كخطرة نسمة. 
عر بصفحة الماع المتماوج الشفاف» 


و ان 
وتذهب. فى سبيلها إل الفئاف. 


0 : 5" 2 34 2 و 
هل أنت إلا عصفور الظلام لاذ ليلة بحجرة بلا سراج» 


كالسهم مرق من نوافذهاء 
0 


رجراجة الردف وإبريتك بتكو على خصرك. 

أنت مسحوية كتكمة وراء للبال: 

ونا عابر سبيل في الطريق. 

ولكن بربك لماذا توقّفت لحظة من الزمان» 

ورنوت إلى وجهي من خلال حجابك؛ 

حين كنت تَمرين على ضفة النهر وإبريقك يتَكئٌ على خََصْرك؟ 21797 . 
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ويروي الشاعر اللبناني وديع البستاني ؛ مترجم «مختارات من ديواك البستاني» » أنه كان في زيارة لطاجور في داره بالهند» 

وإذا هو يراه وقد عد حول عنقه طوقًا من أزهار الياسمين زاهية نضيرة كعقد من اللؤلؤ تتوسّطه وردة حمراء. وإذ فطن 


طاجور إلى دهشة ضيفه بادره قائلا: ذات يوم بينا أتريض بين أزهار حديقتي جاءتني صبيّة ضريرة لتقدم إلي هذا الطوق من 
الأزهار, مييق لها هذه القصيدة : 


رب تبح األشة على يسعالي وله افير #8 الأارسيوان 
وازدهت بالنّدَى الأزاهر حتى خندك مايا تفوز ايان 
أقيلك بفف أمهاوأبيها فلبسية لآ نسأاعين اللسغفؤلان 
بنْت عشر وبعضهن تهاتى في حيّاها حير ةالعمياة 
ويديها مدت بطوق الزهر وفض الجمتس يي الويساة 
قلت «أحسنت؛ ثم حَليت جيدي مفدىئ من فنفحة الإجسان 
وتجارت دموع عيني على العقّد سبسائا بن رآقة وحتان 
فى فثل الأزهار عمياةء لا تبصر شيغا دن سسنها الف 10) 
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1 ارسي و اراي اا ا ا 
وق ٠‏ لتتعيارة درق ككاة يتم في رميودية ا 7 بالخطوط ع ل إبداعاته العشكيالية م مصاف شعره 
المنظوم. 

وعجيلن التقى طاجور بغاندي» نشأت بينهما علاقة روحية رفيعة تتفق ومستواهما الفكري الراقي الاستثناثى وفلسفتهما 
الانسائية السافية: فإذا غاندي 5 على طالجور لقب يورو ويب أي المرشد الروحي» فيبادله طاجور بلقب «مهاتما) أي 
الروح العظطعى. .وما من شلك فى ألهما كنا معا حدومابإلة - أكثر مقكزي الهعد عظمة رنيلا وشهرة بإشعاعا في أرساء 
العالم كافة. 


عاد ماد عد 
7-2 70 


وقد قدم الشاعر طاجور كثرة من المؤلّفات الروائية وإن لم ترق إلى مستوى قصائده. وطلما قن 7 «قرابين الأغاني) 
ذجيها نعالي] خاتسة أعماله فى مجال الشعره تصكف ورا «جورا» بوصفها أرفع أعماله قدراً. وهي تفوق في طولها أي 
عمل آخر لهء كما متختشد بمشاهد الجدل وامحاجة والمناظرات بأكثر مما مختمله الروايات القصصية عادة. وبرغم ذلك فهي 
عمل عظيم خلاق» تكمن نفد ألا قينا اجيج قد طلم عر علاانة معألقة يقاد رطا عرض ني الدليلها من را نخدت 
شكل مشاهد مترعة بالحياة. ويكاد أغلب النقّاد يفون على انا مسن طهر روايته واعتوسجدا جوج) ؛ يكمن في التصوير الفني 
لفاتب للظواهر النقسيةه "كم يمحر البعض إلى معسياتها دي أعمال طاجور الروائية : وبضيفوث أله بحن إذا ألم يكن د ماو 
شيعا غير كتابة الووة الميقال طاجور عفرن على قصب السيق فى تاريخ الأحب البنجالي . 

ا | 

وتكان قوز طالجور بسجائرة توئل في بالشعر سبها سبالفيًا الاضاقة اهعد إلى اللخريطة الثقافية العالية + :وال :ظانهور الأستين 
طوال سفيراً غير رسمي للهند إلى شبّى أرجاء العالم. وبالإضافة إلى ما بنّته هذه الجائزة في نفوس مواطنيه من اعتزاز 
وزهو قومي فلم يكف طاجور عن حت مواطنيه على أن يفتحوا نوافذهم على العالم الواسع» وأن يحاول كل منهم أن 
يكون نموذجا للمواطن الهندي السوي وفي الوقت نفسه مواطتا عاميًا سويا. 

وكان طاجور قد شدت انتباهه في باكورة شبابه 1 لأحد الساليعيد الأبصساعيين تالت لالباقة :ه بضميره إلى النهاية؛ 
مؤذاها: «أن أوربا المسيحية لى ليذ من موعظة المسيح إلا شقّها الأول الذي , يرز لعي اوه المسيح ا سل قن 
الآخر القاضي يضرورة توحد المسيح بالبشرة, وقد صرف طاجور بها فبقّى له عن عنمر فى تفسير هذا الدق الأنخير والدغرة إلى 
توحد الإنسان بالإنسان. ومن هذا المنطلق سخر جهوده في سبيل تخليق حضارة جديدة تنادي بالتالف بين الشرق والغرب. 

كان من بك العضارة الغربية ليست أجنبية» وإذا كانت قد نشأت في بلدان أوربية وبين أقوام غرباء إل أنها من 
مسي التاريخية والواقبية سضارة فسان الهدف» فهى ي الشمرة الأخيرة في شجرة الحضارات السابقة عليهاء وإن كان 
بع الاك لا كر وحرد عاسر مط في “كل مجطازة ين الصبارات قردلا ينها 

كان طاجور من المؤمنين بالرؤية التوفيقية للثقافة في اتصالها الدا' ثم المثمر بالثقافات الأخرى وبتفاعلها معاء فما أسبه 
الثقافة بالنهرء إذا فقد روافده التي تنحدر إليه من الشرق والخرب ممه الذي يب دونه فلا ناص من ازا 
السواجو ييخ العيضاراك جد يفاح لحرا ار المثمر. هذا لا يعني بطبيعة الحال قصم الروابط للضي هسار نأرية 
متصل» وقيم المستقبل هي القبار العديذة أ على نفس الشجرة التي سب القمار اللقلنيحته إن يكوف فب حمل أن 5 
فني له قيمته إلا إذا كال مرصولا يناضيعة قأذا ما اليت عن ماضيه ققد رصع وول إلى شك أجوف براق المظهر 
عاو الباطن : طكنها 8 الزمن أطواراً علينا أن ندع الحاضر يعانق الممضي يالك كرعن بويطوق الع بالسسين. 

ربصف الفبلسوق الألواسي (أليراتك تيدر مؤرخ خ السيرة العطرة للموسيقار الشامخ خ باخ ت الذي فوس الطب 
والللاهوت وأمضى حياته في أواسط إفريقيا يعال الأهالى بدافع إنساتي - يصف شاعرنا بقوله: «طاجور في نظرىي هو 
بمثابة «جوته» الهتد» ققد غبر عن تخربعه الذانية بأسلوب ساحر أعمق وأبلغ من سابقيه. إن هذا المفكّر النبيل لا يتشدمي 


إلى قوس فحسيه بل إلى الإنسانة سمعاها. 


لقد كان طاجور مواطنا عالميا بكل المقاييس» ودر أعمالة مجالات الفئون والاداب بالمحبة والورع الشاعري على 
غرار أبي العلاء المعري ودانتي ألليجييري» وصادف معاصروه في أعماله السلوى والعزاء والمقدرة على مداواة نفوسهم 


جسم 
ا 


يي يي 5 ١‏ 
الجريحة» وتطلعوا إليه بحسبانه حكيما شرقيا 2 1 عمسا ر/ 7 1 ندم كك للنووجج؟ عمس 077 
ما د فاط فعمزم! 11 رسو مد أذ إضراده 
1 


مرسا؟ ! 
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الذق شلّت حركته أتباع هذا الحكم الطاغعي 0 
أن مغل هذا القسغ المسعيد لآ يلبق يماضيه؟ 3 دإ او ع الور ووو واس 
الناصعء فاصسكدر طاجور #قابة 3 
الوطئية تشيد بأمجاد الوطن التليدة» قاطعا 


على تقسه العهك أن يدود عمف وبالرعم فخ مط 1ن معط 1 .8/7 
تديد. اللتواصل بالاستعمار البريطاني واد 0 دس بدن كتايه مسسقيل 
إلا أن اسمه لم يرد قط بين أسماء قائمة ممع م 1 ام لطا لمنرده لمندمام اه 


: بصمة مستمرة فيد المراقبة. وبينما عبر عن 


م اسم 


اسفه على ما يرتكبه الحكم المرسطاني لبي لوحة 1 - صفحة من مخطوطة كتاب " عقيدة الإنسان" بخط بد طاجور. 
حق الشعيه الهندي يما لا يواكب رقعة 
الثقافة البريطانية» إلا أنه اعترف فى الوقت 
نفسه أن الهند إذا ما قطعت صلاتها بالفكر الغربى ستفقد عنصرا مهما في محاولتها بلوغ الكمال. 

ولم يتجل تأثير طاجور على الدوائر الادبية إلأ بعد أن بلغ الخمسين من عمره؛ فلقد ظلت عبقريته محجوبة على امتداد 
ثلاثين سنة وراء حاجز لغته البنجالية حتى بين قطاع لا يستهان به من مثقّفي الهند. وفي عام ١417‏ أتيح لطاجور وهو في 
زيارة لإمجلترا لقاء مجموعة من فطاحل المفكرين الإجليز لتقويم إنتاجه» وبصفة ة خاضة أعمالة المقرية. والشعرية غير السساسية 
والمشربة بالروح التصوفية المطلقة المأثورة عن الشرق. 

وكان أول ما استرعى انتباه الأوساط الأدبية الإنتجليزية هو ديوان «قرابين الأغاني) [جيتا نجالى] الذي دعاه كبار النقاد 
الإجليز منظومة شعرية (لا يدنسها عويب و١‏ يوشويها خلل) . 

وعند بلوغه الثانية والخمسين في عام ١117‏ رحل طاجور إلى إلجلترا من جديد مصطحباً معه هذه القصائد التي ترجمها 
بنفسه إلى الإمجليزية؛ حيثت تولى الشاعر (ييتس) ثلاوة قصائد (القرابين) على جمهرة من أرفع الأدباء والفنانين الإمجليز. 

وهكذا شكلث رحلة طاجور إلى إجلترا قبيل اندلا ع الحرب العالمية الأولى ثوآة اد ف العامية. شعد أن يه جاسية 
كاعري طبر في الأداب الى #سمير عام ١51‏ منحته الحكومة البريطانية رتبة «الفروسية») أي بونية ة عام .١911©‏ 

وكان لين يس النرن العالمية الأولى هي النتيجة المنطقية لحضارة جشعة متكالبة على المادة تندفع نحو حتفها الذي 
تستحقه. وعندما بدأت السلطات البريطانية فى الهند تمارس العنف والتنكيل بالمواطنين الهنود وتزج بالرموز الوطنية في 


٠ 


السجون وتعتقل الزعماء الوطنيين» بعثْ طاجور إلى نائب الملك بالهند رسالة شهيرة يتخلى فيها عن رتبة «الفارس؛ 
البريطانية لضي منسها من قبل وأنقر هذا الإجراء الحازم عن موقف سلبي إزاءه عندما شرع في رحلاته إلى الخارج من 
جديد في عام فلم يصادف 5-8 الترحيب الجدير به لا في إمجلترا ولا في الولايات المتحدة الأمريكية: على سين 
قوبلت عحاظ ات في غيرها من الأقطار بحماسة بالغة واهتمام شديد. 
وققنت الكاتية الروائية وبيرل بلك » مؤلفة الرواية الإنسانية اكير (الأرض الطيية؛ يع نحى طاجور في هتاسبية الذكر المثوية 
لتكريمه قائلة: #حين يخاطبنا طاجورب رمز الجمال الطاهر فهو يقود الروج الإنساني عن طريق العقل نحو الله. 
ولا أعني الإله الوضعي ضيّق الأفق الذي ايعدعه الإنسا» بل روح الكون الخلاقة التي تسمو على كل ماهو شكلي من 
العقاقذ وتمداورد. أرلى بها أن نطلق على طاجور اسم «الشاعر العام »: لأنا كلمافه جسيلة جليلة رقيقة: قد عكرت مستا 
ليها ليست شهرانية: رعايلة لا قر على سحة الله والملاقة بين الله واللسات فحسيء بل وتغاول باخفل مسي الأنسات 
الؤساة» إن الحسن الجمالى العميق يغمر أشعارٌ طاجور فيكسوها نبلا ويدنيها من القلب؛ ونحن في حاجة مامه إلى عقا 
هذا الشاعر؛ لأق فت اليوم 9 خائرا عند مافدرق الطرقا يواجه مأزقا عصيبا هل يقودنا. نحو المستقبل أم يتقيد بالماضي؟ 
فإذا قادنا حثيفا نحو المستقبل خحسر أولك اللي حرموا قاذ البصيرة دما وتوا من القدرة على التبؤ. 7 آثر العودة بنا إلى 
لماضي توقّف نمونا لكن طاجور تخلص بفطنته من هذا المأزق وأفلت من الشركين. ذلك أن نظره كان مركّرا على 
مستقيل البخس البشري بأبره سين يزضغر النخير قوق سيره اطي الملمةة, 
اد 
وحين حضر الموت طاجور, ؛ وكان في سن الشمانين مقيما في ذات القصر الذي ولد فيه بالقرب من كلكتاء انيرق 
باقن يتشدون أغتية كان قد نظمها قبل سنوات لهذه المناسبة موصي إياهم إنشادها براه عنما يسيء سف الرسي|. كينا 


اشددكُه أن تيو لي خبط مني لحظات الرحيل. 
ها هي ذي تباشير الفججو تنساب من ضروع الشفق. 
فتنفسح أمامي الدروب الأفيا قح آقاق القار د 
ها أنذا أستهل رحلتي صفْرَ اليديْن 
وإن أترع قلبي بالأمل. 
كلما تممات باطياة واشعديا عاك 
سأعكق المودت كما عاذت ببة اللخياة. 
ها هو ذا محيط السلام يترامى أمامي. 
هلا أطلقت شراعك أيها الريَان0١2.‏ 
اد 


ومن السجن الذي كان الزعيم جواهر لال نهرو ينزل به؛ أرسل إلى محرر مجلة «فشفا بهاراتي» عزاءً يرثي به صديقه 


و 


طاجور أقتبس من .كله الفقرة : 


البو ا ب 
موضوع خاص أبغي البوح به له» ولم يخطر ببالي أن أثقل عليه بهموم الهندء بل كنت مثوقا إلى الجلوس إليه فحسب. 
لكن القضاء حمّ» وانتقلت الوديعة إلى بارئها. وبدلا من الاستسلام للحزك والشجن دعنا تجهر باعترافناء فكم كتا 
محظوظين أن التقينا هذه الشخصية الجليلة ينلد . أي طاقة خلاقة اللعااوام ان الها كلت لمنايم 
ينبغي لفله أة بموت: اسوق عر طلعق بقارت العصور سيا شاسخاء أما مارشالات ان عتبرةاء وليك0 58 المتشتجون 


فسيكونون قد شبعوا فى ذاكرة ة التاريخ والعالم موت سيان( 1178 


كم تغلى طالجور بالحب والحياة طوال عمرهه واعتيرهما الوسيظين التوحربيين لاكتساب المعرقة الي يمفقد أن الهدف 
ينها الحكينة لا البذلقال بون هنا رامد ولق عليه فكرة #قبرك صرب خطليضي مبتكر - على نحو مناف للقواعد 
المتعارف عليها - للدراسات المعاصرة الممتزجة بالروح القومية للهند يجعل منه حجر الأساس التربوي المثالي لا لتزويد 
مواطنيه. قحسي بثقافة 7و كد هويتهم وتاريخهم وتقاليدهم بل والعالم بأسره. واخحتار له موقعا في بالبور التي تبعد عم "كلكنا 
فزابة خسمسة وتمانير كيلو معراء وكا والد. طلعور قد شيد يه تسيا للاصوال والتأمل : لكنه .ما ليث أ تزل عمه براضيا لايد 
الذي شغله وشرع في ححقيق حلمه على أرض الواقع؛ فأضاف إليه جناحا تعليميا مبتكرا عام ١1١١‏ بهدف تزويد عقول 
الصغار بإلهامات الحياة المثلى وألفة الأفكار الحديثة التي مث على البحث والتقصّي والإبداع والابتكارء فجاء مدرسة نسيج 
وحدهاء متحررة من القيود كافةً َنْبا لما سبق أن عاناه طاجور في صباه من تعنّت معلّميه وصدامه المستديم معهم حتى كاد 
أن يعتبر المدرسة بنظامها سجنا بقيضا! وبدأ المدرسة بأربعة أطفال ضع له ابعه «راتعيؤزية» وأطلق عليها اسم «شانتي 
نكيتان) ؛ ومعناه الحرفي (مدرسة السلام) . 

وبرغم أن كثيرين من مريديه كانوا يظنون في مبدإ الأمر أن هذا المشروع كن إلا انروة شاعر يسأق في الخيال» فإن ذلك 
لم يثنه قط عن عزمه أو عن ألا يدن بجهدة وعزيمته لبث الحياة والحيوية فيه؛ وترديد أغانيه التي لم يكف قط عن 
إنشادهاء وعن تلاوة قصائده الشتعرتةة وعرق سرك أساملك: وحمت لز +10 رادا عإبهارات» وعن مشاركة الصبية ألعابهم 
وحواراتهم ويروفات مسرحياتهم ورقصاتهم الكلاسيكية ..وعكان الأساتلة والمعلمون يعيشون جنبا إلى جنب مع تلاميذهم 
حتى يجمع بينهم الشعر: الصافي بالألفة والثقة والصداقة» يتقاسمون البهجة والألم بالتساوي في عالم مرّقه الجشع والأنانية 
والكراهية والغرور. 

وذاع صيت هذه المدرسة الدولية في قاع العالم بعد أن تست أنشطنها لفت بأفسامي الأ كاديمية والفئية والعلمية 
الطلاب من الشرق والغرب على الراء. وتوف إفتقاخ كذ ١‏ د اللاي أطاى عله طاجور اسم «قشقا بهاراتي» في عام 
١‏ ,»: وأقرب ترجمة لهذا الاسم هي «جامعة العالم الهندية» . 
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7 ى 


ولم يضف طاجور على هذه الجامعة أي طابع ديني» بل شيّد بها معبدا بسيطا مجرّدا من أي معالم 5: نشير إلى عقيدة 
بعينها» فانطلق الطلية والأساتذة على اختلاف عقائدهم يقيمون صلواتهم ويزاولون شعائرهم مؤمنين بأن الأديان جميعا تتّجه 
إل الإله الواحد الأحد. ولعل طاجور كان مؤتسيا فيما فعل ب اموي الدين بن عربى) ذلك الأندلسى المسلم ابلاتصير فل 


المؤمن بوحدة الوجود حين قال: 


لقد صار قلبي قابلاً كل صورة فمرعى لغرّلان وديرالرغيان 
وبيثا لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومص حف قران 
0 و 2 ّ 

ادين بدين المحب انى توجهتثت وقائينفب فالحب وباي إفاى 


ودرج الطلبة والأساتذة على أن يحملوا في غدوهم ورواحهم سجادة صغيرة مطويّة يجلسون عليها وهم بين أحضان 
الطبيعة في ظلال الأشجار أو على ضفة جدول حيث تعقد مجالس دروسهم»؛ د جرت الغادة ألا يلجئوا إلى فصولهم إلا 
عمد عطول المطر أو عيوب الريم العاضقة. وإذ سنادى اللسفنة البددية يأن الإتسان جوع من الطبيعة فلا يككاة الطلبة 
والمدرّسون يخطون إلى حدائق «شانتي نكيتان» الفيحاء المغطاة بالعشب والأشجار والأزهار حتى يخلعوا نعالهم ويسيروا حفاة 
اندماجا مع عناصر الطبيعة. 

بالرغم من أن الهندركية كانت الخلفيّة التي تمل جميع أنشطة مدرسة شانتي تكبتان, فإنها مع ذلك كانت مختفل 
بأعياة ميللاى الأنبيا: والمرسلين مثل النبي محمد عليه الصلاة والسلام والمسيح عيسى عليه السلام والحكيم بوذا وغيرهم. 
ومع أن مبعث الإيمان والإيحاء كان هنديا في جوهره إلا أن م طاجور كاك إلى ذللك: إتسانيا غالميا مين البداية إلى 
الهايق» لا يقتا يردذ دغاءه بيت الحيرخ والحين ؛ فرثاة؛ اياك أدعر أن 3 تمن على بنعمة الإيمان بالحب الأسمى» وبنعمة الحياة 
عند الموت» وبنعمة النصر عند الهزيمة» وبنعمة القدرة المتوارية وراء رقّة الحب» وبجلال ألم الإساءة الذي يتقبّل الأذى 
ويترفع عن أن يرذه) . ْ 

وبحلول عام ١97١‏ كانت «جامعة السلام» أو «شانتي نكيتان» قد زخرت بأعظم الأساتذة من جميع التخصّصات 
وأساطين الفنانين النابغين من جميع الجالات الفنية سواء التتمكيلية أو الدرامية أو الموسيقية أو عدارس الرقض من شتى أبعاء 
العالم غربا وشرقا ومن سائر أرجاء شيه القارة الهندية؛ من أشربوا أهداف طاجور الإنسانية المغالية الساعية إلى المؤاخاة بين 
اليشر وتخطيم ما بينهم من حواجزء حاملة معها الأمل بصحوة جديدة لمؤاخاة الطبيعة التى اتخذ طاجور من إبداعاتها الوافرة 
مواقع لصلوات الصباح الباكرة التبين 2 على قيمة البذل والعطاءء وإذا الطللاب 2 لبها فاة كها أبلفت: تغوص 
أقدامهم الصغيرة في الأتربة الحمراء التي تفترش الدروب والمسالك بين صفوف شجيرات البرتقال والليمون التي غرسها 
طاجور بنفسه 

ومأقرال ماده الباسمة الدولية الفريدة تمارس رسالتها النورانية إلى اليزوم على هدي التعاليم المثالية 1 «جورو ديق), 
وقرق على يكؤرنها مطل شدير من الأمناه. رونا كا لاز 59 الروح حتى التزم الزعيم الراحل جواهر لال نهرو بإدارة 
هذه الجامعة إلى أن لقي ربه. 

ولقد أت الموسيقى دورا بالغ الأحمية بن إبداعايق طلجور اللهيةو ولا غرو نقد يها وترغرخ قي بيبث كانت رع 
الألحان الهندية يتردّد صداها في ردهاته يوم بعد يوم فإذا هو يتشرّب قواعدها وتقاليدها حتى غدت جزءً) من كيانه وقاعدةً 
راسخة لتذوقه الموسيقي. وكان اتتواشج الحميم بين الموسيقى والكلمات ظاهرة مميزة لمؤلفاته. وإذا كان أعلى مؤلّفي 


الموسيقى الهعديّة قدراب عسبها جاو بمخطوطات العصور الوسطى السسكريقية # هر وقاجية“كاراكا صاتغ الكلمات 
والألحان»» فإن هذا الوصف ينطبق بالمثل على رابندرانات طاجور الذي كان على دراية واسعة بقواعد علم العرويشن وأرزاة 
الشعر الذي ساد تأليف الأغاني القديمة وملك زمامها من خلال المران الطويل والمثابرة الدؤوبة» فإذا هو يكتشف الأواصر 
التي تربط بين الكلمات واللحن التي كانت غامضة غائبة عن موسيقى عصره الكلاسيكية؛ ولكنها ما تزال مخيا في الكثير 
من الأغاني الشعبية البنجالية التى استوحى منها طاجور إلهامات أشعاره وألحانها. ولا نزاع في أنه كان شديد الإعجاب 
بالبراعة الفائقة للمغتّين والعازفين امحترفين المعاصرين له» غير أن أكثر ما استهواه واجتذبه إليهم هو ما تنطوي عليه ألحانهم 
الشعبية من بساطة» فإذا هو يجاري هذه البساطة» وبصفة خاصة عند لجوئه إلى استخدام «مقامات الراجا» الموسيقية عي 
الموسيقى إلى عبارات 1058 عاطفية تمليها نظرية الموسيقى الكلاسيكية التي كان على دراية مستفيضة بهاء وإذا كان قد 
خرج عليها أحيانا فإنها كانت جزءا لا يتجرّأ من ميراثه الروحي . 

وِلَو تمعلل عوسيقى الغرب أثرها غلى طاجور 10 ع ونسنة يدها تتبن اليا بوعر تي الففبقة خائرةا نم جنموه: حيط 
افتتن بالألحان الإسكتلندية والأيرلندية والإتجليزية العريقة التي كانت رط بصالونات البييوتات التي استقبلته بكل حفاوة 
ور حاب» وكائيف السيمة اللميرة لمك الألحاق التى انبهر بها هي الصلة الوثيقة يالة الى ريط الاسم بالكلمنات. وقد امقريع 
هذه التجربة الموسيقية بعد عودته إلى كلكتا عن إدماجه الكثير من هذه الألحان التي تأَثّر بها في سياق المسرحيّات التي ألفها 
خلال تلك المرحلة» وإذا المعدر 3 7 #ييي تخيعزة «فالميكي يراتيبا) قدو ألحانا ذات أصول إسكتلندية وإمجليزية! بالرغم من 
محاولة طاجور أن يسم تلك الألحان الأجنبية بسمة هندية. 

وكان طاجور أول موسيقار في الهند ينظر إلى أغانيه بوصفها كيانات مصونة محصنة بذاتها لا يجوز أن ينتهكها 
لفوت تيه اعادو إقحام تنويعاتهم الشخصيّة على الأغاني وهكذا كات طاجور أول موسيقارٍ هدي 


و 6 


يعتبر مؤلفانه مصئّفات وتخالهصة؟ حظر أن سخللها زخحارف اف فدلاية دخياةة خمة 0 ا علي هو ذاته» إيماناً 
7 أي تغيير يطرأ على اللحن أو الإيقاع و أي إضافة مقصود بها مجرد «التغريد) تفن فين اللخريع المتشيود : 

/ م م 2 ى أإ««دث ١5‏ ام - 00 م 

وفي عام ١171١‏ التقى طاجور الموسيقار التشيكي اليوس يناتشيك)! ؟١)‏ حين قصد يراج لإلقاء محاضرة بجامعة 
«كارل) عم ٠‏ ن العقيدة البوذية؛ حيث وفع الكاتشيارك في اسر سحر شخصية طاجور» فأعد اطروحتين مهمتين عن اسلوب 
طاجور فى الإلقاء ليود وفن التلاوة النائهة للشعر الهندي» وإذا هو فى نهاية ا عن العزم على تلحين إحدى قصائدله» 
ووفع اختياره على فقصيدة (امجنون الشارف) التي قدمها ينانشناك لجمهور يراج عام د وأكاقيك غسمادة كورا اليا فريداً غير 
مسبوق استخدم فيه كلمات الشاعر البننجالي المتألق في قصيد درامي غناي من بدايته ل نهايته 5300 على أدائه و 
إنشاد كورالية مزق الك كور ومغنية سويرانو منفردة . 

وقد اشتهر يناتشيك بمبتكرانه الاسلوة في تلويرع 0 الموسيقي العالمي بلون التشيك القومي» مستنبط طريقته الميلودية 
من دراسته للهجات قومه امختلفة» بما في ذلك لهاك الفلآحين في موطنه بمقاطعة «مورافيا» » حيث قام بإحصاء الأغاني 
الفولكلورية مستغلة تنوع لهجاتها ذ في مؤلفاته الموسيقية) وبنوع خاص 8 أويراته . كلها كات يؤمن بن المنحنيات الميلودية 
(أعتي نبرات الصوت) هي التي مبدا الأثام عن النشاط الفكري للإنسان» فتكشف عن ذكاء المتحدث أو غبائه» يقظته أو 
37 المعاس علية ؛ حموده أ نشاطهء 5 لنا إن كان ضير أ قرا وإ كان الوقت صباحا أو هياو صحواً أو معقماء 
مقلل بالحرارة 5 بالبرودة, 51 تلم محدة المتتحدث أو 09 بين آخرين . ومن هنا المنطلق ثبت له بعل الد راسة المستتفيضة 


للقات الحديثة ثيه ينبغى تفسير انسور الأسوار المولودية الإيقاعية للموسيقى غخاسة فيرخ خلال الأوجة الميلودية والإيقاعية براق 


الكلام؛ إذ من المتعذّر في رأيه أن يغدو المرء مؤلفاً موسيقيا 
للأويرا إل بعد كراسة نيراك الكلام للباشرة"" ١‏ ويكاد 
كل مثقّف في الهند - وربما في دولة التشيك وغيرها - 
يكون على ذراية بقصضيدة طاجور الفلسفية «المحنون 
الشارد» الذي كان يسعى وراء حجر المحلك الأسطورق» 
وكان يستخدم قديما في اختبار الذهب والفضة! 

وبطبيعة الحال لم يكن يناتشيك يتكلم البنجالية ولا 
طاجور بوجدانه الموسيقي ففطن بحدسه المرهف الثاقب إلى 
تنطوي عليه من أنغام وإيقاع. لم يحاول يناتشيك في أغنيته 
محاكاة الموسيقى الهندية او اقتباس بعض عناصرها في 
اسلوبه؛ لكنه اثر تكريم الشاعر الهندي الذي استحوذ على إعجابه بالإفصاح عن العلاقة الروحية التي باتث تربطهها ونا رق 
خلال تأليف موسيقى لقصيدة هندية بنمطه وأسلوبه هو الذاتي. وهكذا تمخّض عام 9 غين هذا اليس الشائي الذذئ 


لا يستغرق أداؤه أكثر من خمس دقائق وخمس وخخمسين ثانية! وبالرغم من أن الأداء كان عسيرا إلا أنه كان بالغ الروعة مثير 
للإعجاب. وليس أدل على الارتباط الروحي العميق الذي نشأ بين طاجور ويناتشيك» مما وصلنا من ترديد يناتشيك بين الحين 
والحين - ودون سبب دافع إلى ذلك - عبارة طاجور المأثورة: 

اناشدتك يا روحي أن تكفّي عن البكاء. 

وعسيلك أن دمعلكه نيس مر أرأة. 

2600 ْ 

وقد سبقت الإشارة إلى أن طاجور قد ظفر بإعجاب العالم قبيل نشوب الحرب العالمية الأولى؛ وازداد هذا الإعجاب 
خلال السنوات التي أعقبت الحرب بعد أن نال استحسانًا طويل الأثر أثناء زيارته لإمجلترا كان خلالها موضع التقدير من 
منقّفي بريطانيا الذين اكتشفوا في إنتاجه الأدبي توليفة نادرة زاخرة بالحسية الرومانسية المرهفة والصوفية الروحانية المثالية. 
ومن بين أعماله الغنائية الرومانسية التي لقيت إعجابًا ديوانه الشهير «البستاني» الذي سبق لنا تناوله» والذي ترجمه بنفسه 
من البنجالية إلى الإنجليزية عام ١1١14‏ . ثم ظهرت له ترجمات بمعظم اللغات الأوربية» فقوبلت هذه الأشعار بثناء 
تقيض حت جاع فى .وضفها أنها دأزهار أبهى عن طلة الشسيرة. 

وعند ظهور الطبعة الألمانية لديوان «البستاني» عام 1415» استرعت انتباه الموسيقار الألماني ألكسندر زملنسكي الذي انبهر 
بها سا انبهار دفعه إلى انتقاء سبع أغان منها صاغ مضمونها في سيمفونية رائعة أطلق عليها «السيمفونية الغنائية)232, 
احتشدت بحنين جارف نحو العاطفية المفرطة؛ وعالم الطبيعة السخي؛ وسحر مغامرات الحب الشبيهة بالأحلام التي خاضها 
الشاعر طاجور. وواقع الأمر أن زملنسكي صاغ هذه الأغاني على قل عا ورف باسم الأغاني الرفيعة (ليدر)222557 ثم نسّقها 
في صورة سيمفونية غنائية ناسجا على منوال سيمفونية «أنشودة الأرض» لأستاذه الموسيقار العملاق جوستاف مالر. 


والغناء الرفيع أو «الليدر؛ هو نوع من الأغاني يعتمد على الشعر الرصين ابتكره «شوبيرت»: ولا يتبع في بنائه 
الموسيقي قواعد ثابتة في صورة قالب يوه رإدما رقع قبيبا اللحج والوسيشي المساسية قسائد الشعر قن .معاتينيها الطلالعرة 
والباطنة على حد سواءء؛ مثل هذه المصاحبة مشاركة إيجابية لتوضيح المعنى. ولهذا كانت الصلة بين الموسيقى وبين الشعر 
وقبقة إلى حد أنها فخلق ببعهسا نوعا من الألفة الحميماه رغددها تقوم بينهسا الوححدة السيكرلوجيةه وهو ملا يسجعل الكل 
أغنية اخصيكها الأوسيقية القدللة ص الأشرى.. وسعمير الأهدية الرفيعة عادة بالجاذبية وثراء اللحن والإيقاع شديد البساطة 
وبالروح العاطفية الزاخرة بالحيوية'"؟" ١‏ . 

وشككل زملنسكي من هذه الفعارات الغنائية يناع موسيقيا فكونا فق العداء ثلاثة» تعبّر الأغنيتان لأولياة عبن الشرق 
والرغبة» والثالثة والرابعة عن ميق الأمل المنشود» والكلاث الأخيرة عن التوق إلى الحرية التي يتلوها فراق لا مفر منه ثم 
إذعأن وأمقال لشيفة القدر. ولأ هس سيمفوتية زهلنسكي الغنائية نهج القتصاقل اللقصصية السُردية؛ كما لا يتحار مقي 
الباريتون مع مغنّية السويرانو» لأن كل أغنية من الأغنيات السبع تعبير عن تخربة عاطفية مستقلة قائمة بذاتها. وقد حافظ 
أسلوب زملنسكي ‏ بعد اختياره لتلك القصائد السبع وتلحينها في هذا السياق ‏ على صلة التواشج والتلاحم في النسيج 
الموسيقي» معرّرًا إياه باستخدام بعض الخلايا اللحنية القصيرة إيقاعية الطابع بوصفها ألحانا دالة قابلة للنماء والتطوير بما 
تفتضيه الصنعة الموسيقية سواء بالاشتقاق أو التفريخ: لإضفاء الوحدة على عمله الغتى بأسره. 

د د 

وتبدأ السيمفونية الغنائية «بلحن دال» يعد أهم الألحان التي تتخلل النسيج الأوركسترالي والخطوط اللحنية الغنائية؛ 
كما تفرع عنه وتتولد البدائل اللحنية المتنوعة. ويؤدي «التصدير الموسيقي) السيمفونية وكا «الاغنية الأولى» دور | جوهريا 

في إضفاء العمى الوجداني على مدار لسيمفونية وعلى الرغم من تباين حركات السيمفونية بعضها عن بعض من حيث 
الطابع وسرعة الأداءء فهي جميعا مترعة بالعمق الوجداني الذي يحتضين الافتتاحية والأغنية الأولى. 

يقد رادى لي أ العرض يكوك .أرق إذا ماطلت الأغاني السيع د ل ركه حل مسعمعم القارق يكلا الفضين: رق 


نص الأغنية» وسحر النص الموسيقي والغنائي#في أن : 


الأغنية الأولى 

ما أشد قلقى.. 

2 و 56 
فكم أصبو إلى غايات تجاوز قدراتي» 

59 ٍ م 
وكم تهفو روحي إلى مس أهداب الآفق الغائم. 
بالنداء مزمارك الداعى الوق 

ٍِ ' 3 3 ل ل د ل 

لكم يغيب عني أني لا أملك جناحا أحلق به. 
نيك انير هذا لكان بناذمف سيا 


كم أنا متلهف مؤرق.. 


أنا وافد غريب إلى أرض غريبة. 
تتناهى إلى أنفاسك هامسة بأمل عسير المنال؛ 
وقلبي يعي لُغاك وكأنها لغاي. 
أبتها البعيدة النائية: 
لأنت أبعك هرد أن أتالك. 
نسيت أني أجهل الطريق إليك: 
ولا جناح لي أحلّق به. 
6 آنا شوق إلى الطمآنينة. 
آنا فيال هائم في متاهات قلبي. 
وفي غمام ضوء الشمس الواهن. 
الاما اس وكيليه تل وسظ ؤرقة السام 
أيتها الغاية عسيرة المنال» 
يا لنداء مزمارك الداعي الشوق. 
قد شببيقه وذاقما ما الس 
أن جميع أبواب الدار التي أسكنها موصدة. 
أيتها الغاية بعيدة المنال» 
يا لنداء مزمارك الداعي المسوق. 
الأغنية الثانية 
أمَاه... لسوف يمر الأمير الفتى غدا قَدَام بابنا 
كيف لي اللحاق بمشاغلي في البكور؟ 
أريني كيف أعقص شعري يا أمَاه. 
دليني أي ثوب أنتقي؟ 
ما بالك تتطلّعين إلى دَهشة يا أمّاه؟ 
إني موقنةٌ أن الأمير الفتى لن يلقي بنظره إلى شباكي. 
وأعلم أنه سيغيب عن ناظري في لمح البصر. 
ولن يتناهى إلي سوى نشيج لحنه المتلاشي 


0ن 


تكن الأمير الى سيمر قدا قدام بابنا ؛ يا أماه. 

ولأرتدين بهذه المناسبة قشيب ثيابي. 

أماه.. لقد مر الأمير الفتى قَدَام بابنا 

وسطعت شمس الصباح من وَمّح مركبته المتطامنة: 

لعسرت ماري 

وانتزعت عفد الياقوت من عنقي 

وطوّحت به في مسراه. 

ما بالّك تتطلّعين إلي د دهشة يا أماه 

أعلمٌ أنه لم يعر اَي التفانا. 559 

وأعلم أن حبات عقدي قد انسحقت تحت عجلات مركبته. 

مخلفة بقعة قرمزية قانية فوق التراب. 

وما من أحد يدري شيئا عن الهدية أو عمن أهداها. 

لكنْ حسبي أن الأمير الفتى قد مر قدّام بابناء 

وأني طوّحت في مسرا بحلى جيدي. 

د 

وقد يبدو لنا التباين الشاعرئ ضارا بير الأأغنيقين للا وليين ؛ إلا أن ما أضفاه زملنسكي من تنمية مستفيضة ومن ججميع 
رصين متآلف بين الخلايا اللحنية في كلتا الأغنيتين يكشف عن براعة فائقة في صنعته الموسيقية بحيث يخفى عنًا هذا 
التباين. كذلك تعجلى الوجدة الماظفية في الأغنيتين الثالفقا را على 1ض د اإتجتلاف السّياق الموسيقي بيتهما. 
فالاضطرام العاطفي المتأجّج للح كبالمتدققة لأغنية الحب التي ينشدها المغنّي «الباريتون» يليها انطلاق الأوركسترا في 
غرق طلي غلى طول المدق 0 بسحر الليل السّاجي الذي يأخذ بمجامع اسار 0-31 أسيضاغنا «الخط اللحني 
الغنائي» الذي يتراءى بمنأى عن الخلفية الأوركسترالية» لكأن مغتّية «السويرانو؛ مخاول الإفلات بشدوها من حدود الزمان 
والمكات للحاق يبحبوحة تعيم الدشوة الغاهرة. 


الأغنية الثالثة 
0 2 1 5 4 ء 
لاني عيمه المسباع الطافية على بيات احلامى. 
ا #0 وى 1 1 
بأشواق عشقي صغتك وصورتك. 


555 


007 5 , 
يا حاصدة شدوى عند الغروب. 

عق م 7 3 5 ان 26 2 
مذاق شفتيك مزيج من الحلو والمره شأن خمر أشجاني. 
أت ملكي ؛ ملك وحدو» يا سافن لجلا الورعمة. 
١ 7‏ 7 ء 3 د 3 
أتراني يا من تدركين أعماق نظرتي الولهى. 
قد أججت سواد عينيّك بظلً عاطفتى الجامحة؟ 

ا و 8 
لآأنثت ملكى. ملكى وحدى يا ساكنة أحلامى الخالدة. 


الأغنية الرابيعة 


هلاً أعدت على مسامعي يا حبيبي عذوبة ما شّدَّوْت؟ 
اليل ساج؛ 

والنجوم ضِلّت وجْهتَها خَلَل الغيُم؛ 

والريح تتنهّد بين أفنان الشبحر. 

لسوف أحلّ لك غدائري, 

ولسوف أطوقك بعباءتي الزرقاء مثلما تطوق ظلمة الليل جسدينا. 
ولسوقه قم راسك إلى صادري: 

وأهمس بسري إلى قلبك حين نلوذ بهذا التوحّد العذب. 
ثم أغمض عيني» لا أرنو إلى طلعتك» وإن أصّحْت إليك سمْعي. 
وحين تفرغ من حديثك نلودٌ بالصمت: 

وتدائر بالسكينة. 

حفيف الشجر وحده يوشوشنا بهمساته في ظلمة الليل. 

لسوف يشحب الليل ويتنقّس الفجرء 

ولسوف ينظر كل منا في عيني الآخر. 

ثم .. نواصل السّير كل في طريق. 


هلا أعدت على سمعي يا حبيبي عذوبة ما شدوت ؟ 


ويستدمر التباعد قاقما بين الأرركسقر| وشدر 
صوت الباريتون في الأغنية الخامسة إلى أن يأخذ 
مناه غيلذ] الأضفية الساديكة نعييق ببالت عي 
ارات اللحن غير الملتزم بالمقامية أعماق المأساة 
السيمفونية ببساطة وسلاسة. وتتراجع و حَفيق 
الأمل المنشود في الأغنية السادسة إلى يأس وإحباط 
وقنوطء على عون قل آلة التروفيوت التجاسية 
الح الماري الممبّرٌ للسيمشيوقية والرافي القاترة: 
«هكذا انقشع ادي قلحي ظائر اقصير الها .*. 
وبينما تشدو مغنية السويرانو بعبارة «محال أسر 
الأحلام في الأغلال» تدعم آلات الترومبون هذا 
المعنى بروية من خلال ترديد لحن السيمفونية 
الشعاري: «وهكذا انقشع لعجل فالحب ان 
قصير الأتعل : ويداي المعرقفاة مات البعواه إلى 
قلبي.. ادقن صدري) . 


2260 


الاغنية الخامسهة لوحة 89" - رابندرانات طاجور في الرابعة والسبعين من عمره )١1974(‏ 


أطلقيني يا حبيبتي من إسارك العذب. 

فما أكثر ما صببْت لي من خمر قبلاتك. 

عرامة بخورك النقاذ تجنم على صدري. 

ألا فلتفتحي الأبواب على مصاريعها ليسلل إلينا ضء الصباح. 
لقد حُبْتَ في كيانك وما عدبث أحس بما حولي: 


حرريني من طلاسم سحرك. 
ل بن س 
ردى إلى إزادتى؛ 


كي أهبّك قلبي حرا طليقا. 


20 


مع التربوي الينجايي ماهاتّما هانسراج. 


الأغنيةة السادسة 
إذن» لتفرع من أنشودتك. 
ودعنا الظس: 
ولننس هذه الأمسية حين ينقضي الليل. 
ما الذي تراني أحاول ضمه بين ذراعئ؟ 
فُميحال تصفيد الأحلام بالأغلال. 
هكذا انقشع الحلم: 
فالخب مار قبي الاجز.. 
وذراعاي المشوقتان تضمان الخواء إلى قلبي. 


ير 


فيدمى صدري. 


عاد كاد ماد 


ك١‎ 4١1 4 


الأغنية السايعة 
9 كي 
سلاما يا قلب 
17 8 4 - 
ولتكن لحظة الفراق هينة. 
واكتمال تجربة لا سكرة موات. 
فى 2 57 
دع | لحب يذوب فى الذكرى. 
الل اال 5 2 
6 4 ع و 2 فد .0 

ولتكن لمسة يدك الآخيرة حانية مثل زهرة ليل ساجية . 

عب أ 58 9 

هلا تليثت هنيهة أيتها الخاتمة الفاجعة. 

ولُترددي كلماتك الأخيرة في هدوء. 

ها أنذا أنحني في لحظة الوداع رافعًا سراجي. 

ل 

لآنير للك الطريق.. 

وتتخذ الاغيية الاخيرة شكل الختام سكين شك الباريتون فمرة: ادع الحب يدوب 7 الك كرىئ: والم الفراق يتلاشى 8 
أنشودة» » غير أن الأوركسترا هو الذي يضطلع بالوصول بهذه السيمفونية الغنائية إلى نهايتها من خلال ذروة سامقة تأخذ 
بمجافع القبوب» تتطائر فيها القاديا اللضدية وتتصارح قبل 21 الطلت احوميقى وهي قمطبي اعدر خخام يخي رزيذا رويدا. 


5١6 


والحق أنه ان يكتب لفن رفيع النجاح إلا إذا حرص على أن يجني أنضج الثمار الفنية من هنا ومن هناك.. فخي لي اثر 
من قبل ظاهرة #عالية الفن؛ تتججلى بمثل ما نراها حين ندرك عبقربة شاعر غنائي ف مثل طاجور هندي المنبت جتمع 
ار مقألقي مل زملنسكي في الأذاني أيصوخ مسها سيعفيتيا يتضائر على خوذها أرركسترا تحيكي ؛ يقوده 


و 


مايسترو من قيينا» فيستهوي نفوس المشاهدين عربا وشرقا بنفس الششّجن والانبها, ويأسر الألباب وصعيال انفعالات الشجرم 
وطيف باأمشيع في الايد لتساتي الرحيب فالجمال حر طليق لا يحده مكان 50 زمان. وما سيدق اللقدان 
الفلمنكى الشامخ ولت حير ا مها نيبا طرق اش 5 العالم كلّه وطني» . 


د د د 
لقد كان طاجود شاعراً وفبلسوق عقر أملاع .- تي الرندييه ملا الغلا - الناس وترك في كل الأسماع 
5 0 أ بأجمل التعبيرات ولحل انو ب اماه ارين دوك مطل قله ليقام 


حلدك 


*"«٠ 


الهوامش 


الباب الأول 


الفصل الأول : توطئة تاريخية 


. نهر الجانج‎ )١( 

(9 ظهرت نسلة « الاعاياته » البوقية - وبمناها « السدلة الكبرف ؟ 
المؤدية إلى الخلاص - في مطلع القرن الأول الميلادي منادية 
بالتحرّر في تفسير مبادئ الشريعة البوذية الأصولية وتطبيقهاء 
هنلدة بأصحابها فأطلقت عليهم اسم نحلة «( الهيناياته يسم 
ومعناها « العجلة الصغرى ) - ورمت مبادءهم بالمدائية 
والتوصت .. 

2؟) حولة الجارت أو الأشكائبين 7 58٠‏ -94” م ) قسية إلى 
«أشك)» مؤسس الأسرة في فارس . فمع منتصف القرن الثالث 
ف. م . انطلقت القبائل الرحل بين مشارف بحر قزوين وبلاد 
تر كستان تضرب في الأرض » وكان من بينها قبيلة اليارت؛ 
وهي إحدى القبائل السكوؤية التي جعلت وجهتها السهول 
الممتدة شمالي تلال خراسان فاستولوا عليها واقتطعوا 
الامبرطورية السلوقية اليونانية وأقاموا دولة اليارت. على أنه لم 
يتهيأ لهم الاستيلاء على إيران كلها وإقامة هذه الدولة إلا بعد 
بجر الوه مين الوداق , ييقثر لبويته الألسرة مطارمة الأطريق 
المستوطنين ومحاربة الرومان الذين كانوا يعتقدون أنهم ورثة 
الإسكندر . ويعد ميترادات الثاني الذي ولي الحكم سنة ١1‏ 
ق. م أول ملك يارتي مكّن لمملكة اليارت من أن تظفر 
بمكانة بين الدول. [المعجم الموسوعي للمصطلحات الثقافية. 
كروت عككاشه الرتخماك 53 كار إلنه فى هذا 
الكتاب ب (م. م.م. ث)]. 

© آميعايا ؛ أجد الحواريين البوكييخ القسسة المشرطين عامل يخخار 
«البوديثاتقا) من بينهم . 

ووم “كول ب : بوديثاتها منبفق عن بوذا » يتخذ بعضهم شكلا 
أنغويا حت سني راي : وطاق عليهم اسم آلهة الرحمة 
والشفقة . 1 

(") ناطهط8 عقيدة العشق الإلهي بمظهريه الديني والدنيوي . 


(0) عبادة قضيب الذ كورة ١‏ لنجود بهاقا 11280061858 ) . 


انظر التصل الأسير ذاشون الدرانا والموسيقى والرقض والأدب» . 
(0) 51112 9 كلمة مسسكريئية. معناها ٠‏ النغيط. 4 م ما لبشث أن 
اكيت فعض القب د المرشدة أو الهبادية + واففككل السوقرة 
سلسلة متتابعة من القواعد والحكم الجامعة الموجزة التي 


الخص ميادفع يسلم بها الجميع ٠‏ ظهرت أُول ما ظهرت على 
أيدي البراهمة فى عا بين على ؛ :8 إلى 7 43م د وني 
في العقيدة البوذية روايات سردية للشريعة المقدسة » وبصفة 
خاضة لحظات. بوذا وحواراته . أما في العقيدة البعيينيّة قهبى 
العصرهن النديبية الملقة بماعاقيره سين العليذة , 


الفصل الثاني : عقائد الهند 


)٠١(‏ تعني كلمة ١‏ براهمه ) السنسكريتية التبتل أو الشعيرة الدينية؛ 
كما قد تعني الصلاة أو ترنيمة دينية» وكذا تعني القداسة» ثم 
أطلقت 9 على الكاهن فقيل له ( براهمي) مقتصطة:8 ؛ 
عاك اضطلاعه بالكهنوت وشرح الكتب المقدسة أصبح 
منتمياً إلى أعلى طبقات المجتمع. كما كان يقوم بأعمال أخرى 
تمس العقيدة كالطّهي مثلا حرصاً على ألا تمس الطعام يد 
ننسة الغرئ من أقرأة. العليقلة الداحيا . ويقطبق اسم براهمه أيضا 
على كبير الهة الثالوث الهندوكي الذي يتشككّل منه ومن قشئو 
وفيقه ويجتة بظاعر الخلى فى أداب, اليد 81 . م ...م .. يق 

)١١(‏ مانداله كلمة سنسكريتية تعني دائرة أو حلقة » وتعدٌ الرمز 
المقدّس للإله والكون ؛ وتشّخذ في أغلب الأحوال نمطا موحَّدا 
على شكل دائرة مخيط بمربع » وتتضمّن عادة صفوفاً متمائلة 
من صور الالهة. وهي وسيلة إيقونوغراقية بوذية تتخذ شكل 
رسوم تخطيطية دينية ظهرت في أحضباك العقيدة البوذية. الباطنية. 
وتشكّل عادة ميق دؤائر ومغلقات ومريعات. سحرية معشابكة. كان 
يستخدمها الرهبان والنسّاك أداةٌ تساعدهم علي الاستغراق في 
التأمل. وترمز الماندالا إلى الكون المقدسء» وتؤدى الدوائر دور 
الحماية الروحية والكونية لمن يقطنون الدائرة المر كزية. وقد 
552 الماندالا -كما في اليابان- بهدف التأمل أو أثناء 
طقوس التعميد ورسامة الكهنة» غير أنها نحمل في هذه الحالة 
صوراً أو رموزاً للالهة. 

(17) الشامان شخض يعسل بالعظبيب: والكهائة والسعر سعينا 
بقدرة خاصة على التحكّم في قوى الطبيعة » فهو يداوي 
المرضى ويشرف على تقديم القرابين في العشيرة » وهو مرشد 
الأرواح في العالم الآخرء وهو قادر على إتيان ذلك كله من 
خلال إمكانية إطلاق روحه من جسده ثم استعادتها وفق 
مشيئته. ويغدو المرء شامانًا حسب رغبته أو مشيقته أو بناء على 
ظلب عشيرتة . فر إلى الشامان الذي كون نفسه بنفسه على 
أنه مرتبة أقل شأنا من أولمك الذين ورثوا هذه الصفة أو وقع 
عليهم اختبار القوى الخارقة للطبيعة لم. م.م. يها . 
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)» القرص - القذيفة‎ ١ وتمل الكلمة أيضا معنى‎ ©3143 )١1( 
الحادّة النصل التي يتسلّح بها الإله فشو ء أو القرص الرامز‎ 
. للشمس والسلطة. والسياقة‎ 

30 انظر ذ. رووف: عتبينك : «مفصل الإنسان روح 5 سجوعلة . 
الجزء الثالث : «الخلود والقضايا الفلسفية) . القاهرة » دار الفكر 
العربى 2 ١91/5‏ . 

(ه١)‏ ااأعلقطظ البها كتي حراكة ديئية ,روعحية عند الهتدوس نشأت 
في جنوب الهند خلال القرن الثالث عشر . وهي حركة 
معارضة للجمود الديني المألوف » تهدف إلى التسامي الروحاني 
كما تدعو إلى الحب المْجرّد للآلهة وإلى المحبة والتقارب بين 
البشر . وينصب المظهر الدنيوى لهذه الحركة على تبرئة اللقاء 
الجنسي من الخطيئة وإضفاء الشرعية عليه . 

)١ 0‏ 2121512ل بسي ْ 


)١0(‏ ساكيا موني هو الاسم التاريخي لشخصية بوذا المولود في 
اباي النيت اللساضي كج + لذي عا قد يمني برها لدان 
حتى شرع يبشر بعقيدته في الهند على مدى أربع وأرفية سه 
إلى أن رسخ شأن البوذية . 


٠ تجية احتمال اخر لتاريخ مولده صو عام 8 .م‎ )١/( 


الفصل الثالث : اللغات والأختام والعملات 
والسمات الداله في الفئون الهندبيك 

)١9(‏ لإطامة:ع0ه0ع1 الإيقونوغرافية أو المواصفات الشكلية هى 
قائمة الموضوعات الهو تعزى بها حضارة هر الحضارات 4 او 
يشغل بها عهد من العهود ؛ أو يعالجها فنان من الفنانين . ومن 
ثم فهي تخ: تختلف عن قائمة المنجزات التى تشمل عذد الصور 
والعمائيل أو الأعسال الشفينة الع اتميت الال معظارة فين 
0" 

)3١(‏ بعد تقسيم الهند عام ١159‏ أصبح إقليما موهنجودارو 
وهارايه صمن حدود دولة باكسعانة , 

(51) “عع مء55ع54 2 35 010110 الل" 


(5) لمك . )١4(‏ تعنى كلمة ١‏ أوردو ) 
العسوة . 
0 


(5؟) ققققق 0# 6636 الرتلك أسلوب مععارف معوارث تعميز به 
التبخوضص باستخدام رمز على الدروع شاع بين النبلاء في 
كرارق الخلس بعد اسل . وقلية ريك الى العفديت ش 


الإسالام تمت إلى أضل فارسي وتعتى .في القارسية اللوث ٠‏ وإذا 


هي حين دخلت الإإسلام في العصرين الايوبي والمملوكي 
أصبحت تعني ,' شارة مميزة للحكام والأمراء 1م. ه. 9 7" 


()؟ انظر : غنون: قصير النهيضدة 3 الرو كو كو »© .. ذراسة 3 رودق 
عكاشة .حار السويدي للنشر والتوزيع ؛ أبو ظبى د كبةة1 : 


الفصل الرابع : إطلاله عامه على الفنون 
الهندية 
(/51) 05مع ع ناخدلا 


9 البوديثاتفا أو البوديساتقا : يعتمقل البوذيون أن كل إنساك ينتقل 
كير ماحل هك تع مرسالة مرسسال نض ينديفي آثر الطاق 
إلى مرتبة بوذا . والبوديثاتقا شخصية ة بارة ير 4 شير ألية 
بالرغم من بلوغه القدرة على تقمّص شخصية بوذا إلا أنه يؤثر 
تأجيل 0 


(/؟) ونام عتنكهلا 


000 سند النموذج ج الأصلى هو الذي د ع على ” منواله الي 
0 مجدي وهبه) . 

03 بعارانه 8 الأضل آم طلك أسطوري شكلت ساذلتب 
الشخوص الاليسية فين ساس الموراتة وملحمتى الماهابهارت 
والرامايته » ويطلق هذا الاسم أيضا على سكا الهند. 

(236) 5نتتاه؟1 الكوروس هو الشاب الرياضى الإغريقى العاري 
اليوناني العتيق ذات الوضعة المواجهة التي يتراصف فيها الجانبان 
وتمتد القدم اليسرق. إلئ الامام م. م. .م. وكا + 


الفصل الاول : فئون النحت والعمارة الهندبه4 « 
و 4 
المركبك » 

(36) وبواته حرم أو علق أو ععياد صغير أوهالجا لللتعياد ينشهي 
بحنية (كوة) تضم تمثال المعبود. 

(74© الطنف هو الرصف الزخرفي الأفقي أعلى النضد خارج 

(36) طاءتث العقد أو القوس أو القنطرة هى إحدى الوحدات 
الأساسية للكفكال المعسارية و ويك عن الوئعية السرفبية نينا 
مقوسا يصل بين خطين رئيسيين بادئا صعودا من قمة أحدهما 
وهبوطا إلى قمة الآخر . وثمة أنواع عديدة للعقود » منها العقد 
على ظيعة حدرة القرى اديب واكستدن » والعاقد الرمصي » 
والعقد المفخصص وغيره أم. م. م. ث] 5 

)١0(‏ 111031111113 حشوة العقد هى لوح حجري أو شبه دائري 
يحيط به إطار زخرفي قد تشغله منحوتات أو زخارف أو كسوات 
من الرخام أو البلاطات الخزفيّة » كما قد يجيء خاليا من هذا 
كله لم.م.م.ثا. 

(/90) غناووء ةقث الارابيسك فى الفن التشكيلى هو فن الرقش 
الزخرفى يعدّونه فن العرب الأصيل المذهل » وهو الإجادة فى 
استخدام الخطوط متلاقية متعانقة ثم متجافية متالامسة متهامسة؛ 
وتسعمل الراقش العتاضر الآولى لفنه من ساق ثيات أو ورققه “ثم 
ينضم الخيال إلى الإحساس بالتناسب الهندسي ليتكون بعد هذا 
الشكل الزخرفي الذي يرمز إلى نفس المسلم في تطلعها إلى الله 
لم. م.م. هنا : 

(0) العكمير شعب كان سكن شبةه جريرة الهند الصيتية فى .وسط 
وجنوب كامبوديا المحالية + أسس إمبراطورية عظمى .ذات محضيارة 
باهرة بلغت قمة ازدهارها الفني خلال الغرتية التاسع والعاشر : 

ا تفع هذه المدن الآن بعد شوار التقسيم ١516‏ في دولة 
ياكستان . 


الفصل الثاني : مسيرة الفنون الهندية عبر 
عهود الأسرات الحاكمة 

(50) الفن المتأغرق اتش ع510ئمء1اء281 . المقصود به فن المرحلة 
اللاحقة والأقل كلاسيكية للفن الإغريقي » والتي تبدأ من 
حوالى ٠٠١‏ ق. م إلى حوالى ٠٠١‏ ق.م. ويسري هذا 
المصطلح أيضا على الفن والعمارة اليونانية الرومانية . وقد أُدت 
غزوات فيليب المقدوني والإسكندر الا كبر (7”65 -37”37؟ ق. م) 
والإمارات التي أنشأها خلفاؤهما إلى توسيع نطاق العالم اليوناني» 
فانتقل مركز الثقل السياسي إلى مصر واسيا الصغرى وسوريا 


وشمال العمد 700 فق. م . ومن ثم ظهرت قبارات فنية 


جديدة شر الحطيارة: الهسلينية (الاغريقنية) في الإإأمبراطورية 
الشرقية المتأغرقة بعد الاحتكاك بأهل الشرق وحضارته وتقاليده 
(انظر : الفن الإغريقي . دراسة. الجزء ٠‏ . موسوعة تاريخ الفن: 
العين تسمع والأذن ترى » لكاتب هذه السطور 2١94١‏ . ولم 
يقتصر الفن المتأغرق على الإسكندرية ويرجامون والوطن الأم بل 
ظهر في كل أنحاء العالم المتأغرق » فقد كان الفنانون ير لون 
إلى حيف يكلقرق بأداء عمل ما ء طإذا ما فرغوا من مهدة 
انتقلوا إلى غيرها في مكان آخر [م. م. م. ث]. 

(51) 1/1018 همى لغة العيعييمر بالإشارة والحركة والإيماءات 

(0 انظر ( الفن الفارسى القديم ) موسوعة تاريخ الفبن « الحين 
تسمع والأذن ترى . لكاتب هذه السطور . دار المستقبل العربي 
080 . 

(55) جاء في الأساطير البوذية أن بوذا كان لا يخلّف وراءه إذا 
مشى آثار موطيع قدميه وإنما انطباعات زهرة اللوتس » كما 
تنسب إليه اسعطي 1 خرص هي أله عند ظهوره ول مرة كان 
يطفو فوق زهرة لوتس ! 

(44) تتضمن الجاتاكه 6٠٠‏ قصة عن حيوات بوذا السابقة على 
مولده الألسي و كانت مجالا افونا ومليما للإيقونوغرافية 
الهندية . 

(55) «نوفءناءه1ء5 التوفيقية أو التجميعية أو الانتقائية أو 
الأصطقائية أو الاتعضابية أو العلفيية ؛ نرعة مؤداها انعقاء 
الأفضل من المذاهب. والأساليب والآراء الفلسقفية أو الدينية أو 
الأديية أو الفنية وكذا أعسال 'كبار الأساقذه » وضمها بعضنها 
إلى بعض بعد تشكيلها تشكيلا جديدا في إطار موحد والخروج 

13 4) الحاءة لرحة وائرية أو مفسعية ذات تقرش ثافرة » وكير ما 

(40) المنظور هو تمثيل الأشياء ذات الأبعاد الثلائة على سطح ذي 

(47) الأتالانت هي تماثيل ذكور يونانية حاملة تؤدي دوراً معماريا 
م م.م اما » 

0 التاج الكورنثي هو تاج العمود الكورنثي اليوناني ذو التويجات 
المخددة رأسيا والمتحنية صوب الخارج . والتاج الكورنئي ذو 
صشوف أوراق الأقاتعا واللفاتق المبحرئة نجنا بارا هبر ابكار 
إغريقي خالص » وإن انضوى على بعض استلهامات شرقية لعلها 

(6) 1286ث المعنى الحرفى لكلمة ١‏ ارهاط ») هو الشخص الجدير 
بالتبجيل والتقدير. والارهاط فئة من رهبان البوذية يتحلون 
«بالتجلى»؛ أى النأي عن العوارض المشغلة» وذلك بإيثار الخلوة 
والعزلة وملازمة الوحدة؛ كما يبذلون أقصى ما بوسعهم لبلوغ 


ورف 
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مرقية والخلاصنة بالسية لأنفسهم لا بالصية لتيرهيء ويمتلكون 
قوي غيبية خارقة إل أنهم ممما ع بلوع مرتبة «النرقانه) 
لكي يتفرغوا لتطبيق الشريعة البوذية انتظارا لعودة بوذا. 

(51) هادموننة الطين المخروق : طين جففته النار وأكسبته صلابة 
؛ ولكنه مطَفاً . لونه الأحمر فير الى دقن والأرجواني وكقيرا هنا 
00 . وقد 59 م منذ العصور القديمة في النحت والخزف 
وأخيرا في الزخارف المعمارية [م . م . م . ث]. 

د 5557 التحوير أو الأسلبة هو سلوب 3 فنى أو تصوير مثالي 

يستخدم في كل من النحت والتصوير عند التعبير عن موضوع 
ما فيطرأ عنه تغيير معيّن لا يكون مطابقا في شكله لمظهره 
الطبيعي. والتحوير توعاك: ألحدهما «بنائي) والآخر « جميلي) . 
والتحوير البنائي هو إخضاع الفنان عناصر الرسم ومفرداته 
لمصميم سيق له دون تقد بالواقع أو ارقياط بمواضعها فى 
شكلها الأصلي . والتحوير التجميلي هو إخضاع الفنان رسمه 
أو نحعه للمحسيات الشكلية وما يدور في خياله من أشكال 
وتكوينات منمقة . والتحوير هو الذي يحدّد في النهايه أساليب 
الفنانين المتنوعة ذم عع ع. يشا 

(ه) ديفي : 

(: 6) 0055 5لأهآ الصليب اللاتيني يكون فيه الضلع القائم أطول 
من العارضة زم. م.م.ث]. 

(65) 101285نامم قوالب مراع المستنسخات الزخرفية » وتكون من 
قوالب سلبية من الجصّ أو الطين المحروق فى أشكال متنوّعة 
مقعرة ومحدبة 58 سعنسكات مكررة شفابعة تمتك 8 
نتحرقة: الواجهات. المعمارية والكرائيش والأركاق. وأطراف التواقك 
ليوات 1 م.م.م. ثا 9 

(251 تعقة 02112 إطار التشايتيه هو عقد مقوس يضم زخارف 
فبعمارية .. 

(/61) نانك (0/5) 0تطاج81 . 

0 6) متطة015؟ عتللهطم 

1 المتجير تصي صخري عمودي من عصر ما قبل التاريخ من 
الجر الطبيي علي توي منحوتة نحتا بدائيا [م. م. م. ث] . 

0 التمثال الهرمسي : نسبة إلى الإله هرميس اليوناني ؛ ويكون 
على شكل عمود يعلوه جذع إنسان بلا فراعيية ورأس ملتح 
وقد بدا قضيبه منتصباً . ويشير هذا النوع من التماثيل الإغريقية 
إلى العربدة وامجون لم. م.ام. فاقيا , 

0 الديجمبره هي النحلة الجيينية التي نزعت إلى العري فخلع 
أفرادها ثياب الدنيا لياقسفو] بالسماء » على العكس من طائفة 
الشفيتمبر ه الجيينية التي يلتحف أفرادها بالثياب البيضاء . 

(50) الكعف الجداري هو دعامة أو عمود رأسي من الحجر أو 
الخشب أو غيرهما يشبه العمود ولكن يختلف عنه في كونه 
برعا غير معلير وملحصها بالضائط الذي يمدي علية . وقد 


المتعملت الأكياق الجدارية أسانيا عضرا إنشائيا لحمل الكمرات 
أسوة بالعمود » ولكنها استخدمت أيضا استخداما زخرفيا لتقسيم 
فيالحات الواجيات الداغلية أو الخارجية للمباني أو نشكي 
إطارات للأبواب أو النوافذ أو الكو لوه عه كرا + 

(54) دهلي هو الاسم القديم لعاصمة الحكم الإسلامي في الهند 
منذ القرن ؟١‏ . وقد محول هذا الاسم إلى ذلهيي متقد بيداية 
الاستعمار الإجليزي للهند. 

(16) القبو اليرميلين أو الأسطواني اللننيد اك واناة| قو أبسط شكل 
للقبو ويتألف من قبو ممتد » قطاعه دائري أو نصف مدبّب لا 
تقطعه - على امتدادم - أقباء متقاطعه [م. م . م. ث] . 

5 كاك السامسية مامليورم ميناء هاما على ساحل كوروماندل 
منذ قروك عدة أضقي عليها الللق ماسكلا عله انسهبة 
العظيمة التي تزهو بها إلى البو 1 

(17) ماساديق لقب هن القناب بوذا يمكله برؤوس لذلة م أحدها 
لأنثى والاخران لق كريد : 

(/1) نوكم تقمص الإله 5 هيئة الجر 

(15) 08نمة0 جاروده طائر خرافي نصفه لإنسان ونصفه الآخر 
لطائر كان يستخدمه الإله فشنو في رحلاته وتنقّلاته . 

27 الكا رياتيد هي التمائيل النسائية حاملة العتب في العمارة 
الإغريقية وكأنهن يمان على رؤوسهن ما تهبه لهن كاهنة 
الربة أنينه , عه يفضن رشاقة وحيوية دافقة وكأنهن 
راقصات يحرسن بوابة المعبد داعيات الناس إلى طقوس التجلي 
والجذب والقشوة تع.م. م كنآ . 

(20) 002ع1028] . 

١ )70(‏ تاميل نادو » هي أرض التاميل الواقعة على امتداد الجزء 
الشرقي من جنوب الهند ‏ ازدهرت فيها الحضارة قبل العهد 
المسيحي بوقت طويل . وقد تكون تاميل نادو هي إحدى 
الولايات القلائل التي لا تزال مختفظ فيها الثقافة الهندية 
بصورتها الدرافيدية الأولى . ففي لوقت الل هدر فيه انين 

من المعابد في مناطق الهند الشمالية والغربية على أيدي الغزاة لا 

تزال مناطق المعابد الشرقية مختفظ بروعتها الأولى بما تتميز به 
من طراز معماري فريد يتصف بضخامة البناء واللمحات الفنية 
الرفيعة » ويرتبط كل منها بحدث من لجذابة تاريخ الهند . أما 
الأسرات التي حكمت منطقة تاميل نادو فهي أسرة « سيرا » في 
منطقة تيرالا ؛ وأسرة « تشوله ) التي سكاميةا يي المقاطعتين 
المعروفتين اليوم باسم ١‏ تانجافور » و« تيروشيرا يالي ») » ثم 
أضرة « يانديه » التي حكمت في المقاطعة المعروفة اليوم باسم 
«تيرونيلفيلي) 

(1) قرن الوفرة والخصب والرخاء 0010060718 هو قرن عنز معوج 
يفيض فاكهة وثمارا وسنابل قمح استخدمه الفنانون اليونان 
صيغة زخرفية رسما وتصويراً ونحتًا » وخاصة في التصميمات 
اللقبية عيذ عضر التهطية الأوربية. وعخاصية فرق الأقاك ‏ واقيك3 
رمز للرخاء والخصب والوفرة [م. م . م . ث]. 


الباب الثالت 

الفصل الاول : التصوير في الهند 

(14) التجسيم 2400611188 هو الإيحاء بكثافة الأجسام وشغلها 
لجزء من الفراغ الثلاثي الا بعاد فوق مسطح ذي بعدين [م. م. 
م.ث] . 

0 الخطيط الحاضية أر اخرطة أو اليدوو الفارجة هى ما بحط 
الفراغ رسما وتصويراً سوا ءكانت فواصل خطية أم فوارق لونية . 
لم. م.م. ث ] 

( المزعة الشكلية هى نزعة تنادي بتغليب الشكل والقيم 
وتبشر بنظرية الفن للفن » وهي النقيض الذي يتحدى نظرية 
واشماكاة» فى شت اللناحى ٠‏ قيبى ترى أن الفين السو منت 
الصلة بالأفعال والموضوعات التي تشّكل جاربنا المألوفة . ذلك أن 
الفن عالم قائم بذاته » وهو غير مطالب بتسجيل مجريات الحياة 
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أو الأخذ عنها » فلا معدى عن أن يكون مستقلا مكتفيا بذاتة 
1م. م.م : 

270 راجستان الآن هي ثانية ولايات الهند حجما » وهي إلى 
الشمال الغربي من شبه القارة الهندية مخدها من الشمال ولاية 
الينجاب ومن الجنوب ولاية جوجرات وعاصمتها جاييور . 
وعين كعب الاسظللال تلهعد عام 134/4 المت إلى 
راجستان إمارات راجيوتية من أهمها بيكانير وجايبور وكوتاه 
وأودايبور وتونك وجوديور وألوار وجيسليمير » وكان الاسم الذى 
تسعك بن ولارة ر ابسهات أزللا هر راجيرتانا ء وكا الرلسيريت قد 
حلوا بهذه المنطقة منذ القرن السابع واضطلعوا بمقاومة الغزو 
الإسلامي حتى القرن السادس عشر حين استقر اسه المغولي 
بالهند . وتمتد الصحراء في جانب كبير من راجستان » كما 
تقع في شرقها منطقة زراعية [م. م. م. ثا . 

43 الأسلوب العكلقى سو ما برا على الأسلوب الفنتى من اتضنع 
أو تأّق أو غلوَ » وأهم خواصه المبالغة في إظهار القوى العضلية 
أو إطاله أشيكتال الشقوضص أو إضشاء العوتر على الحركاع 
والإيماءات أو ازدحام التكوين الفني أو المغالاة في بعض النسب 
والمقاييس وما يترئّب على ذلك كله من استخدام للألوان 
الصارخة [م. م. م. ث] . 


2150 الراجيوت مصطلح يقصد به جنس الراجيوت الذي يشمل 
حوالى أحد عقر عليونا تو ملك الأراضى تنتظمهم قبائل 
لاسيما في إقليم راجيوتانه القديم » وهم إيعدرد انفسهم خلفاء 
المحاربين القدماء ه في الهند ؛ وثمة قل وطقل رودي ال أعريق 


المسلمين في الشمال لغربي للهند . والراجيوت بصفة عامة 
يرعون حرمة الحرائر الذي يسمّى عندهم باسم يورداهو 
0 اط ومعناه « الستار 4 + وقنا يعسيد به الراحيوت, الاعتواز 
الشديد بأسلافهم وحميتهم للشرف والتفاني في سبيل القوة . 
ولقد نشأت فيا بين القرفين الشاهن والثاني عق عذة الك في 
شعال الوسر وعظينا فد تعولينا كن لبقي لل شيط سعرية 
ازوهرت المعازك, والمجارةا . وكات أخللاق الفروسية ديدتهم في 
حروبهم » وكم تغنى شعراؤهم بالشجاعة والصسوة. أما م الخصم 
الأشد بأسا . وخلال سنوات النفوذ الإسلامي في الهند انتقل 
سلطانهم إلى إقليم راجيوتانه وبعض ممالك الراجبوت الصغيرة »؛ 
وغدوا عقبة في سبيل استيلاء المسلمين على الهند الهندوكية 
كلها . ومع استقلال الهند عام ١157‏ امحدت الولايات 
الراجيوتية ضمن إقليم رأحستان: + بولا قوال الكثرة من الراجبوتك 
يحتفظون بتقاليدهم القنديمة و كلما عاق كنبا قعاليا شديد 
اليأون وصفبنة عليه في القوات المسلحة الهندية . 

)6م راجيوتاته عقي ١‏ أوظن االوانعبوت درطم بعص الأمار ارت 
الهندية 8 شمال غرب الهند » وسميت بهذا الاسم لأن 
حكامها كانوا من الراجيوت . وقد استولى البريطانيون خلال 
القرن التاسع عشر على إقليم راجيوتانه وأقاموا به إمارة تحت 
حمايتهم . وكانت راجيوتائه تضم ثلاثا وعشرين ولاية هي في 
مجموعها وحدة تحتل أرضا جبليّة وسهلا يقع بين سهول 
الشمال الهندي والسهل الرئيسي لشبه القارة الهندية . وبعد 
استقلال الهند عام ١11417‏ الضمك ,اجيزتانه إلى ولاثياك أعرف 
تألف منها جميعا إقليم راجستان الحالي الذي يضم فيما يضم 
ولايات بيكانير وجاييور وبوندي وكوتاه وكيشا مجار واوار 
وجيسيلمير وأدابيور وبانسوارا . 


الفصل الثاني : الاسهام الاسلامي المغولي في 
الحضارة الهندية مدرسة التصوير المغولي 

0 عع ناير بالركية الأسيق . 

(67) المنظور هو تمثيل الأشياء ذات الأبعاد الثلاثة على سطح ذي 
اي فتبدو وكأنها نافذة إلى العبئق [ فين عب فون تيد ل1: 

(87) الانتقائية أو التوفيقية أو التجميعية أو التلفيقية هي نزعة مؤداها 
التقياك الأفضل من بيرة المذاهب والأسالييه والآراء الفلسفية 
أو الدييية أو الأديية أو القدية » وكذا أعمال كبا الأسائالة 
وضمها بعضها إلى بعض بعد تشكيلها تشكيلا جديدا في 


0 الإشراق والعتمة أه الضوء والظل ه05 هر تدرج 
أطياف الضوء والظل في التصوير من حيث إبراز الأشياء 
المصوّرة والإبانة عن مواضعها وصلتها بعضها ببعض في 
المساحة المتاحة » فيظهر التدرج في درجات الضوء والظل 
المتفاوتة زيادة أو نقصا سوادا أو بياضا بأكثر ما يبدو في 
التصوير الجداري » وقد يستغله الفنان للإيحاء بمسحة 


وجدانية من حيث الدرجة الضوئية . (م. م.م " 
(5) مضم أو مرقعة أو -ذ5 طلم . 
( عناودع010 5595 تصويرقي ا يوشا على جدران 
الكهوف الطبيعية وفي أطلال المباني الرومانية القديمة » ومن 
أجل هذا غلب عليه الاسم المشتق من كلمة 850118 الإيطالية 
التي تعني الكهف . وهو فن زخرفي نحتا وتصويراً وعمارة يتميز 
بتصاوير أو منحوتات خيالية غريبة للإنسان أو الحيوان أو لكائنات 
خرافية لا تمت إلى الواقع بسبب » وتكون عادة متشابكة 
تمازجها أشكال نباتية وزهور وثمار وأكاليل وما شابهها في 
تكوينات مهجنة شاذة عجيبة » وهى وإن كانت مستساغة فنيا 
غير أن فيها غلوًا في التشويه أو مجاوزة الحد قيما هو طبيعي أو 
فيما يخالف الواقع ثما يخرج به إلى العبث المازح أو القبح المثير 
للسخرية والازدراء أو البشاعة المثيرة للهول والفزع أو الكاريكاتير 
الذي يحرك في النفس الفكاهة والتندر لسخفه وغرابته » وهي 
إلى هذا على جانب مكين من الحبكة الفنية [ م. م. م. ث] . 
(60) التضاوؤل النسبي 8 هو الإيحاء بالعمق الفراغي 
وبالبعد القالث في سطح اللوحة نتيجة ضمور أبعاد الأشياء 
وأحجامها شيئا فشيئا كلما أمعنًا عمقا . وهو خدعة بصرية 
تضفي لونا من ألوان الإيهام بامتداد ذلك العمق [ م.م.م.ث.]. 
(6) 8هذوة1م1 التكفيت أو التطبيق أو العلبييس أو الترصيع 1 
التنزيل » طريقة في الزخرفة قوامها حفر رسوم على السطح 
ارم الم سزجو العقوق التي يول هته الرسرم قم ارين 
من مادة أثمن قيمة » أو عمل زخارف غائرة على أسطح معدنية 
كالنحاس أو أسطح معدنية نفيسة كالفضة أو الذهب» ثم 
ترصيعها بالأحجار الكريمة أو الجواهر الشمينة [م. م. م. ث] . 
(8300066)/5 - الباروك طراز فني ندا قرب نهاية انقرف 11 
(عيارة )1١1795»- ١‏ سلال فترة ازدهار النزعة الدكلفية ؛ وتداغى 
عنفوانه بظهور طراز الروكوكو في القرن ١‏ . وأصل الكلمة 
مشتق من كلمة باروكُّو البرتغالية ومعناها اللؤلؤة الخام أو 
الخشنة وهو ما يشير إلى حد ما إلى ما ينطوي عليه طراز الباروك 


من عدم انتظام في الشكل وإن كان مقصودا لذاته بغية إضفائه 


على العمل الفني طابعا مسرحيا مهيبا مبهرا . وينطبق اصطلاح 
الباروك على كل من فنون العمارة والنحت والتصوير » ويتجلى 
في أروع صوره عند اندماج الفنون الثلاثة كلها معا . 
ل م.م.م.ث 5 

(4) الدركاة هي الجزء من المسجد الواقع بين خط تنظيم الطريق 
وخط تنظيم الك الصلاة في اناه القبلة . وهو الجزء الذي 
يميكن للمعماري أ يعدال فيه انتحراف الطريق و اناه القبلة 
بالوسائل المعمارية » وإنث كان ثمة غرف فى الدركاة فلا ضير 
من أن تكون غير متعامدة الاضلاع [م . م . م . ث] . 

50 الرواق مجان يمعد بيت فين من الأعميدة داخل السجد أو 

(8) توشيسة العقد أو كوشة العقد أو بنيقة العقد. » هى الشكل 
املك على جساتبي العقد أسفل العتبة الأققية اللموجودة قوف » 
م.م .م .ث] 1 

() عنانوع136م 

(4) تردّد اسم الفنان الإيطالى جيرونيمو فيرونيو والفرنسى أوستان 

ده بوردرو صمن المشار كيه :5 

(55) انظر ع0 111011 ,ع54050116 : “عع 10 ,/[0312110 


.5 ,1251131 111 60110115 5عنآ .1513122 بآ 


الباب الرابع 

الفصل الأول : 

فنون الدراما والموسيقى والرقص والأدب 

3 بع الرقص .والدراما .فى الياباة: الحالية تقائج تقناليد غريقة لب 
تنقطع على مدى ثلاثة عشر قرنًا . وأقدم أشكال الرقصات 
الباقية حتى الان هي البوجاكو سباك ؛ وهي أشكال 
أرستقراطية لا تؤدى إلا في البلاط فقط [م. م. م. ث] . 

20 الدراما 59 81 5 مؤلف المسرحية هو م له 
خبرة بتأليف المسرحيات وبقوانين التمثيل وتركيب الفصول وما 
يتصل بالمسرح عامة تأليفًا وإخراجًا وكل ما له به من صلة 


م.م.م.ث]. 


الفصل الثاني : الموسيقى 
(/) هلخدا 
(0) 51631 


1712 )١ ٠ ٠( 


)١١ 10‏ 12ه5211212-121[1 
)١١ 50‏ جتتدكلة521121]2-1211 
)١ ١ 20‏ 1250212ة31م /1-5151ت1نا) 
)١١ 50‏ علأقصقتة 0 

ره )١٠١‏ 5م066[ 

1/1009 )١١ 5( 

]2592 )٠١0( 

1] ق1[5طاعة‎ ) ١٠١0 


)١١5(‏ .701.1 .12013 .01797111536101 01 نتلماك ع1 :111/الا رخصهة ناآ 


.963 ,011لا الا[ .لاعأكناطع5 2120 511201 .3 تتوط 


الفصل الثالث : الرفص الهندىي 

51 بدت عأاءعنا10اط حركة دوران الراقتص 5 الراقصة حول 
تفسنةه د كاملة على محور عمودي أ عيدة دورات لجسم 
الراقص أو الراقصة على ساق واحدة مرتكزة على مشط القدم 
على حين تخد الساق الأخخرق المتحركة أي وضع من أوضاع 
الباليه المتنوعة أو تؤدي 5 حركة من حركاته م. م.م. : 

(11) لإطأمةتعمع101© الكوريوجرافية اصطلا ح 5-5 في 
القرن ١‏ للتعبير عن فن تدوين تصميمات الرقص . وينسحب 
هذا الوصف اليوم على المعنى الشامل لأنواع الرقص والباليه 
العريميما وإخراجاً وأداء 1م. م.م يكيم + 

1 نريتا ؛ رقص حر يشكل جزيو| مق عرش ادرانتي ٠‏ 

)١(‏ 82 منططث فن التعبير عن الحالات النفسية وما تنطوي عليه 
من فروق دقيقة من خلال الرقص أو الأداء الدرامي . وهي أيضا 
الوضعة التي يكون عليها الجسم أثناء الرقص قائما أو قاعدا أو 
متكا أو ملتفتا أو م: بشيرا ؛ إلى غير .ذلك لب ج. عرد نكما . 

0) 2122 ناتيا : دراما . 

. رقص تعبيرى‎ : 5-5 8111658 )١١5( 

. انظر فصل الأدب الهندي‎ )١١5( 

)١١0(‏ اماع م وطن علءه5]0 الشخصية النمطية هي تخصية القصة أو 
المسرحية التي تظهر فيها صفات مجموعة من الناس ١ك‏ 
في السمات كالفرنسيين مثلا » أو فكة من الئاس يتَصفون 
يضفات واحدة كالبخلاء مثلا» على ألا تنكون هذه الشخصية 
ذات أعماق تميّز أفرادها عن غيرهم من أحاد الناس . [معجم 
مصطلحات الأدب . د. مجدي وهبة] . 


الفصل الرابع:الأدب الهندي 

. هلام هاأناى سونًا ييتاكه‎ )١١1( 

4 رابندرانات طاجور: البستاني. ترجمة بديع حقي؛ مع بعضص 
العضرق: دار القلى 1911 

.7١ا/ مجلة صوت الشرق؛ مع بعض التصرف» العدد‎ )١٠١( 
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49 البراهموسماج هي حركة إصلاحية دينية قام بها راجارا 
موهاك روى بقصد إعادة صياغة العقيدة الهندوكية بحمو بهم 
حولها كل الطوائف ويوحّد الأمة الهندية حول فكر واحد قوامه 
التوحيد 

)١(‏ رابندرانات طاجور: البستاني. مختارات من مجموعة أشعار 
غرامية للنابغة الهندي العصري معربة نظماً ونثرا. ترجمة الشاعر 
وديع البستاني. مكتبة المعارف. 

)١755(‏ مجلة صوت اقيقد بي بست اجنصيك :11300 ا" 

178 ) مجلة صوت الشرق» مع بعص التمر فل ات 21 1 مايو 
. 

950 ) اليوش يناتشيك (1884 015 أأسهم يدك اند 
الأملويية كن عبيغ ا لعراث الموسيقي العالمي باللون اللشسكي 
القومي ولعله الوحيد بين مؤلفي المَرك العشرين ن الذي بكر 
أنماطا جرة أقي بناء القوالب الموسيقية تختلف عن تلك التي 

مارسها سابقوه ومعاصروه ولاحقوه حتى اليوم. ولهذا قاع 
نماذجه متنوعة منطلقة متحررة في بنائها من قواعد البناء 
الكلاسيقي أو الأكاديمى بما في ذلك أعماله الدينية؛ فإذا 
القداس الذى 27-1 بعنواك [القلا ن الجلاجولي) يجىء معي | 
ن الألحان الشعائرية السيعية و|كاكر دوجا اقب طابعه إلى 
ا اد فلا صا ميث م م م سيق 
الطويلة بها. وتسطع من بين 7 العديدة 0 بيت الموج ) 
ال لس تقوم غالى اتنب كوسكروسكي الث يرة. وتتألق من بين 
أعماله ١‏ الأور كسقرالية لسبعليية واوإنسوديا اراي بولبا» عن 
انضباطى معين ) ويتصف ببعضص 6 8 58 : 

. انظر «الزمن ونسيج النغم : من نشيد أيوللو إلى توراجاليلا)‎ )١١10( 
دراسية: دم فروت. عكاشه. طبعة ثانية 1353-1 . الهيقة المصرية‎ 
العامة للكعاب.‎ 
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)١ (‏ 1011م ططلاك 1و12الانا . 
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ثبت الأسرات الحاكمة بالهند 


رة التاريخ 
موريهٍ مش ا ق.م 
سونجه هكين - 71 ق.م 
تشينا .| مار - 1158 قن م 
ساتافهن 7 قيرح مب لاع 
الهندية اليونانية 744 قل بي ع م 
كوشانٍ للا ع ان 

فا كاتا كه ه/ا ‏ م 
جويته من امم 
باللاقه 6 8061م 
جانجه الغربية - فك 
تشال وكيه الغويية الك 1 7ه - ههلام 
يأنديه 7 -- 1558م 
تشالوكيه الشرقية سس 111 + اع 
سيرأ - +ه6/م 
جانجه الشرقية قا سه 1158م 
يالا 1 دوكلا - ااام 
جورجاره يراتيهاره عي د 1 16م 
تشوله ‏ , 5 -5١ام‏ 
تشالوكيه سب 
تشانديله 5١11م‏ 
تشالوكيه الغربية اللاحقة حص + 1 إأ 
سينا ب از 
هويشاله ماد معازم 
يانديه 1 د أثازم 
المماليك 11510-65م 
الخلجيون الل ص الك 
التغالقة , ١|‏ -1115ام 
فيجايه نجر مه ام 
ميارك شاك سبد 16 -1155م 
اللوديون ١55-1ه1م‏ 
بيجايور -1185م 
سور 7ت ١‏ 688 آم 
المغول ل عل 


”حهد٠‎ ٠ 
5 5 
ه‎ ”1/ 
1١ 
دا‎ 


له كيل 


هم ١‏ 
/أه 


م اا 


كي 
0 


1 
و 


6 + - 6868م 
58 5 7 117 8 


1 
ا" 
ه55" 


ام 


١‏ الى ب باه 


11م 


٠.١:  ةرم‎ 


اام 
1108 
1151 
١5٠‏ 
١”‏ 
١51‏ 
١755‏ 


17 
1ن‎ 
١71 
١7 
١1 
١2715 


> جحو او ا 0 ا 


تأرو سه ١58‏ 


شت الأحداث التاريخية بالهند 


اكتشاف الأختام في وادي السند . 
بلوغ بوذا مرتبة النرقانه . 
بلوغ ماهافيره مؤسس العقيدة الجينية عرنبة الترقاله . 
غزو الإسكندر المقدوني للهند . 
اعتلاء تشاندره جويته موريه العرش . 


بداية عهد أسرة شاكه كانيشكه . 
نشاة الاسرة الساسانية في فارس : 


ياشودهرم فهر قبائل الهول: : 

الشاعر الدرامي كاليداسه . 

الغووة الإسلامية الأول للسيك : 

نهاية عهد ناراسيمه مارقفان ملك ياللاقه . 

الغزوة الإسلامية الثانية للسند . 

بداية عهد أسرة را اشتراكوته 

فاتساراجه أول ملوك أسرة يراتيهاره .. 

أي فد يواه ؤس مر عار متي 


22 


عهد راج راجه الأول أمرة نشول . 


ا 

عزو السلوي- لبيقبار والبنغال . 

المملوك التميش يؤسس سلطنة دهلي . 
استيلاء علاء الدين خلجي على عرش دهلي . 
استيلاء علاء الدين اخلببي على سيتور . 


2 سا 


أسرة اللوديينٍ حل محل التغالقة على عرش دهلي . 
مولا جورونانك اللوؤسس الأول لعقيدة دة السيخ شٍ الينجاب ' 
امشاال ساطية يداير والحملد اجر .. 


١ 


خوك 


27 حم 155 


علدا 
فلت 
قح ١١‏ 
1 
165 
ممه ١‏ 
لت 
١75‏ 
١5 8‏ 
١‏ 
١‏ 
١5‏ 
115 
١7‏ 


١ هه‎ 


متك 

كك 
إىا 
.4 


١ هق‎ 
لال‎ 
١-11 
1 5 
١ 16 
١ 7 1/ 
سيا‎ 
578 
١ ه١‎ 
ااا‎ 
١15 
١11١ 
١1 ال‎ 
1115 
1 
101 


بس اتنس يخس 3د 3ع اكير خين اتن تير تج نس د كا لضي رع 3 200 د 7 0د د | قن كد | سد كس تون ١‏ دن صم م ع د م مد ادك 


ارا جح اقبي ١‏ 


١ 5‏ 
١1‏ 
اي ١‏ 
7 
حرق ا 
ا 


50 د 07 اند م د 


١17 بار‎ - 86 


1 


1 


1 


ألباكيرك أول حاكم برتغالي . 
استيلاء ء البرتغابين على جوا . 


اعتلاء الإمبراطور سارو العرش 

هزيمة همايون أمام شيرشاه خان في قانّوج . 

همايون يستعيد عرش دهلي ٠‏ ثم وفاته في العام التالي . 
الإمبراطور أكبر يستولي على مالوه . 

إلغاء الجزية على غير المسلمين . 

تدمير مدينة قيجايه نجر . 

أي عادر مرسوم « الدين الإلهي ) | 

أكبر يغزو إقليم السند . 

ليم أبرضة : 

ضم بلوخستان . 

معاهدة 3 الفقد الشرقية . 

وفاة أكبر وتولي جهامجير املك . 

وصول هوكنج الهولندي إلى أجرا وتأسيس المصنع الهندي في يوليكات . 
زراج جهاجير من تورجتهات 1 


تاسيس مصنع إجليزي في سورات غربي الهند . 


وصول سير توماس راو إلى الهند . 
اعتلاء شاه جهان الحكم . 
وفاة ممتار زر عطل زوجة شاه جهاك . 
لير وشيلية حصن ساك جورج بماتر أو , 
تأسيس مصنع إتجليزي في جوكهلي . 
رض طناه جهان بونداية سعروب القوز بالعرش المغولي. . 
اعتلاء أورامجزيب العرش 
التنازل للإتجليز عن ميناء بومباي . 
أى رييب يصدر قراراته المعادية للهندوس . 
ور جنود المرتزقة من قبائل الجات والرّط في هارايا ارسي عد قرا . 
تأسيس وريه جب بوا فير . 
غزو سيفاجي أجد أمرام 1 .ذا راتها » لكا رناتا كه . 
أورا جزيب يغزو بيجايور وجولكنده . 
إعدام سامبوجي ابن سيقاجي . 
عودة هجمات ١‏ الماراتها ) 
بداية استيلاء شركة الهند الشرقية الإمجليزية على الأقاليم الهامة . 
موت أورا جزيب . 
نادر شأه الفارسي نكسي علريدة دلهي . 
غزو « الماراتها » للبنغال . وصول دويايسيس الفرنسي إلى يوندنتشيري . 
الحرب: الا نجليوية - الفرنسية 8 ولاية كه بالجنوب . 


ثبت ببليوجرافي لصاحب هذه الدراسه 


موسوعة تاريخ الفن : العين تسمع والاذن ترى ' - القيم الجمالية في العمارة الإسلامية. دراسة . 
طبعة أولى ١4/١‏ 
نت لقي للعو قية السبااق ااي طبه ل ١51‏ 
لني امصريي: العسارك ندر بعة أولى بيرك كانية 1 :قب | 
طبعة كالقة 6 ؟ 5 ع 
- الإغريق بين الاسطورة والإبدا ع. دراسة. طبعة أولى ١‏ 
- الفن المصري: النبحث والتصوير. دراسة. طبعة أولى ١9177‏ 
8 طبعة ثانية 8٠٠4‏ 
طبية كايا 86« ؟ : 
- ميكلانجلو. دراسة . طبعة أولى ١91/٠١‏ 
- الفن المصري القديم : الفن القبطي والسكندري. دراسة. ف الوا عاذ ماقلداك الى 8 
ٍ سس .واد 0 فرقع. قر اسة 07 
طبئة أو إكنة] ف كي من واس 8 ومن 
[ أثر إسالام. مضور] طبعة أولى ١9175‏ 
طبعة ثالئة ه٠٠٠‏ يي 
ا 7 قا 
1 طبعة ثالغة 5 ٠٠٠‏ 
طئة قآائة 8 + :؟ 


- معراج تلع 11 إسالا رقوااسة و تعفيق : 
- التصوير الإسلامي الديني والعربي. دراسة. طبعة أولى ١1‏ بد بر سوبي سفيبورلمدراسة بوانفيق 


- العصوير_الإسللامي الفارسي والتركين. خراسة. بن أي ١/1‏ 
طبعة أولى ١3/1‏ - مولع بفاجئر : لبرنارد شو. ترجمة ٠.‏ طبعة أولى ١1518‏ 
- الفن الإغريقي. دراسة. طبعة أولى ١3/١‏ طبع 710 1501 
500 - مولع حذر بقاجئر. دراسة نقدية . طبعة أولى ١9176‏ 
- الفن الفارسي القديم. دراسة. طبعة أولى ١9/5‏ طبعة ثالثة ١15451‏ 
- قياق حبس البيضية والرفيسائس واليل د81 دراي - المسرح المصري القديم : لإتيين دريوتون. ترجمة . 
طبعة أولى ١3//‏ طبعة أولى ١151‏ 
- فون غصر النهضة 7 الرنيسانس ». قراسة. طيعةا ثارة بقبارة ١‏ 
طبعة ثانية فاخرة ١93‏ - مونيوعة الفضوير الإسلامي. ذراسة .. ١‏ طبعة أولى ١7‏ 
- تون عضر الديظة ٠‏ البارواك 9 دراسة , - الفن والحياة. دراسة. طبعة أولى ٠٠١7‏ 
طبعة ثانية فا ة 437 ١‏ - الفن الهندي. دراسة. طبعة أولى "17 ؟ 
- فنون عصر النهضة « الرو كو كو #. فراسة . - الفن الصيني. دراسة. طبعة أوؤلى 47+ ؟ 
طبعة أولى لسع جركبة 1 |[ - القن الواباني» دراسة. طبعة أول 8# ؟ 
- الفن الروماني. دراسة . طبعة أولى آإفنة أ 
- الفن البيزنطي. دراسة . طبعة أولى ١917‏ “د أعمال الشاعر أوفيد 
- قيوث العصور الوسطى. درانة. طبعة أولى ١157‏ - وواابور الرويس 1 بيخ الخاثداطها- تريصمة . 
- التصوير اللقولى الإسلامي فى الهند. دراسة. طبعة أولى ١917١‏ 
طبعة أولى ١131١‏ عدااجللقك 
5 0شطظشصسظ وكيبة الأبيرة - عطبعة خخاسية 517 ١‏ 
(من نشيد أيوللو إلى توراتخاليللا) . ذراسة.طبعة أولى ١9/6١‏ - ارس أمانوريا قن الهوى] ‏ ترجمة ١.‏ طبعة أولى ١4197‏ 
طيعة تأنية ةا 


م 


5"آ2 


طبعة رابعة ١599‏ 
أعمال جبران خليل جبران 
- النبي : لجبران خليل جبران. ترجمة . طبعة أولى ١555‏ 
طبعة عاشرة ١9937/‏ 


- حديقة النبي : لجبران خليل جبران. ترجمة . 
طبعة أولى ١95٠‏ 
طبعة ثامنة 43/8 ؟ 
ت فيس ابن الإنسان : لجبران كايا سيراك ترحمة , 
طبعة أولى ١957‏ 
طبعة نخامسة ١59/‏ 
- رمل وزبد : لجبران خليل جبران.ترجمة. طبعة أولى ١951‏ 
طبعة نخامسة ١99/‏ 
- أرياب الأرض : لجبران خليل جبراك. ترجمة . 
طبعة أولى ١9568‏ 
طبعة رابعة ١9/4‏ 
- روائع جبراك خطيل جبراق + الأعسال المتكاملة. ترجمة . 
طبعة أولى ١9/٠١‏ 
طبعة ثانية ١99٠‏ 
- كتاب: المغارف لآين قتيبة. دراسة وحفيق . 
طبعة أولى ١95٠‏ 
طبعةا سااسة ١8:55‏ 
- إنسان العصر يتوج رمسيس . تأليف ٠.‏ طبعة أولى ١7١‏ 
ب افرلسا والفرنسيوك خلى لسال الرائد 
طومسون لبييردانينوس. ترجمة . ١‏ طبعة أولى ١454‏ 
طبعة ثانية ١9/.5‏ 
إعضار فخ الشرق أو جتكير ختان. تأليق . 
طبعة أولى ١5657‏ 
طبعة خامسة ١597‏ 
- العوذة إلى الإيمان: لهنرى لدلكء ترجمة ؛ 
طبعة أولى ١96٠‏ 
طبعة راوعة 5ق ١‏ 


- السيد آدم : ليات فرآنك . 'تررجمة .. طبعة أولى /5 ١9‏ 


طبعة ثانية ١952©‏ 
ست فير اع الفس: لغورن سميث . ترجمة. طبعة أولى 7 ١‏ 
طبعة ثانية ١51/5‏ 
- الحرب الميكانيكية: للجنرال فولر. ترجمة. طبعة أولى ١9147‏ 
طبعة ثانية ١67‏ 


- قائد البانزر: للجنرال جوديريان. ترجمة. طبعة أولى ١4٠‏ 


عرب التحرير. تأليل بالمكنار 25 . طبعة أولى ١461١‏ 
طبعة قانية ١3517‏ 
- تربية الطفل من الوجهة النفسية. ترجمة بالمشاركة. 
طبعة أولى ١91145‏ 
- علم النفس في خدمتك. ترجمة بالمشاركة. 
طبعة أولى ١914©‏ 
- مصر في عيون الغرباء من الرحالة والفنانين والأدباء 
18٠.٠(‏ - ٠19060).دراسة‏ . طبعة أولى ١9/154‏ 
طبعة ثائية 8ه + ؟ 


-مذكراتي في السياسة والثقافة. تأليف. طبعة أولى ١1//‏ 
طبعة ثالئة ١9954‏ 
- المعجم ا موسوعي للمصطلحات الثقافية 
(إجليزي - فرنسي - عربي» . إعداد وحرير . 
طبعة أولى ١15٠‏ 


بالفرنسية 
- 811313011 211 1/1131 110171128 :11:017116ا0ن)-ع ]1 و12258ج] 
4 1505ل“ ,تروك 


بالإنحليزية 
01 غ]2ع12م10ع7ع0آ 220 تاملاعع 0ط .ع8 01 كل مك3 ع1 مآ 
١72‏ ”0ذط[ظل]“ ‏ عع 2ع 1[هتنط[نن) 205 ك[صدكز 


110222 تتقاوتاع عط 1 .ع1110نآ عط 200 تعاصنوط دستاو ك8 ع1" 
7+8 110طضنة]آ[ .ع تتاصنوط كتاملع تاع1 عتصتد[15] زه 
,02007.آ .ؤ5وع2 ع ص0تلطوتاطناط عصم] عاعوط .1011© 


علنتة1؟[] 01 عععم1ماع )8125 2 تطاعصد لطا زه811 ع1 
.ذ.ظ.1] .0غ ل0عأرعوع1م 8559(:5 تاعطاه لصه 5ع1ل0ننك لتلتوتؤط 
02001.آ . تزأعاع50 012105 امعط أمنزعظ ع1" . كلننه تل 


ع 


ابحاث 
1]61313آ وعدطا]' عط]' .أعطممعط عط 01 لهنتهة أ رمط ع1" 
.6 ,لاع17ععع 10‏ - أع11ء01م11ك 


سلسلة محاضرات ألقيت بالكوليج ده فرانس بباريس خلال شهري 
يئاير ومارس ١51/7‏ 


315 .16خ 73 ععطة] عل ععغ0011) نال ع1211ا لتم 

2[ .عناوتدطة 151 ختد'[ كطهل م )تناع 11 12 عل عنان كد دة[اطمرط 
أء 21350116 .عمه 101 21011 تناع 11 هآ .ع16ع52 -2101 كنا 11 
أء 06011 عتامء "تعرمعه17لا .عنانلمممختقطط تخ '[ مدل ع1ان 3/51 
10000 11 


- المشاكل المعاصرة للفنون العربية . مؤتمر منظمة اليونسكو 
المتعقد بمدديئة الحمامات . توس + 151/8 . 

- حرية الفنان . نشر بمجلة عالم الفكر . الكويت . امجلد 
الرابع لاير 1596 . 

- رعاية الدولة للثقافة والفنون . محاضرة ألقيت بنادي الجسرة 
1 . 

- سبيل إلى تعميم مدن التكدرلوسجيا «تكنو بوليش» في العالم 
العلمي والتكنولوجي» . معهد العالم العربي بباريس . يونية 
يق ا 

- الدولة والثقافة : وجهة نظر من خلال التجربة . محاضرة 


ألقيت بندوة الثقافة والعلوم بدبي . نوفمير ١997‏ . 


- التصوير الإسلامي بين الإباحة والتحريم. بحث ألقي في 
الدورة العاشرة لؤتمر ابجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الإسلامية بعمّان . الأردن في المدة من 5 إلى 7 يولية 


068 
- تساؤلات حول هوية التصاوير الجدارية في يايستوم. بحث 
لقي في مؤتمر «مصر في إيطاليا منذ القدم حتى العصور 

الوسطى) المنعقد بروما فى المدة ١ 5 ': ١١‏ نوفمبر 
سانا 

- الفن والحياة. محاضرة ألقيت يبهو قاعة الاحتفالات الكبرى 
بجامعة القاهرة في 5 مارس ١137‏ » ثم في المجمع الثقافي. 
ابو طب » أيريل 1955 : 


- قوق عصر المهضة ء محاطرة القيق ممركو تكتولرسيا 


المعلومات للحفاظ على التراث التابع للمركز الإقليمي 
لتكنولوجيا المعلومات وهندسة البرامج . القاهرة. مارس 
باع" 

- التطهّر النفسي من خلال الفن. محاضرة ألقيت بدعوة من 
مجلة الطب النفسي [ محاضرة مكافيه] بفندق مريدياك 
القاهرة. يولية ع" 


- طراؤ اليارولك. محاضرة الست با مجمع الثقافي . ابو ظبي . 
نينس 416 


- طراز الروكوكو. محاضرة ألقيت بالمجمع الثقافي في أبوظبي. 
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23 الفن الهندي واللغة 111011111100 |[ |[ 1 1 1 1 121 1 1 1 1 م 


ع اللفات الممسكدفة 06 |[ | | 1ز 1 ز ز 1 ز 2 ز 2 2< 0غ 


* أنساق القن والادب ل ل 1 


الفصل الرابع : إطلالة عامة على الفنون الهندية 3 
الباب الثاني 


الفصل الأول : فئون النحت والعمارة الهندية المركبة هه 
2# السئويه لاا ااا0ا10--00010120121-1 7 


* العمارة الهندية 
الفصل الثاني : مسيرة الفنون الهندية عبر عهود الأسرات الحاكمة : 
* الفنون الهندية في كشمير وأفغانستان وبختريا ل ل ل 


# أسرة موريه ١١٠٠(‏ - ه/| ق. م) فاح ا وموولة د #ماسيعة 8 ع ماده + ومدق < دميووة 8 دجوو « ووروينه بز وسوصيون و سعصامه م عه 
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6 اسرة سونجه ١/65(‏ 9”"/ا ق. م) 111598 737ظ22 


* أسرة كوشان (/1 - 00 1011 | 221101110111010 
* عهد أسرة جويته (75 - ١٠531م)‏ ا 0 
* أسرة فاكاتاكه (ه/اا .6ه 
* التضوير يكهوش أجانته 1111-11-10 20523771 
* فنوك العصور الوسطى الرهيفة اة ‏ #التمطة د متاك 1غ لاطا 4 11 ولط 2 لامتوفطة أذ و عاط لمعه لد قله 4 اكه 3 1 وق 4 1 


* أسرة ياللافه (ه5" -/7اوا/ 
* أسرة تشوله 845 - ١١10/8‏ 
* أسرة تشالوكيه (9141 ١١919-‏ 
* أسرة خارشه (القرن /1ا) 4-_-0.0.-_-_-_-_ز_ز_ز_زذزذز11 1 [ز[ [ 1 
* أسرة سيرا (١٠/ا‏ - ٠هم)‏ 1001008 #1#1#1010101010111ة23110111ذ122ظ 
* أسرة يالا (4"لا - ه/ا١١)‏ 111101111 1[ 1 0 1 51557571 
أسرة بانديه (-399 -. 61[ 1111# 111001001111111 


أسرة. عجو رسحاره براتيقاره (5 عير - 61572 ا 2111110 
* أسرة سينا )١١١5- ١١92©(‏ 31و13 1 51 5 2120101001055161665151ذك1/ 
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8 مصدرقات معايد غتاجووار 27011111119 
* أسرة تشالوكيه الغربية 91/80 - )١7٠٠١‏ [ز ز0ز201001001010101010 
أسرة سريشاته 1 11ح يز ل 231111 
* أسرة جانحه الشرقية (٠هلا‏ - )١١6٠‏ ز ز ز ز 1 1 1 1 22110110111 
+ أبيرة “قاكاقيه 51 ب م اذ 55201111111 
أسرة افييفايه تيد را ب وي 01 ل 
* أسرة ناياك (القرن )١17‏ ل ا ل 
* العصر الذهبى للمعبد الهندوكى مذ مقع 1 سود ع مصمعه سمو لاتاو 1 اقلال ل فلالواا والقا 1 ا 
* بعث التقاليد البوذية .......... 55565689 


* تمثيل الالهة في الفن الهندي 10111111 101 230101011011010 
* المدٌ الأسيوي للفنون الهندية 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1 221111111 
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الباب الثالت 


الفصل الأول : التصوير في الهند 
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